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 :عودة بعض المهاجرين من الحبشة

 »صلى االله عليه وآله«وبلغ المسلمين في الحبشة نبأ هجرة الرسول 
ًوالمسلمين إلى المدينة, فرجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا, وثماني نسوة, فمات 

صلى االله «منهم رجلان في مكة, وحبس سبعة, وانتهى بقيتهم إلى رسول االله 
 . )١( منهم أربعة وعشرونًنة, وشهد بدرا في المدي»آلهعليه و

 إلى أن قدم )٢( إلى المدينة»صلى االله عليه وآله«واستمروا يخرجون إليه 
 في سنة سبع, حين فتح خيبر, كما ة مع الجماعة الباقي»عليه السلام«جعفر 

 . سيأتي إن شاء االله تعالى
ذين عادوا إلى مكة في وهؤلاء الثلاثون المشار إليهم هنا, هم غير ال
 .  سنواتالسنة الخامسة من البعثة, قبل الهجرة إلى المدينة بثماني

وأما السبب في مرورهم على مكة, مع أنها البلد الذي فروا منه, فهو أن 
 . طريقهم إلى المدينة كان يمر بقرب مكة, على ما يظهر
ل االله فلما قاتل رسو« :ويدل على ذلك ما ورد عن الصنعاني حيث قال

                                                           
 .١٣٩ ص١ قسم١ جطبقات ابن سعد: راجع )١(
 ٢, وج٢٥ ص١ ج, وزاد المعاد١٣٩ ص١ قسم١ جطبقات ابن سعد: راجع )٢(

 .١٤٥ ص٧ ج, وفتح الباري١٥٢ ص٤ ج, والبدء والتاريخ٤٥ و٢٤ص
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  كفار قريش, حالت بين مهاجرة أرض الحبشة, وبين»صلى االله عليه وآله«

 . نتهىا )١(»القدوم على رسول االله, حتى لقوه بالمدينة زمن الخندق
 , لا يمكن تأكيده ولعله تصحيف خيبر»زمن الخندق«: لكن قوله

وبالنسبة لهؤلاء الذين نحن بصدد الحديث عنهم, فإن المعروف هو ما 
ًناه, ولعل عددا منهم قد دخل مكة, سرا أو جهراذكر ً , بهدف الحصول على ً

هلهم وذويهم, وبالبيت العتيق, أأموالهم التي كانت في مكة, وتجديد العهد ب
 . ثم يسافرون إلى المدينة

ًولكن قريشا واجهتهم بالعنف والقسوة, ولم ترع لهم حرمة, ولا 
 . غربة, ولا قرابة
ثلة من مهاجري الحبشة إلى المدينة, كان أن وصول هذه ال: وواضح

 إليها, إذ أن وصول »صلى االله عليه وآله«بعد عدة أشهر من وصول النبي 
 إليهم, ثم هجرتهم إلى مكة, وتصفية »صلى االله عليه وآله« هجرة النبي أنب

بعضهم علاقاتهم بها, ثم ما جر￯ لهم مع قريش, ثم سيرهم إلى المدينة, 
 . يحتاج إلى وقت طويل

أن ابن مسعود قد كان من جملة الثلاثين : حتى إن البعض يذكر
صلى االله عليه «العائدين إلى مكة, فالمدينة, فوصل إلى المدينة حين كان النبي 

 .)٢( يتجهز إلى بدر»وآله

                                                           
 .٣٦٧ ص٥ جالمصنف للصنعاني )١(
 .١٤٥ ص٧ جفتح الباري )٢(
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 :’عائشة في بيت النبي 

وفي السنة الأولى من الهجرة, وقيل في التي بعدها, انتقلت عائشة إلى 
 . , وذلك في شهر شوال»لى االله عليه وآلهص«بيت النبي 
 ولكننا لا , غيرهاً لم يتزوج بكرا»صلى االله عليه وآله«إنه : وقالوا

 :لأمور إلى صحة ذلك, ئننطم
حيث   بخديجة»صلى االله عليه وآله«ا تقدم حين الكلام على زواجه لم :ًأولا

 أمر » وآلهصلى االله عليه«إن زواج خديجة برجل آخر سو￯ رسول االله : قلنا
 .لك فيما يأتي إن شاء االله تعالىمشكوك فيه إلى حد كبير, ولربما نشير إلى ذ

ما يدل على أن عائشة كانت متزوجة برجل هذا الكتاب سيأتي في : ًثانيا
 . وكان لها منه ولد»صلى االله عليه وآله«آخر غير رسول االله 
 :مراسم الزفاف

صلى االله «أهمية لد￯ النبي ولا نعرف لماذا كان زفاف عائشة غير ذي 
  !?»عليه وآله

 ما أولم على عائشة بشيء ـ رغم توقع »صلى االله عليه وآله«أنه : فقد روي
 من لبن أهدي إليه ًالناس منه ذلك وقدرته عليه في تلك الفترة ـ غير أن قدحا

 بعضه, وشربت »صلى االله عليه وآله« سعد بن عبادة, فشرب النبي تمن بي
 إذ من الطبيعي أن لا ;ولا يصح أن يعد ذلك وليمة عرس لها. )١(!!عائشة منه

 .ًيغفل النبي عن عرض الطعام على جليسه, فضلا عن زوجته

                                                           
 .١٢١ ص٢ جلبية, والسيرة الح٣٥٨ ص١ جتاريخ الخميس )١(
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 :استدلال طريف

 »صلى االله عليه وآله«وقد كانت عائشة تستدل على حظوتها عند النبي 
 :  فتقول,بأنه قد تزوجها في شوال

ي نساء رسول أ في شوال, ف»صلى االله عليه وآله«تزوجني رسول االله 
 وهو استدلال طريف )١( كانت أحظى عنده مني?»صلى االله عليه وآله«االله 
 ! , فمتى كان لشوال هذه الفضيلة العظيمة التي تدل على الحظوة?ًحقا
صلى االله عليه «أن خديجة, وأم سلمة, وسائر نسائه : ف إلى ذلكضأ
ء  تحسدهن, وتؤذيهن, وتسيأحظى عنده منها, ولذا فقد كانت  قد كن»وآله

 نفسه, وقد تقدم »صلى االله عليه وآله«ًإليهن كثيرا, حتى أمام رسول االله 
 . بعض ما يدل على ذلك حين الكلام عن العقد على عائشة قبل الهجرة

 . )٢(بعض يحكم باستحباب العقد في شوالا نجد الـأنن: وأطرف من ذلك
ا, وهي التي كانت الساعد ويبدو أن حبهم لعائشة, وتقديرهم لرغباته

ًيمن للهيئة الحاكمة بعد النبي, والتي حاربت عليا الشوكة الجارحة في الأ
 ـ إن ذلك هو الذي دفعهم )٣(ًره بخير أبداأعينهم, الذي لم تكن تقدر أن تذك

 قد »صلى االله عليه وآله«أن النبي : إلى وضع هذا التشريع ـ مع أنهم يروون
 شعبان, وبزينب بنت خزيمة في شهر رمضان, تزوج بجويرية, وبحفصة في

                                                           
, وتاريخ ١٢٠ ص٢ ج, والسيرة الحلبية١١٨ ص٢ جستقامةتاريخ الطبري ط الإ )١(

 .٣٥٨ ص١ جالخميس
 .١٣٧ ص٢ جنزهة المجالس للصفوري الشافعي: راجع )٢(
 .٣٢٤ ص٩ج , والندير٢٢٨ ص٦, ومسند أحمد ج١٣١ ص٢فتح الباري ج )٣(
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, قد ترك هذا ًا فالنبي إذ,وبزينب بنت جحش في ذي القعدة كما يقال
إن ذلك !! المستحب, ولم يفعله إلا بالنسبة لعائشة وحدها, ووحدها فقط

 !!. وأي عجيبًاعجيب حق
 :فاتحة عهد جديد

صلى االله «وعلى كل حال, فإن بدخول عائشة إلى بيت النبي الأعظم 
 والسكينة, وء للهدً قد بدأت في هذا البيت, الذي كان مثالا»عليه وآله

والجلال ـ حتى عهد قريب ـ تحولات وتغيرات ذات طابع معين, حينما 
ّ لكثير من التناقضات, التي كانت مصدرا لهمًصار مجالا صلى االله « النبي ً
 المباشر والمحرك  وكانت عائشة هي السبب,ً وغمه أحيانا كثيرة»عليه وآله

 . في القسم الأعظم منها
التاريخ  ولا نقول ذلك من عند أنفسنا, وإنما نستند في ذلك إلى ما أثبته

نها كانت السبب في كل أب:  بل إنها هي نفسها تصرح,والحديث المتواتر عنها
 من مشاحنات وتناقضات كما جاء »صلى االله عليه وآله«ما كان يجري في بيته 

 . صادر, على ما ذكره لي بعض المحققينفي بعض الم
 : آية الصلح بين المؤمنين

أن الرسول : )١( الحوادث التي كانت قبل غزوة بدرمن: ويذكر البعض
 ذهب ليعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن »صلى االله عليه وآله«الأعظم 

ه صلى االله علي« فمر ;الخزرج, وذلك قبل أن يسلم عبد االله بن أبي بن سلول
                                                           

 .٦٤ ص٢ جالسيرة الحلبية )١(
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 ـ وهو على حماره ـ بمجلس ابن أبي, وفي المجلس أخلاط من »وآله

 فثار غبار من ;المسلمين, والمشركين, واليهود, وفيهم عبد االله بن رواحة
 . لا تغبروا علينا: مشي الحمار, فخمر ابن أبي أنفه بردائه, وقال

له  فقال ;, ودعاهم إلى االله»صلى االله عليه وآله«فنزل إليهم رسول االله 
 فلا تؤذينا به في ;ًأيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا: ابن أبي

 .  فمن جاءك فاقصص عليه;رجع إلى رحلكامجالسنا, 
 .  نحب ذلكابلى يا رسول االله فاغشانا, فإن: فقال ابن رواحة

فاستب المسلمون والمشركون, حتى كادوا يتبادرون, فلم يزل رسول 
 .  يخفضهم حتى سكنوا»وآلهصلى االله عليه «االله 

￯فطلب منه سعد أن ,ثم دخل على سعد بن عبادة, فحدثه بما جر 
صلى االله « لأنهم كانوا على وشك أن يتوجوه قبل قدومه ;يصفح عن ابن أبي

 . , فلما قدم انصرفوا عن ذلك»عليه وآله
￯ذهب ومعه المسلمون إلى »صلى االله عليه وآله«إنه : وفي رواية أخر 

 .ذاني ريح حماركآإليك عني, واالله لقد :  لقومه, فلما أتاه قال لهًلفاأ تابن أبي
 فتعصب , منكًواالله لحمار رسول االله أطيب ريحا: فقال أحد الأنصار

لابن أبي رجل من قومه فشتمه, فغضب لكل منهما أصحابه, فكان بينهم 
َوإن طائفتان من{:  فنزل قوله تعالى;ضرب بالجريد والنعال َِ ِِ َ َ َ ُ المؤمنين اقتتلوا ِ َ َ ْ َ ِ ِ ْ ُ

َفأصلحوا بينهما ُ َ ْ َ ُ ِْ َ َ..{)١( . 

                                                           
 ٦ ج, والدر المنثور٦٤ و٦٣ ص٢ جالسيرة الحلبيةالحجرات,  من سورة ٩الآية )١(

 = , عن مسلم, والبخاري, وأحمد, والبيهقي في سننه, وابن مردويه, وابن٩٠ص
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 ,أن الذي قال لابن أبي ذلك, هو عبد االله بن رواحة: وفي مجمع البيان
وس, ورهط ابن أبي من وأن التضارب كان بين رهط ابن رواحة من الأ

 . شكال ولكن لا تخلو كلتا الروايتين من الإ,الخزرج
ين المؤمنين لا يمكن أن تنطبق على الرواية إن آية الصلح ب: ًفأولا

 فإن النزاع فيها كان بين المشركين والمسلمين, وليس بين طائفتين من ;الأولى
 . المؤمنين

 ,بل لم يظهر من الرواية الثانية كون النزاع كان بين طائفتين من المؤمنين
 يمكن  لتقارب سياقهما ومضمونهما, لم;فإذا جعلنا الروايتين رواية واحدة

 . الاطمئنان إلى صحة كون الآية قد نزلت بهذه المناسبة
إن الآية موجودة في سورة الحجرات, وهي قد نزلت بعد : ًوثانيا

نزلت بعد المجادلة والأحزاب, التي نزلت في  سنوات من الهجرة, لأنها
 . مناسبة الخندق وغيرهما

 . إن هذه القضية قد حصلت قبل بدر: وتقدم قولهم
 . عدا عن التنافي بين مضمون كل من الروايتين كما هو ظاهرهذا كله

 فلربما تكون قد ;ولكن ذلك لا يعني أن الرواية مختلقة من الأساس
حصلت بعد سنوات من الهجرة, بعد نزول سورة الحجرات, وبعد إظهار 

 وبذلك , ويكون النزاع قد حصل بين طائفتين من المؤمنين;ابن أبي للإسلام
 . الثانية هي الأرجحتكون الرواية

                                                                                                                                        
 , عن البخاري٥٦٠ و٥٧٩ و٥٧٨ ص٢ ج جرير, وابن المنذر, وحياة الصحابة=
 . ٨٤٥ ص٣ج و٣٧٠ ص١ج
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 :إسلام سلمان المحمدي

 كان إسلام )١(في جماد￯ الأولى منها: وفي السنة الأولى من الهجرة, ويقال
سلمان المحمدي, المعروف بسلمان الفارسي, حشرنا االله معه وفي زمرته, 

سلمان : الأئمة عنه وغير واحد من »صلى االله عليه وآله«والذي قال النبي 
 . )٢(منا أهل البيت

وكان سلمان قد هاجر من بلاده في طلب الدين الحق, وتعرض في 
هجرته تلك إلى المصائب والمصاعب, حتى ابتلي بالرق, وأعتق على يد النبي 

 . »صلى االله عليه وآله«
أنه كان في بلده راهب, فأخذ : وملخص ذلك ـ على ما ذكره الصنعاني

 الراهب من البلد, فخرج عنه بعض التعاليم, وعلم أهله بالأمر فأخرجوا
, وبعد أشهر ذهب ًمعه بالسر عن أهله, فجاء الموصل, فوجد أربعين راهبا

مع أحدهم إلى بيت المقدس, ورأ￯ عبادة الراهب واجتهاده, ثم ضاع عنه, 
 :  من الأنصار, فقالواًافسأل عنه ركب

 وكان الراهب ,هذا عبد آبق, فأخذوه إلى المدينة, وجعلوه في حائط لهم
 من العرب سيخرج, لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية, وبين ًد أخبره أن نبياق

 . )٣(وأمره باتباعه كتفيه خاتم النبوة,

                                                           
 .٣٥١ ص١ جتاريخ الخميس: راجع )١(
 . ترجمة سلمان الفارسي٤ جرجالقاموس ال: راجع )٢(
وتفصيل ما لاقاه سلمان من المتاعب والمصاعب في . ٤١٨ ص٨المصنف للصنعاني ج )٣(

 .أسفاره تلك يطلب من كتب الحديث, والتاريخ, والتراجم



 ١٥............................................... قضايا وأحداث غير عسكرية: الفصل الثاني

صلى االله عليه «وفي المدينة ـ وبالذات في قباء كما يقولون ـ التقى بالنبي 
 أن »صلى االله عليه وآله« النبي ى على أنها صدقة, فأبً, فقدم إليه رطبا»وآله
 . كلوا, وعدها سلمان واحدةأها, وأمر أصحابه فكل منأي

 على أنها هدية, فقبلها وأكل منها, ًثم التقى به في المدينة, فقدم إليه رطبا
 . فعدها سلمان ثانية

ثم التقى به في بقيع الغرقد وهو في تشييع جنازة بعض أصحابه, فسلم 
 ظهره,  عن»صلى االله عليه وآله«عليه, ثم استدار خلفه, فكشف النبي 

فرأ￯ خاتم النبوة, فانكب عليه يقبله ويبكي, ثم أسلم وأخبره بقصته, 
وبعد ذلك كاتب سيده, واستمر يعمل من أجل أداء مال الكتابة, وأعانه 

 .  على ذلك»صلى االله عليه وآله«النبي 
 . وكان أول مشاهده الخندق, ثم شهد ما بعدها من المشاهد

اسب لمعونة النبي ن وهو الم;ده بدرإن أول ما شه: وقال ابن عبد البر
مان وفضائله كتب الحديث  له, فراجع في سيرة سل»صلى االله عليه وآله«

سلمان الفارسي في مواجهة «:  بالإضافة إلى ما كتبناه عنه في كتابنا)١(والتراجم
 . »التحدي

 : ملاحظة
 ولم يسلم ;أن سلمان لم يسلم بدافع عاطفي, أو مصلحي: ويلاحظ هنا

 استجابة لضغوط أو لجو معين, وإنما دخل في الإسلام عن قناعة ًأيضا
فكرية خالصة, وبعد أن سعى من أجل الوصول إلى الدين الحق, ولاقى 

                                                           
 . والإستيعاب, وغير ذلك٦٢ ص٢ ج, والإصابة٤ جقاموس الرجال: مثل )١(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ١٦ 
الدين,  المصاعب والمتاعب الطويلة في سبيل ذلك, وذلك يؤيد فطرية هذا

 وقد أشرنا ,وكونه ينسجم مع أحكام العقل, ومقتضيات الفطرة السليمة
 .ًأيضا حين الكلام عن إسلام أبي ذر, فليراجعإلى ذلك 

 :بئر رومة في صدقات عثمان

صلى االله عليه «أنه لما قدم رسول االله : وقد ذكروا في جملة فضائل عثمان
من يشتري بئر :  المدينة, وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة, قال»وآله

بخير له منها  فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين, ;رومة من خالص ماله
  .?في الجنة

فاشتراها عثمان من صلب ماله, وجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين, 
 . ثم لما حصر عثمان منعوه من الشرب منها حتى شرب ماء البحر

ًوللروايات نصوص مختلفة جدا كما سنر￯, وسنشير إلى بعض مـصادرها 
 . فيما يأتي

 : ليًونحن نشك في صحتها, وذلك استنادا إلى ما ي
ًتناقض نصوصها الشديد جدا, حتى إنك لا تجد نصا: ًأولا  إلا ويوجد ً

 :  ونذكر على سبيل المثال,ما ينافيه ويناقضه
 أن عثمان قد ناشد الصحابة بقضية بئر رومة, وذلك حين :ونونهم يرأ

  .الثورة عليه
 . إنه اطلع عليهم من داره وهو محصور فناشدهم: فرواية تقول
 . نه ناشدهم في المسجدإ: وأخر￯ تقول
 . إنه اشتر￯ نصفها بمائة بكرة, والنصف الآخر بشيء يسير: ورواية تقول



 ١٧............................................... قضايا وأحداث غير عسكرية: الفصل الثاني

 . ًإنه اشتراها بأربعين ألفا: وأخر￯ تقول
 .بخمس وثلاثين: وثالثة
فها باثني عشر ألف درهم, والنصف الآخر صإنه اشتر￯ ن: ورابعة
 .بثمانية آلاف

منها قطرة إلا  ًدي لا يسقي أحداإن هذه البئر كانت ليهو: ورواية تقول
 . بثمن

￯ن مزينةمإنها كانت لرجل : وأخر. 
 . لرجل من بني غفار: وثالثة

  .إنه اشتر￯ البئر: ورواية تقول
 . إنه حفرها: وأخر￯ تقول

:  لا يصح, لأنهم يقولون)١(نه اشتراها, ثم احتاجت إلى الحفروالجمع بأ
 . دة كانت واحدة ولم تتكررإن عثمان قال ذلك حين المناشدة, والمناش

أي فيها نبع وسيلان على وجه  (ًإنها كانت عينا: ورواية تقول
  .)الأرض

 . ًكانت بئرا: وأخر￯ تقول
 »صلى االله عليه وآله«إنه اشتراها عند مقدم النبي : ورواية تقول
 . والمسلمين المدينة

 . إنه اشتراها وهو خليفة: وأخر￯ تقول
 . طلب منه ذلكإن النبي : ورواية تقول

                                                           
 .٩٧٠ ص٣ جوفاءهذا الجمع ذكره السمهودي في وفاء ال )١(
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 .  ناشد المسلمين من يشتريها منهم»صلى االله عليه وآله«إنه : وأخر￯ تقول

فبلغ ذلك !!  بيعها للنبي بعينين في الجنةى أبًإن غفاريا:  تقولالثةوث
 .)١(ًاعثمان فاشتراها منه بخمسة وثلاثين ألف

  فمن أراد المزيد فليراجع;وثمة تناقضات كثيرة أخر￯ لا مجال لذكرها
 . وليقارن
إن ما ورد في الرواية ـ كما عند النسائي وأحمد والترمذي ـ من أنه : ًثانيا

 قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب, لا يصح بوجه, »صلى االله عليه وآله«
 »صلى االله عليه وآله«فقد كان في المدينة آبار كثيرة عذبة, وقد استمر النبي 

ياته, ومنها بئر السقيا, وبئر بضاعة, على الاستقاء والشرب منها إلى آخر ح
 فلم »صلى االله عليه وآله«وبئر جاسوم, وبئر دار أنس التي تفل فيها النبي 

لك من آبار كثيرة لا مجال , وغير ذ)٢(أعذب منها يكن في المدينة بئر

                                                           
, ٩٧١ ـ٦٩٧ ص٣ جوفاء الوفاء للسمهودي: راجع في الروايات وقارن بينها )١(

, ١١ ص٥ ج, ومنتخب كنز العمال٢٣٤ و٢٣٦ و٢٣٥ ص٦ جوسنن النسائي
 ٧٥ ص١ ج عن الطبراني وابن عساكر, ومسند أحمد٨٩ ص٢ جوحياة الصحابة

ي, وابن زبالة ً, وروي ذلك أيضا عن البغو٧٥ ص٢ ج, والسيرة الحلبية٧٠و
, وابن عبد البر, والحازمي, وابن حبان, وابن ٦٢٧ صوابن شبة, والترمذي

 . خزيمة
, وفتح ٣٠٥ ص٥ ج, والبخاري هامش الفتح٥٨ ص١ جحلية الأولياء: وراجع

, والتراتيب ١٦٨ و١٦٧ ص٦ ج, وسنن البيهقي٣٠٦ و٣٠٥ ص٥ جالباري
 .٩٥ ص٢ جالإدارية

 .٩٥١ و٩٥٩ و٩٥٨ و٩٥٦ و٩٧٢ ص٣ج راجع وفاء الوفاء للسمهودي )٢(



 ١٩............................................... قضايا وأحداث غير عسكرية: الفصل الثاني

 .)١(لذكرها
جابة على التساؤلات في  من الإًابد إذ  فلا;لو صح حديث بئر رومة: ًثالثا
 : ت التاليةالمجالا
 فمن ;, ولم يكن له مالًإنه إذا كان عثمان قد قدم من الحبشة جديدا ـ أ

 من ًأين جاء عثمان بالأربعين, أو الخمسة والثلاثين, أو العشرين ألفا
 !. ومتى وكيف اكتسب هذا المال?! الدراهم, أو المئة بكرة?

لغ الهائلة لماذا لا يعين المسلمين في حرب بدر بشيء من تلك المبا ـ ب
من الدراهم? أو بشيء من تلك البكرات التي أخرج منها مئة من صلب 

مس أمع أن المسلمين كانوا في بدر ب!. ماله, حسبما تنص عليه الرواية?
الحاجة إلى أقل القليل من ذلك, وكان الاثنان والثلاثة منهم يعتقبون البعير 

كن معهم إلا ستة أدرع الواحد, ومع أنه لم يكن معهم إلا فرس واحد, ولم ي
وثمانية سيوف, والباقون يقاتلون بالعصي وجريد النخل, كما سيأتي بيانه مع 

 . مصادره
 ن قد بذل كل ما لديه في بئر رومة حتى أصبح صفروأم يعقل أن يك

 !. اليدين?
 ! أو لماذا لا يطعم المسلمين, ويسد حاجاتهم, ويكفيهم معونة الأنصار?

 نفسه بشيء من ماله, وقد كان يعاني أشد الصعوبات, ولماذا لا يعين النبي
 ! ولم يتسع الحال عليه وعليهم إلا بعد سنوات من الهجرة?

إنهم قد منعوه من الشرب منها حتى : وتقول روايات المناشدة ـ ج

                                                           
 .المصدر السابق, فصل آبار المدينة: راجع )١(
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فإنه إذا كان يستطيع !! ً وهذا عجيب حقا,اضطر إلى الشرب من ماء البحر
ب من غيرها من العيون العذبة التي كانت الحصول على الماء فلماذا لا يشر
 !. في المدينة والتي تعد بالعشرات?

كما أن من كان يمنعه من شرب الماء, فإنه لم يكن ليسمح بدخول أي 
 . ماء كان إليه, ومن أي مصدر كان

 ولم )١( فمنعه طلحة; أراد أن يدخل إليه روايا ماءًإن عمارا: ويقولون
لا من قبل علي الذي أرسل إليه الماء مع أولاده, يستطع الحصول على الماء إ

 . خطار الجسيمة, كما هو معلوموعرضهم للأ
 مع أن البحر يبعد ;ًق أنه شرب من ماء البحر حقادوهل يمكن أن نص

ًمسافة كبيرة جدا عن المدينة, أم أن ذلك كناية عن شربه للمياه غير العذبة 
 ! والمالحة?
, فلماذا لم تنزل فيه ولو آية ًاذا المال حقا كان عثمان قد بذل هوإذ ـ د

وكيف استحق علي أن تنزل فيه آيات !  فعله, وتثني عليه?حواحدة تمد
حينما تصدق بثلاثة أقراص من شعير, وحينما تصدق بخاتمه, وحينما تصدق 

?￯وهذا عثمان يبذل عشرات الآلاف, ! بأربعة دراهم, وحين قضية النجو
يذكره االله بشيء, ولا يشير له بكلمة ولا ومئة بكرة من الإبل, ولا 

بل إن الرواية التي تنقل هذه الفضيلة الكبر￯ عنه نراها متناقضة ! بحرف?
 . متهافتة, لا تقو￯ ولا تثبت أمام النقد العلمي الحر والصريح

لماذا امتنع ـ كغيره ـ عن التصدق بدرهم في آية النجو￯, حتى  ..وبعد

                                                           
 .٩٤٥ ص٣ جوفاء الوفاء )١(



 ٢١............................................... قضايا وأحداث غير عسكرية: الفصل الثاني

أن يقدموا بين يدي : و معهم على إشفاقهمنزل القرآن يلوم الصحابة وه
 !!. نجواهم صدقة?

 :بئر أريس

فلسنا ندري لماذا اختصت بئر رومة بهذا التعظيم والتبجيل,  :ًوأخيرا
َّدون بئر أريس, مع أنها أيضا ـ كما يد  وقد ;شتراها عثماناـ قد !! عونً

 في آبار  بارك االله)١(!!ًاشتراها أيضا من يهودي, وكذلك هو قد تصدق بها
عثمان, وليمت اليهود بغيظهم, فإنهم يملكون الآبار, ويشتريها منهم عثمان, 

 !!. ويتصدق بها, وينال الأوسمة, ويحصل على الفضائل والكرامات
 : حقيقة القضية

ما رواه ابن   أن الصحيح في القضية هو: فإن الظاهر,وبعد كل ما تقدم
 ;رومة:  يقال لهاًمزينة بئراأصاب رجل من : عن عدي بن ثابت, قال«: شبة

مال المسلمين,  من ًفذكرت لعثمان بن عفان, وهو خليفة, فابتاعها بثلاثين ألفا
 . )٢(»وتصدق بها عليهم

 ورواها الزبير ,ًان في سندها متروكأوقد ضعف السمهودي الرواية ب
وليس هذا بشيء, وثبت عندنا أن عثمان : بن بكار في عتيقه, وردها بقوله

 .)٣(»صلى االله عليه وآله« ا بماله, وتصدق بها على عهد رسول اهللاشتراه
                                                           

 .٩٤٥ ص٣ جوفاء الوفاء )١(
 .ً عن ابن شبة, ورو￯ ذلك الزبير بن بكار أيضا٩٦٧ ص٣ جوفاء الوفاء )٢(
 .المصدر السابق )٣(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ٢٢ 
لقد ثبت عدم صحة تلك الروايات التي أشار إليها : ونقول نحن

يراد سيما مع تناقضها, ومع ما تقدم من الإ الزبير بن بكار بأي وجه, ولا
 . شكال فيها, مما لا دافع لهعليها ومن وجوه الإ

 من نقاش كبير وكثير, فوجود المتروك في هذا, عدا عما في أسانيدها
سند هذه الرواية لا يضر, ما دامت منسجمة مع الواقع التاريخي, ومع 

 . الظروف التي كانت قائمة آنذاك
أنها قد حرفت وحورت : وما دام لا يمكن أن يصح غيرها, فالظاهر

 ليمكن الاستفادة منها في إثبات فضيلة لعثمان لا يمكن أن تثبت له بدون
 . هذا التحوير والتزوير

 من مال المسلمين, وتصدق ًابتاعها بثلاثين ألفا«: ولكننا لم نفهم قوله
  فإنها إذا كانت من مالهم, فما معنى الصدقة بها عليهم? ;»بها عليهم

إن عثمان والهيئة الحاكمة كانوا يرون أنهم يملكون بيوت  :إلا أن يقال
د والدلائل على نظرتهم هذه في , وقد ذكرنا بعض الشواهًالأموال حقا

 . )١(خر, فراجعمورد آ
 :تأبير النخل

 لما قدم المدينة مر بقوم يؤبرون »صلى االله عليه وآله«إن النبي : ويقولون
 لصلح, فتركوا لو لم تفعلوا: النخل, أي يلقحونه ـ أو سمع ضجتهم ـ فقال

                                                           
ذر إشتراكي أم  وأب(م, بحث دراسات وبحوث في التاريخ والإسلا: راجع كتابنا )١(

 .)شيوعي, أم مسلم



 ٢٣............................................... قضايا وأحداث غير عسكرية: الفصل الثاني

 كم? ما لنخل: فقال) أو قيل له(, فمر بهم )١(ًتلقيحه, فخرج شيصا
 .كذا وكذا: قلت: قالوا
إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه, :  أو قال,أنتم أعلم بأمور دنياكم: قال
ً, فلا تؤاخذوني بالظن, ولكن إذا حدثتكم عن االله شيئا ًظننت ظنا فإني إنما

 . )٢(وجل الله عزفخذوا به, فإني لن أكذب على ا
ر في  إلى الاختلاف الظاهًونحن نشك في صحة ذلك, إذ مضافا
 : لأبد أن نس نصوص الرواية, كما يظهر بالمراجعة والمقارنة, لا

 فيما لا يعنيه, وما ليس »صلى االله عليه وآله«لماذا يتدخل النبي الأعظم 
 ! من اختصاصه?
أن الناس يهتمون بكل كلمة تصدر منه, ويرتبون الأثر : ألا يعلم

 !. عليها, ويلتزمون بها?
 !.  الضرر الجسيم?ولماذا يعرض الناس إلى هذا

 !. ومن هو المسؤول عن هذه الأضرار التي سببتها مشورته تلك?
ثم إنه كيف يقول ذلك لهم, وهو الذي أمر عبد االله بن عمرو بن العاص 

 . ! فإنه لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق?;ن يكتب عنه كل ما يسمعأب
                                                           

 .الذي لا يشتد نواه و التمر, وهيءرد: هويص الش )١(
, كتاب الرهون ٨٢٥ ص٢ ج, وسنن ابن ماجة٩٥ ص٧ جصحيح مسلم: راجع )٢(

 , والبرصان والعرجان١٥٢ ص٣ وج١٢٣ ص٦ ج, ومسند أحمد١٥باب
 ١ جد البزار, وكشف الأستار عن مسن٢٩٤ ص٢ ج, ومشكل الآثار٢٥٤ص
, وصحيح ابن حبان ط مؤسسة ١٩٨ و٢٣٨ ص٦ ج, ومسند أبي يعلى١١٢ص

 .٢٠١ ص١ جالرسالة
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 . ناكوقد قدمنا الرواية مع مصادرها في الجزء الأول فلتراجع ه

 يعيش في قلب المنطقة »صلى االله عليه وآله«لقد كان النبي  :ًوأيضا
 فهل يمكن أن نصدق أنه لم يكن ;العربية, وقد جاوز الثلاث وخمسين سنة

 يعرف تأبير النخل وفائدته, وأن النخل لا ينتج بدونه? 
ًوكيف لم يسمع طيلة عمره المديد شيئا عن ذلك, وهو يعيش بينهم 

 !.لى الأقل بالقرب منهم?ومعهم? أو ع
! أنه ليس على الناس أن يطيعوه في أمور دنياهم?: هل صحيح :ًوأخيرا

 !. كان يقول برأيه فيها? وأنه إنما
أن الإسلام يفصل بين الدين والدنيا? وأن مصب : وهل صحيح

 ! اهتماماته هو ما عدا أمور دنياهم?
 يتنافى ذلك مع ألا!!  على الإسلام وافتراء عليه?ًأليس هذا بهتانا

 !.القرآن والسنة, ومع الإسلام بمجموعه?
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 :ةـدايـب

عمال أ إلى المدينة, باشر بالقيام ب»صلى االله عليه وآله«فور وصوله 
نوعة, ولكننا تأسيسية, ترتبط بمستقبل الدعوة الإسلامية, وهي كثيرة ومت

 : نكتفي هنا بالإشارة إلى ما يلي
 . صلاة الجمعة  ـ١
 .  وقد تحدثنا عنهما فيما سبق,تأسيس مسجد قباء  ـ٢
 . بناء المسجد في المدينة, ولسوف نتحدث عنه في فصل مستقل  ـ٣
ًوضع التاريخ الهجري, وقد خصصنا له فصلا مستقلا أيضا  ـ٤ ً ً . 
 . المؤاخاة  ـ٥
 . وع ومستقبل العلاقات بين المسلمين, وبينهم وبين غيرهمتحديد ن  ـ٦
 . موادعة اليهود الذين يعيشون في المنطقة  ـ٧

ًوهذه الأشياء الأخيرة أيضا قد تحدثنا عنها في فصل على حدة ونبدأ 
 : بالحديث عن التاريخ الهجري, فنقول
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 :التاريخ الهجري

إن ضبط الأحداث, والمعاملات, وغير ذلك من الشؤون لهو من 
بد منها في قيام أية حضارة تريد أن تهيمن على شعب أو أمة,  الأمور التي لا

 . وتقود مسيرتها نحو الأهداف التي تتوخاها
, وبرضى الباري فكيف إذا كانت هذه الحضارة تحظى بالرعاية الإلهية

جل وعلا, وتريد أن تهيمن على مسيرة الإنسانية جمعاء في مختلف الأحوال 
  .?والشؤون, وعلى مر الأحقاب والقرون

فإنه يصبح من البديهي أن يكون من جملة المبادرات الأولى  :ومن هنا
 كما كان من أولى اهتماماته بناء المسجد ً تماما,لنبي الإسلام هو وضع التاريخ

 .. ما سنر￯ إن شاء االله تعالىك
 تحاول ـ أو فقل قد حاولت ـ التعتيم ًولكن ما يؤسف له هو أن ثمة يدا

 في الناحية ,بد من بحث هذا الحدث على هذا الحدث الهام, فكان لا
التاريخية, ولسوف يثبت لنا الدليل العلمي بصورة قاطعة أن الرسول 

 هذا التاريخ, وأرخ به في أكثر  هو الذي وضع»صلى االله عليه وآله«الأكرم 
 . من مرة, وأكثر من مناسبة

 : فإلى ما يلي من مطالب لنعرف
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 . ?من هو أول من أرخ بالهجرة النبوية

 : فنقول
خ بالهجرة النبوية, هو الخليفة الثاني رإن أول من أ: يقول المؤرخون
 ختياره الهجرة مبدأ للتاريخ كاناأن :  وأكثرهم يذكر,عمر بن الخطاب

 .)١(أبي طالب صلوات االله وسلامه عليهبإشارة علي بن 
 فقط, بل معه ًإن المشير عليه بذلك ليس عليا: وبعض منهم يقول

 .)٢(ًبعض الصحابة أيضا
بذلك, ولكنه لا يصرح إشارة بعض الصحابة على عمر : وثالث يروي

 . )٣(بإسم المشير

                                                           
, والكامل لابن الأثير ط صادر ٧٦تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص: راجع )١(

شراف لإيه وانب, والت١٤٥ ص٢, وتاريخ اليعقوبي ط صادر ج٥٢٦ ص٢ج
, وفتح ٢٣ ص١ريخ ابن عساكر ج, وتهذيب تا٢٨, ومحاضرة الأوائل ص٢٥٢ص

 عن البخاري ١٣٨ وص٢٣ و١٣٦ و١٣٢, وتاريخ الخلفاء ص٢٠٩ ص٧الباري ج
 ٤٠ بعد تصحيح أرقام صفحاته وج٣٥١  ـ٣٥٠ ص٥٨في تاريخه, والبحار ج

, ١٤٤ ص٢, والمناقب لابن شهرآشوب ج٦٤١ ص٢, وسفينة البحار ج٢١٨ص
 وعلي والخلفاء ٨١ و٨٠بيخ صعن الطبري ومجاهد في تاريخيهما, والإعلان بالتو

, ١٢٩ عن الوسائل للسيوطي ص٢٢٠ ص٨, إحقاق الحق ج١٤١  ـ١٣٩ص
 ., وسيأتي جانب من المصادر لذلك فيما يأتي٢٨ومحاضرة الأوائل ص

 .٣٣٦ ص٣, ومآثر الإنافة ج٢٠ والوزراء والكتاب ص٧٤ ص٧البداية والنهاية ج )٢(
 ٧ ج وفتح الباري٣٦ ص٣ ج ومآثر الإنافة٢٤١ ص٦ جصبح الأعشى )٣(

 . ط صادر١٠ ص١ ج, والكامل لابن الأثير٢٠٩ص
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ول من أنه أ: في بذكريسكت عن ذكر الإشارة, ويكت:  رابعضوبع
 .)١(أرخ بالهجرة

 :الحكاية كما يرويها المؤرخون

ويحكون السبب في وضع التاريخ على أنحاء مختلفة, ونختار هنا النمق 
الذي ذكره ابن كثير, وقد وضعناه بين قوسين, وأشرنا خلاله إلى مصادر 

 :  فنقول,بعض التوضيحات
ة ـ أعني وفي ربيع الأول من هذه السن: قال الواقدي«: قال ابن كثير

 ـ كتب عمر بن الخطاب )٢( عشرةمانيسنة ست عشرة أو سبع عشرة أو ث
 . التاريخ, وهو أول من كتبه

قد ذكرنا سببه في سيرة عمر, وذلك أنه رفع إلى عمر صك : قلت
أي شعبان? أمن : مكتوب لرجل على آخر بدين, يحل عليه في شعبان, فقال

                                                           
, ٦٨ ص٢ ج, والمحاسن والمساوي٤٦٠ ص٢ جالإستيعاب هامش الإصابة )١(

 ٤٤٠ ص٧ جهذيبت, وتهذيب ال٢٤١ ص٢ وج٣٣٨ ص١ جوتاريخ الخميس
 ٢ ج وتحفة الناظرين للشرقاوي هامش فتوح الشام٩٢ ص١ جومآثر الإنافة

, ٢٠٢ ص١ قسم٣ج  وطبقات ابن سعد٢٧٦ ص١ ج, وصفة الصفوة٦٢ص
, وتاريخ ٢٢٣ ص١ ج, والأوائل للعسكري١٤٥ ص١ جوتاريخ ابن الوردي

 ١ ج الجليلسن, والأ١٠٥ ص١ ج, ومحاضرات الراغب٢٧٧ ص٣ جالطبري
: , وراجع٣٥٠ و٣٤٩ ص٥٨ ج, والبحار١٩٩ صعلاق النفيسة, والأ١٨٨ص

 .٤٤ ص ونفس الرحمن٧٩ صالإعلان بالتوبيخ
 .٢٠٧ و٢٠٦ ص٣ ج, والبداية والنهاية٢٠ صالوزراء والكتاب )٢(
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 . ?هذه السنة, أم التي قبلها, أم التي بعدها

ضعوا :  فقال)»صلى االله عليه وآله«أي أصحاب النبي (ثم جمع الناس 
: )١()الهرمزان(إنهم أراد بعضهم : ًللناس شيئا يعرفون به حلول ديونهم, فيقال

خوا من تاريخ رأن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكهم, كلما هلك ملك أ
 .  الذي بعده, فكرهوا ذلكةولاي

 خوا بتاريخ الروم,رأ: )٢()مي اليهودوهم بعض مسل(ومنهم من قال 
 . ًمن زمان إسكندر, فكرهوا ذلك لطوله أيضا

 . »صلى االله عليه وآله«أرخوا من مولد رسول االله : وقال قائلون
 »عليه السلام« بن أبي طالب  وأشار علي,من مبعثه: وقال آخرون

 : وآخرون
ظهر من أن يؤرخ من هجرته إلى المدينة, لظهوره لكل أحد, فإنه أ«

خ من رأن يؤ: المولد, والمبعث, فاستحسن عمر ذلك والصحابة, فأمر عمر

                                                           
أن عمر قد أرسل :  عن تاريخ أبي الفداء, وقد ذكر٢٤١ ص٦ جصبح الأعشى )١(

  بعد تصحيح٣٥٠ و٣٤٩ ص٥٨ جالبحار: ًاـع أيضـاره, وليراجـاستشـإليه ف
 ١٤٥ ص١ ج, وتاريخ ابن الوردي٦٤١ ص٢ جصفحاته, وسفينة البحار أرقام
 ١ ج والخطط للمقريزي١٨٧ ص١ ج الجليل في أخبار القدس والخليلنسوالأ
 .أن عمر استدعاه:  وفيه٢٨٤ص

 ٢٢ ص١ ج وفي نزهة الجليس٣٥٠ ص٥٨ ج, والبحار٨١ صالإعلان بالتوبيخ )٢(
 .سكندرأن النصار￯ كانوا يؤرخون بتاريخ الإ: عن تاريخ ابن عساكر

إنه ظهر في هذه القرون : هر? الجواب? ومتى ظًافأين كان التاريخ الميلادي إذ: أقول
 .الأخيرة كما سيأتي
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 . )١(»صلى االله عليه وآله«هجرة رسول االله 
من : جمع عمر الناس فسألهم«: أنه قال: وروي عن سعيد بن المسيب

 أي يوم يكتب التاريخ? 
صلى «من يوم هاجر رسول االله : »عليه السلام«فقال علي بن أبي طالب 

 .  وترك أرض الشرك, ففعله عمر رضي االله عنه»االله عليه وآله
 .)٢(»سناد, ولم يخرجاههذا حديث صحيح الأ: قال الحاكم

                                                           
 ٣ جً وليراجع أيضا٧٤ و٧٣ ص٧ جراجع جميع ما تقدم في البداية والنهاية )١(

, وتهذيب تاريخ ٧٦ و٧٥ ص, وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي٣٠٦ص
, وعلي ٧٤ ص١٢ جللمعتزلي ج, وشرح النه٢٣ و٢٢ ص١ جابن عساكر
 ٨٠ و٧٩ صالإعلان بالتوبيخ: ً وليراجع أيضا,ًه ملخصا عن٢٤٠ صوالخلفاء

 , والكامل لابن الأثير٦٧ ص٤ ج, ومنتخب كنز العمال, هامش مسند أحمد٨١و
 عن المستدرك, وعن البخاري ١٩٥ ص١٠ ج ط صادر, وكنز العمال١٠ ص١ج

 ٣٤٩ ص٥٨ ج وذكر في البحار,بي خيثمةأ عن ابن ١٩٣ صفي الأدب, وراجع
, والطبري ط دار ٢١ ص١ ج صفحاته, ونزهة الجليسبعد تصحيح أرقام

 ٧ ج, وفتح الباري٢٠ ص, والوزراء والكتاب٣٨٨ ص٢ جالمعارف بمصر
 عن ابن حاجب النعمان في ذخيرة ٢٤١ ص٦ ج, وصبح الأعشى٢٠٩ص

أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا من قبلك كتب لا نعرف نعمل فيها : الكتاب
الآتي? فجمع  والماضي? أ: ي الشعبانين هوأفما ندري  محله شعبان ًنا صكاأقد قر

 ١ ج هلال العسكريبيالأوائل لأ: ًوليراجع أيضا. الصحابة الخ ما في المتن
 .١٠ ص١ ج, والكامل لابن الأثير٢٢٣ص

المستدرك للذهبي هامش الصفحة ذاتها  ص, وتلخي١٤ ص٣ جمستدرك الحاكم )٢(
=    , ٢٠٩ ص٧ جاريـ وفتح الب,٨٠ صلان بالتوبيخـًا, والإعـوصححه أيض



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ٣٦ 
وفيها أرخ الكتب, وأراد أن «:    ه١٦وقال اليعقوبي في حوادث سنة 

من المبعث, : , ثم قال»صلى االله عليه وآله«يكتب التاريخ منذ مولد رسول االله 
 . )١(»أن يكتبه من الهجرة: »عليه السلام« بن أبي طالب فأشار عليه علي

إلى غير ذلك من النصوص, التي تؤكد على أن عمر هو أول من وضع 
 . التاريخ الهجري الإسلامي

 :الرأي الأمثل

ًولكننا بدورنا نشك كثيرا في صحة هذا القول, ونعتقد أن التاريخ 
, وقد أرخ به النبي »آلهصلى االله عليه و«الهجري قد وضع من زمن النبي 

 .  نفسه أكثر من مرة, وفي أكثر من مناسبة»صلى االله عليه وآله«
 من ًجعل مبدأ السنة شهر محرم بدلا: وما حدث في زمن عمر هو فقط

 . )٢(ول كما أشار إليه الصاحب بن عبادربيع الأ
إنهم جعلوا مبدأ السنة : ًوقد اختلفوا في ذلك أيضا, فقال بعضهم

                                                                                                                                        
 , وتاريخ عمر بن الخطاب١٤٤ ص٣, وج٣٩١ ص٢ جوالطبري ط المعارف= 
, ومنتخب كنز العمال هامش ٢٣ ص١ ج, وتهذيب تاريخ ابن عساكر٧٦ص

 ١٩٣ ص١٠ ج, وكنز العمال٢٤٠ و٢٣٩ ص, وعلي والخلفاء٦٧ ص٤ جالمسند
ي في كتاب الخطط  عن ابن عساكر, والمقريز٢١٩ ص٨ جإحقاق الحقو, ١٩٢و

 ط ليدن, والتاريخ الكبير ٤ ص, والشماريخ للسيوطي٢٨٤ ص١ جوالآثار
 . ط صادر١٠ ص١ ج, والكامل٩ ص١ جللبخاري

 .١٤٥ ص٢ جتاريخ اليعقوبي ط صادر )١(
 .١١ صعنوان المعارف وذكر الخلائف )٢(
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محرم السنة الأولى, وهو ما ذهب إليه الجمهور, وبعضهم إلى أنهم الهجرية 
حكاه  ما جعلوا محرم السنة الثانية مبدأ للسنة الهجرية, وألغوا ما قبله, وهو

 .)١(ال يعقوب بن سفيان الفسو￯, فراجعالبيهقي, وبه ق
 :!?من المشير بمحرم

 الروايات في  من ربيع الأول, فقد اختلفتًأما من الذي أشار بمحرم بدلا
 .)٢(إن ذلك كان بإشارة عثمان بن عفان: ًذلك أيضا فيقال

 . )٣(بل ذلك هو رأي عمر نفسه: وقيل
شار أف قد أشار بشهر رجب, فوإن عبد الرحمن بن ع: وبعضهم قال

 . )٤( مقابل ذلك بشهر محرم, فقبل منه في»عليه السلام« علي
عليه «ارة علي بتدأ من المحرم, بعد إشاإن عمر : ويقول آخرون

 . )٥( وعثمان بذلك»السلام
                                                           

 .٩٤ ص٣ جالبداية والنهاية )١(
 , والإعلان بالتوبيخ٢٠٩ ص٧ ج, وفتح الباري٢١ ص١ جنزهة الجليس )٢(

 ١٠ ص, والشماريخ٦٧ ص٤ ج, ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد٨٠ص
 عن ١٩٣ ص١٠ عن ابن عساكر وج١٤٥ ص١٧ ج, وكنز العمال١٩٧١ط سنة

 .أبي خيثمة في تاريخه
 ٧ ج, وفتح الباري٢٠ ص, وليراجع الوزراء والكتاب٧٩ صالإعلان بالتوبيخ )٣(

 .٣٣٧ ص٣ جةف, ومآثر الانا٢٠٩ص
إن الديلمي في الفردوس, : ٨٢ صوقال.  ط القاهرة٨١ صالإعلان بالتوبيخ )٤(

 . عن الإعلان٢٢٠ ص٨ ج وإحقاق الحق,وولده قد رويا ذلك عن علي
 .٢٤٨ ص١ ج, ووفاء الوفاء٣٣٨ ص١ جتاريخ الخميس )٥(
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أن الذي أشار : فاستفدنا من مجموع هذه الآثار: وفريق آخر يقول

 . )١(»عليه السلام« بالمحرم عمر, وعثمان, وعلي
￯ جعل محرم أول أرتاأن عمر هو الذي : ويفهم من كلام العسكري

 . )٢(واحدةالسنة, لتكون الأشهر الحرم في سنة 
 قد أشار بترك ربيع »عليه السلام«أن يكون علي : ًد كثيراولكننا نستبع

 بل نكاد )٣(م, الذي كان أول السنة عند العربالأول, والأخذ بشهر محر
 على شهر ربيع الأول مدة ً كان مصرا»عليه السلام«نجزم بخلافه, وأنه 

 . حياته صلوات االله وسلامه عليه
 من المسلمين الأبرار, ولم يكن ذلك رأيه وحده, بل كان رأي جمع كبير

 ونستند في ذلك إلى النقاط التالية, فإنها تدل بمجموعها على ,والصحابة الأخيار
  :ذلك

ن يكتبوا التاريخ من أ قد أشار عليهم ب»عليه السلام«قد تقدم أنه  ـ ١
 كما » أرض الشرك»صلى االله عليه وآله«يوم ترك النبي «, أو من »يوم هاجر«

 المسيب المتقدمة, وإنما كان ذلك في شهر ربيع الأول هو صريح رواية ابن
 . كما هو معلوم

لعبارة  على عهد أهل نجران ا»عليه السلام«لقد جاء فيما كتبه علي  ـ ٢

                                                           
, وفتح ٢٣٤ ص٦ ج, وإرشاد الساري٨٠ صالإعلان بالتوبيخ لمن يذم التاريخ )١(

 .٢١٠ ـ٢٠٩ ص٧ جالباري
 .٢٢٣ ص١ جالأوائل )٢(
 .٥٨ ج, والبحار٢٠٧ ص٣ جالبداية والنهاية )٣(
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 بن أبي رافع, لعشر خلون من جماد￯ الآخرة, سنة )١(وكتب عبد االله«: التالية
 وإنما ,)٢(»دينة الم»صلى االله عليه وآله«االله سبع وثلاثين, منذ ولج رسول 

 , في شهر ربيع الأول كما هو واضح»صلى االله عليه وآله«ولجها رسول االله 
 . »عليه السلام«هذا بالنسبة لعلي 

 :وأما بالنسبة لسائر الصحابة, فنذكر
أول السنة «: أن مالك بن أنس على ما حكاه السهيلي, وغيره, يقول ـ ١

صلى االله «اجر فيه رسول االله الإسلامية ربيع الأول, لأنه الشهر الذي ه
 . )٣(»عليه وآله
أرخوا من ربيع الأول شهر  إنما«إنهم : ونقل عن الأصمعي قوله ـ ٢
 .  وكذا عن الزهري)٤(»الهجرة
صلى االله «أن رسول االله : روي في خبر شاذ«: وقال الجهشياري ـ ٣

ة ليلة ً لما ورد المدينة مهاجرا من مكة يوم الإثنين لاثني عشر»عليه وآله
 . )٥(»خلت من شهر ربيع الأول سنة أربع عشرة من حين نبئ, أمر بالتاريخ

 يقتل الحسين على رأس ستين من :»صلى االله عليه وآله«وسيأتي قوله 
 وثمة روايات أخر￯ قريبة من هذا المضمون تدل على أن رأس ,مهاجري

ة إحد￯ قتل سن ة قد كان شهر ربيع الأول, لأن الحسين إنمايالسنة الهجر
                                                           

 .عبيد االله: الظاهر أنه )١(
 . عنه٥٣ رقم٨٢ ص١ ج, وجمهرة رسائل العرب٨١ صلأبي يوسف جالخرا )٢(
 .٩٤ ص٤ جً, وأشار إليه أيضا في٢٠٧ ص٣ جالبداية والنهاية )٣(
 .٩٤ ص٤ جً وأشار إليه أيضا في,٢٠٧ ص٣ جالبداية والنهاية )٤(
 .٢٠ صالوزراء والكتاب )٥(
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وستين على تقدير كون أول السنة هو محرم, وهو في أواخر سنة ستين على 

 . تقدير كون أول السنة هو ربيع الأول
إن أول السنة : أن الصاحب بن عباد وغيره يقولون: ًوسيأتي أيضا ـ ٤

 . كان ربيع الأول, ثم رد إلى محرم
من مبعثه,  الناس في العدد, ما عدوا أأخط: عن سهل بن سعد قال ـ ٥

 . )١( عدوا من مقدمه المدينةولا من وفاته, إنما
وكان الصحابة ـ وتبعهم المؤرخون كما سيأتي ـ يعدون بالأشهر  ـ ٦

 الذي هو شهر ربيع الأول, إلى أواسط »صلى االله عليه وآله«من مهاجره 
 . للهجرة السنة الخامسة

يشر على عمر  ليس فقط لم »عليه السلام«ًفما تقدم يدل على أن عليا 
بشهر محرم, بل كان من المصرين على أن يبقى أول السنة هو شهر ربيع 

 من مكة, أو من الغار, أو »صلى االله عليه وآله«الأول, الذي خرج النبي 
نه صلوات االله وسلامه عليه شأن كثيرين أولج المدينة في أول يوم منه, ش

 . أمرهمممن لم يرضوا بمثل هذا التغيير, لكنهم غلبوا على 
 اليوم الذي »عليه السلام«على أن جعل علي : ًولا يفوتنا أخيرا التنبيه

 المدينة مبدأ للتاريخ, ربما يؤيد قول من »صلى االله عليه وآله«ولج فيه النبي 
 .  دخلها في أول يوم من ربيع الأول»صلى االله عليه وآله«إنه : قال

و محط نظرنا في هذا ًوسيأتي بعض الكلام أيضا في ذلك, وإن لم يكن ه
 . البحث

                                                           
 .١٨٤ ص١ جالخطط للمقريزي )١(
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 وقد ,هو البحث عن أول من أرخ بالسنة الهجرية: فإن ما يهمنا هنا
 . كان أول من أرخ بالهجرة»صلى االله عليه وآله«أن النبي : إننا نعتقد: قلنا

 :الموافقون على هذا الرأي

ر￯ بعضهم نننا وإن كنا لا نر￯ كثيرين يوافقوننا على هذا الرأي, ووإ
 إصدار حكم جازم في ذلك, وبعضهم ربما يظهر منه الميل إلى الرأي يتردد في

طلاعهم على النصوص الكافية ان مرد ذلك كله إلى عدم أالشائع, إلا 
للجزم بالأمر, وتكوين قناعة تقاوم ما يرونه قد اشتهر وذاع على ألسنة 

 . الرواة والمؤرخين
السيد عباس : إليهومهما يكن من أمر, فنذكر ممن وافقنا على ما نذهب 

المكي في نزهة الجليس, كما سيأتي, ونقله السيوطي عن ابن القماح, عن ابن 
 أما صاحب المواهب فقد ,ًالصلاح, عن أبي مجمش الزيادي, كما سيأتي أيضا

 . الهجرة  بالتاريخ, وكتب من حين»صلى االله عليه وآله«وأمر «: قال
 والمشهور ,ًالزهري مفصلاكليل عن رواه الحاكم في الإ: قال الزرقاني

 . )١(»خلافه, وأن ذلك في زمان عمر, كما قال الحافظ
 . ًونقل ذلك عن الأصعمى وغيره أيضا كما سيأتي

ودخل المدينة يوم الإثنين لاثني عشرة خلت «: وقال الصاحب بن عباد
 . )٢(»من ربيع الأول, وكان التاريخ من ذلك, ثم رد إلى المحرم

                                                           
 .٦٧ ص١ ج, وليراجع المواهب اللدنية١٨١ ص١ جالتراتيب الإدارية )١(
 .١١ صعنوان المعارف وذكر الخلائف )٢(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ٤٢ 
 .)١( ثم أيده السيوطي ببعض ما يأتي»هذا أصوبو«: وقال ابن عساكر

 »صلى االله عليه وآله«وقال السيد علي خان, بعد ذكره عهد النبي 
 :  الآتي,لسلمان الفارسي

صلى االله عليه «أن التاريخ كان من زمن النبي : يستفاد من هذا العهد
وضعه عمر بن  , وهو خلاف المشهور من أن التاريخ بالهجرة إنما»وآله
 . )٢(»طاب في أيام خلافتهالخ

 بالتاريخ فكتب من حين »صلى االله عليه وآله«وأمر «: وقال القسطلاني
 . )٣(»الهجرة, وقيل إن عمر أول من أرخ وجعله من المحرم

وأمر عليه الصلاة والسلام بالتاريخ, فكتب من حين «: وقال مغلطاي
 . الهجرة

 أول من »رض«مر وقيل إن ع, ويعرف بعام الأذن: قال ابن الجزار
 . )٤(»أرخ وجعله من المحرم

الأول  سم خاص, والعاماهذا وقد سميت كل سنة من السنين العشر ب
 .  فراجع)٥(عام الأذن: أطلق عليه

جمع عمر بن : قال الطبري ومجاهد في تاريخيهما«: قال ابن شهرآشوب
 الخطاب الناس يسألهم من أي يوم نكتب? 

                                                           
 .١٩٧١ ط سنة١٠ جالشماريخ في علم التاريخ للسيوطي )١(
 .٢٠٧ صالدرجات الرفيعة )٢(
 .٦٧ ص١ جالمواهب اللدنية )٣(
 .٣٦  ـ٣٥ صسيرة مغلطاي )٤(
 .٨٢ صالإعلان بالتوبيخ: , وراجع٤٤ صنفس الرحمن )٥(
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المدينة, و  يوم هاجر رسول االله ونزل من: »عليه السلام«فقال علي 
 . أهل الشركأرض ) ترك ظ(

أن لا تبتدعوا بدعة, وتؤرخوا كما كانوا يكتبون في زمان : فكأنه أشار
 المدينة في شهر ربيع الأول »صلى االله عليه وآله« لأنه قدم النبي ;رسول االله

ن تمت له أمر بالتاريخ, فكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه إلى أ
 . )١(» ذكره التاريخي عن ابن شهاب,سنة

أن جعل مبدأ «:  قد قال بهذا القول, ورأ￯» االلههرحم«كما أن المجلسي 
 ومستند إلى الوحي »عليه السلام« جبرائيلالتاريخ من الهجرة مأخوذ من 

 .)٢(»السماوي, ومنسوب إلى الخبر النبوي
 :كلام السهيلي

 التاريخ الهجري قد نزل به القرآن, فهو يصر على أن :أما السهيلي
 : ويقول ما ملخصه

 إلى ًإن اتفاق الصحابة على جعل الهجرة مبدأ للتاريخ, إن كان مستندا
 وإن ,استفادتهم ذلك من القرآن, فنعم الاستفادة هي, وذلك هو الظن بهم

ً منهم, فهو أيضا نعم الاجتهاد والرأي, أشار القرآن إلى ً ورأياًكان اجتهادا
 . حته من قبل أن يفعلواص

ٍلا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقو￯ من أول يوم {: فإن قوله تعالى ْ َّ ْ َ َ َ ََ ِّ ْ ِْ َ ُ َِ ِ ِْ َُّ ٌ ً ََ ِ ََّ َ
                                                           

 علي والخلفاء: , وراجع٢١٨ ص٤٠ جالبحار: , وراجع١٤٤ ص٢ جالمناقب )١(
 .٢٤١ص

 .٣٥١ ص٥٥ ج)ط مؤسسة الوفاء(البحار : راجع )٢(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ٤٤ 
ِأحق أن تقوم فيه ِ َ ُ َ َ َُّ َ..{)١( . 

 كما أنه لا يوجد لفظ ;أول الأيام كلها: أنه ليس المقصود منه: قد علم
افته إلى مضمر, ولا يعقل قول يوم, فتعين إض: ظاهر, أضيف إليه لفظ

 . فعلته أول يوم, إلا بالإضافة إلى عام, أو شهر, أو تاريخ معلوم: القائل
من أول يوم «: ولا قرينة هنا, لا حالية ولا مقالية, تدل إلا على تقدير

 .  وهو أول يوم من التاريخ,» المدينة»صلى االله عليه وآله«حلول النبي 
, لأن »من تأسيس أول يوم«: ن تقديربد م لا: وقول بعض النحاة

بد من تقدير   لا يصح, لأنه حتى على هذا لا,لا تدخل على الزمان) من(
ضمار كلمة تأسيس لا يفيد إ, ف»من وقت تأسيس«: ًالزمان أيضا, فيقال

تدخل على الزمان, وعلى غيره, قال ) من( هذا بالإضافة إلى أن كلمة ,ًشيئا
َمن قبل ومن ب{: تعالى َ ِْ ُِ ُعدَ  . )٢(ًنتهى كلام السهيلي ملخصاا. }ْ

وقد عقب الحافظ في فتح الباري على كلام : وقال الكتاني ما ملخصه
من أول يوم, أي : كذا قال, والمتبادر أن معنى قوله: السهيلي هذا بقوله

 . )٣( وأصحابه المدينة»صلى االله عليه وآله«دخل النبي 
￯ف وتعسف, وخروج ل تكأن كلام السهيلي هذا: لكن ابن منير ير

 أي من أول يوم »من تأسيس أول يوم«: عن تقدير الأقدمين الذين قدروه
                                                           

 .التوبة  من سورة١٠٨ الآية )١(
 عنه, ٢٣٤ ص٦ ج, وإرشاد الساري١٩٧٢ ط سنة٢٤٦ ص٢ جروض الأنفال )٢(

 وأشار ,٢٤٨ ص١ جً عنه أيضا, ووفاء الوفاء٢٠٩  ـ٢٠٨ ص٧ ج الباريتحوف
 .٢٠٧ ص٣ جإليه في البداية والنهاية

 .٢٠٩ ص٧ جليراجع فتح الباري )٣(
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 .وقع فيه التأسيس, وهذا ما تقتضيه العربية, وتشهد له القواعد
كلام السهيلي ظاهر المأخذ, فتأمله بإنصاف تر￯ أنه : قلت: قال الكتاني

, جي, في عناية القاضي به شهاب الدين الخفاًالحق, ولذا اقتصر عليه معجبا
  .)١(وكفاية القاضي, إلى آخر كلامه

إن قوله من أول يوم يقتضي مسجد قباء, لأن «: وقال ياقوت الحموي
 دار »صلى االله عليه وآله«تأسيسه كان في أول يوم من حلول رسول االله 

هجرته, وهو أول التاريخ للهجرة المباركة, ولعلم االله تعالى بأن ذلك اليوم 
 أول يوم من التاريخ سماه أول يوم أرخ فيه, في قول بعض سيكون
 .الفضلاء

تأسيس أول يوم, : إن ههنا حذف مضاف, تقديره: وقد قال بعضهم
 . )٢(»والأول أحسن

رة نفس ما أنه نقل عن ابن عباس في تفسير الآية المذكو: هذا, ويلاحظ
 . )٣(تقدم عن السهيلي فراجع

 »صلى االله عليـه وآلـه«سب أن يبادر النبي وإذا صح كلام هؤلاء, فمن المنا
 . , كما سنر￯ً الآية, وهو ما حصل فعلانفسه قبل كل أحد إلى العمل بمقتضى

 .  الرأيئما ذكره هؤلاء ـ السهيلي وغيره ـ بعيد في باد: وإذا قيل
هو على الأقل من المحتملات في معنى الآية الشريفة, وإن لم : فإننا نقول

                                                           
 .١٨٢ ـ١٨١ ص١ جنظام الحكومة النبوية:  ـ التراتيب الإدارية المسمى ب )١(
 .١٢٤ ص٥ جمعجم البلدان )٢(
 .٢٢٤ ص٢ جتنوير المقباس هامش الدر المنثور )٣(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ٤٦ 
 . , لا لنستدل به, ونستند إليهً به وتأييداًناسائستا إنما ذكرناه , ونحنًيكن متعينا

 :نستند إليهما 

 هو أول من »صلى االله عليه وآله«أن النبي : عتقادنااأما ما نستند إليه في 
 :أرخ بالهجرة, فهو الأمور التالية

 لما »صلى االله عليه وآله«من أن رسول االله :  عن الزهرييما رو ـ ١
 . )١(مر بالتاريخ, فكتب في ربيع الأولًة مهاجرا أقدم المدين

صلى «التاريخ من يوم قدم النبي : وفي رواية أخر￯ عن الزهري قال
 . )٢(ً مهاجرا»االله عليه وآله

 )٣(»وعلى هذا يكون ابتداء التاريخ عام الهجرة«: قال القلقشندي
                                                           

 , والتنبيه والإشراف٢٣٣ ص٦ ج, وإرشاد الساري٢٠٨ ص٧ جفتح الباري )١(
 ١ ج, ونزهة الجليس٣٨٨ ص٢ ج, وتاريخ الطبري ط دار المعارف٢٥٢ص
 عنه, وعلي ٢١٨ ص٤٠ ج, والبحار١٤٢ ص٢ ج, ومناقب آل أبي طالب٢١ص
 , والتراتيب الإدارية٢٤٠ ص٦ ج عن البحار, وصبح الأعشى٢٤١ صالخلفاءو
 , وحكاه الأخيران عن النحاس في صناعة الكتاب, وتاريخ الخميس١٨٠ ص١ج
 عن ابن عساكر ١٩٧١ ط سنة١٠ ص, والشماريخ في علم التاريخ٣٣٨ ص١ج

اهب و, والم٢٤٨ ص١ جعن يعقوب بن سفيان, ووفاء الوفاء للسمهودي
 , والكامل لابن الأثيرًكليل مفصلاني وغيرهم حكوه عن الحاكم في الأوالزرقا

ذكر ذلك من دون أن : ٦٧ ص١ جصادر, وفي المواهب اللدنيةط  ١٠ ص١ج
 .٧٨ صخيينسبه إلى الزهري وراجع الإعلان بالتوب

 .١٠ صالشماريخ في علم التاريخ )٢(
 .٢٤٠ ص٦ جصبح الأعشى )٣(
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 . وتقدمت وستأتي كلمات غيره في ذلك
خبر معضل, والمشهور : ديث بأنهولكن البعض قد وصف هذا الح

 ويقرب منه ,)٢(نه خبر شاذألذي وصفه الجهشياري بولعله هو ا, )١(خلافه
 .)٣(كلام غيره

نه خبر مجتنب من حيث الآحاد, أب: أما المسعودي فقد أورد عليه
ًومرسل من عند من لا ير￯ قبول المراسيل, وإن ما حكاه أولا من أن عمر 

 هو المتفق عليه, إذ كان »عليه السلام« شارة عليهو الذي أرخ بالهجرة, بإ
 . )٤(قت معلوم أرخ به, ونقل كيفية ذلكليس في هذا الخبر و

لكن إيراد المسعودي وغيره لا يرد على خبر الزهري, لأن إرساله ـ لو 
خذ به, حتى  من الألا بدسلم ـ وكونه خبر واحد لا يصحح اجتنابه, بل 

ذلك لوجود روايات وأدلة أخر￯ في المقام ممن لا ير￯ قبول المراسيل, و
 .)٥( ذلك, كما سنر￯تدل على

                                                           
 ١ ج عنه, ووفاء الوفاء٢٣٣ ص٦ جد الساري, وإرشا٢٠٨ ص٧ جفتح الباري )١(

 .٢٤٨ص
 .٢٥ صالوزراء والكتاب )٢(
 .٣٣٨ ص١ ج, وتاريخ الخميس٧٨ صالإعلان بالتوبيخ )٣(
 .٢٥٢ صالتنبيه والإشراف )٤(
صلى االله عليه «وللزهري رواية أخر￯ تدل على أن التاريخ كان من زمن النبي  )٥(

ًإن قريشا (: أن الزهري قال: ٢١ ص١ففي تهذيب تاريخ ابن عساكر ج »وآله
اة ـوا يعدون بين الفيل والفجار أربعين سنة, وكانوا يعدون بين الفجار وبين وفكان

 = ان الكعبة تسع سنين, وبينهما ـاته وبين بنيـهشام بن المغيرة ست سنين, وبين وف



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ٤٨ 
كان : ما رواه الحاكم وصححه, عن عبد االله بن عباس, أنه قال ـ ٢

 المدينة, »صلى االله عليه وآله«التاريخ في السنة التي قدم فيها رسول االله 
 . )١(عبد االله بن الزبير وفيها ولد
من أرخ التاريخ, فاختلف فيه, فرو￯ وأما أول «: قال السخاوي ـ ٣

كان التاريخ من مقدم رسول : ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أنس, قال
أرخوا من ربيع  إنما:  وكذا قال الأصمعي, المدينة»صلى االله عليه وآله«االله 

                                                                                                                                        
ها ة سنة, منشرالمدينة خمس ع إلى »صلى االله عليه وآله«االله رسول  وبين أن خرج= 

 فيظهر من هذه )بعد التاريخ: نييع(سنين قبل أن يوحى إليه ثم كان العدد  خمس
 لكن يبقى في ,أنهم أعرضوا عن السابق وبدأوا يؤرخون بالهجرة: العبارة الأخيرة

أن بين الفيل والفجار عشرين سنة لا أربعين  هو: الرواية إشكال, وهوأن المعروف
 ١, وتاريخ الخميس ج٢٦١ ص٢لنهاية ج, والبداية وا٢كما صرح به الطبري ج

صلى االله عليه «ن النبي إ:  لكن قول الزهري,, وابن الأثير والمسعودي١٩٦ص
 ٢ قد ولد بعد عام الفيل بثلاثين سنة, كما نقله عنه في البداية والنهاية ج»وآله
, يدل على أن الزهري قد تفرد بالقول بأن بين الفجار والفيل أربعين سنة ٢٦٢ص

 لكن كل ذلك لا يضر في دلالة كلامه على ما , بذلك المعروف والمشهورًمخالفا
 .نقول كما لا يخفى

يص  وصححه على شرط مسلم وتلخ١٤ و١٣ ص٣ جمستدرك الحاكم )١(
 عن ١٩٦ ص١ جالمستدرك للذهبي هامش نفس الصفحة, ومجمع الزوائد

￯ عنه تشير  رواية أخر٨١ ص, وفي٨٠ صالطبراني في الكبير, والإعلان بالتوبيخ
, والتاريخ ١٤٤ ص٣ بسندين, وج٣٩٠ ـ٣٨٩ ص٢ ج والطبري,ًإلى ذلك أيضا

 عن البخاري في التاريخ الصغير, ١٠ ص, والشماريخ٩ ص١ جالكبير للبخاري
 .٢٨٤ ص١ جوالخطط للمقريزي
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 .  ثم ذكر رواية الزهري المتقدمة,)١(»الأول شهر الهجرة
 لأن عمر قد أرخ من ;عمروذلك يدل على أن واضع التاريخ ليس هو 

 . المحرم كما تقدم
من أن : ثم أورد السخاوي على ذلك بمخالفته للصحيح والمشهور

الأمر به كان في زمن عمر, وأن أول السنة ليس شهر ربيع الأول, وإنما شهر 
 . محرم

ولكن إيراده غير وارد, لأن مجرد كون ذلك خلاف المحفوظ والمشهور 
 من الأخذ به, والعدول عن المحفوظ والمشهور, دلا ب بل ,لا يوجب فساده

 . حين يقوم الدليل القاطع على خلافه
￯أن لدينا بالإضافة إلى ما ذكرنا ما يزيل أي شك, أو : ولسوف نر

 . ريب في ذلك
, قد »صلى االله عليه وآله«إن الرسول الأكرم : إن المؤرخين يقولون ـ ٤

أنه وصلها في : ر￯ الزهري وغيره وي,هاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول
خرج من مكة في اليوم  أول يوم منه, وجزم ابن إسحاق والكلبي بأنه إنما

 . الأول منه
￯٢(أنه خرج من الغار في أوله: وبعضهم ير( . 

ويمكن تأييد دخوله للمدينة في أول ربيع الأول بما تقدم من كتابة علي 
                                                           

 .٧٨ صالإعلان بالتوبيخ لمن يذم التاريخ )١(
 ١ جمش الإصابة, والإستيعاب ها٣٢٥ و٣٢٤ ص١ جراجع تاريخ الخميس )٢(

 , وكذلك لا بأس بمراجعة دلائل النبوة٢٤٥ ص٢ ج, والروض الأنف٢٩ص
 .٦٧ ص١ ج, والمواهب٢٢٦ ص٢ج
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 ,» المدينة»صلى االله عليه وآله« منذ ولج رسول االله«:  في كتابه»عليه السلام«

ن أ ب»عليه السلام«ًولكن هناك ما يؤيد الرأي الآخر أيضا, وهو إشارته 
 أرض الشرك أو »صلى االله عليه وآله«منذ ترك الرسول : يجعل مبدأ التاريخ

جمال في هذه الفقرة, لأنهم كانوا في صدد تعيين  إلا أن يدعى الإ,منذ هاجر
 . بها, فلا تصادم ظهور الفقرة الأولى فيما قلناهالسنة التي يبدأون 

أن الهجرة كانت في أول ربيع الأول, فإذا أضفنا إلى : المهم في الأمر هنا
ذلك ما تقدم عن مالك, والأصمعي, وكذلك ما رواه الزهري واستظهرناه 

 فإننا ;من أن أول السنة الإسلامية كان ربيع الأول: »عليه السلام«من علي 
ئن إلى أن التاريخ كان قد وضع قبل زمان عمر, الذي جعل أول سوف نطم

 .  من ربيع الأولًالسنة شهر محرم, بدلا
فهذا التغيير من عمر يدل على أنه ليس هو أول من وضع التاريخ 

 . الهجري
أن بعض الصحابة كانوا يعدون بالأشهر من مهاجره : ويؤيد ذلك

 . لأول إلى أواسط السنة الخامسة الذي هو شهر ربيع ا»صلى االله عليه وآله«
إن فرض رمضان, كان بعد ما صرفت : فأبو سعيد الخدري يقول

 . )١(ًالقبلة في شعبان بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا
: ويتحدث عبد االله بن أنيس عن سريته إلى سفيان بن خالد, فيقول

عة خرجت من المدينة يوم الإثنين, لخمس خلون من المحرم, على رأس أرب«

                                                           
 .٣٦٨ ص١ جتاريخ الخميس )١(
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 . )١(ًوخمسين شهرا
خرجت في عشر «: ًومحمد بن مسلمة أيضا يقول عن غزوة القرطاء

ليال خلون من المحرم, فغبت تسع عشرة, وقدمت لليلة بقيت من المحرم, 
 . )٢( »ًعلى رأس خمسة وخمسين شهرا

لأكوع, وبعد هذا يبدأ العد بالسنين, كما يظهر من قول سلمة بن ا
 . )٣(اوخالد بن الوليد, وغيرهم

لقد كانت تلك هي طريقة الصحابة, وعلى ذلك جر￯ ديدنهم, 
ًوتبعهم المؤرخون على ذلك أيضا, فأرخوا بالأشهر إلى أواسط السنة 

 . )٤(آخرها, ومنها يبدأون بذكر السنينالخامسة, بل إلى 
  الهجرة, وإلاي على أن التاريخ كان قد وضع من أول سن:وذلك يدل
بي عن واقعة حدثت له في سنة خمس, فيعدل عن ال صحأفلا معنى لأن يس

ذكر السنة, ويشرع في إجراء حساب, ويقوم بعملية عد تحتاج إلى تفكير 
 !! وتأمل, وبعد مدة من التأمل والتفكير يعطى الجواب

 لديه, وجر￯ ديدنه وطريقته عليه مدة من ًإلا أن يكون ذلك محفوظا
                                                           

 . على الترتيب٥٣٤  ـ٥٣١ ص٢ جمغازي الواقدي )١(
 . على الترتيب٥٣٤  ـ٥٣١ ص٢ جمغازي الواقدي )٢(
 .٦٥٢ ص١ جلصفوة, وصفة ا٥٣٧ ص٢ جمغازي الواقدي: راجع )٣(
 سيما  لا»صلى االله عليه وآله«غزواته  في ١ قسم٢ جطبقات ابن سعد: راجع )٤(

خبار أ, والوفاء ب٣٦٣و ١١و ٩ ص منه في غزوة بواط, ومغازي الواقدي٥٦ص
, وتاريخ ٦١ ص٤ ج, والبداية والنهاية٦٧٥ و٦٧٤ و٦٧٣ ص٢ جالمصطفى

 .الخميس وغير ذلك
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 . الزمان, حتى انغرس في ذهنه, وحفظه ووعاه

هتمام الصحابة في المحافظة على جعل ربيع ا عن مد￯ بركما أن ذلك يع
 . الأول مبدأ للتاريخ, وإن كانوا قد غلبوا على ذلك فيما بعد

 لسلمان الفارسي »صلى االله عليه وآله« لعهد النبي ًإن بين أيدينا نصا ـ ٥
 .  بسنة تسع للهجرةًمؤرخا

سحاق البرجي المستملي, الحسن بن إبراهيم بن إ«عن : قال أبو نعيم
 : سمعته يقول: وأخبرنيه عنه محمد بن أحمد بن عبد الرحمن, قال

رأيت هذا : بي يقولاسمعت أبا علي الحسين بن محمد بن عمرو الوث
السجل بشيراز, بيد سبط لغسان بن زاذان بن شاذويه بن ماه بنداذ, أخي 

 . سلمان
, مختوم بخاتم النبي »عليه السلام«وهذا العهد بخط علي بن أبي طالب 

 : , فنسخ منه ما صورته»صلى االله عليه وآله«
هذا كتاب من محمد رسول االله, سأله سلمان, , بسم االله الرحمن الرحيم

 . وصية بأخيه ماه بنداذ, وأهل بيته, وعقبه
وكتب علي بن أبي طالب : ثم ساق أبو نعيم الكتاب إلى أن قال في آخره

 في رجب, سنة تسع »صلى االله عليه وآله« االله , بأمر رسول»عليه السلام«
من الهجرة, وحضر أبو بكر, وعمر, وعثمان, وطلحة, والزبير, و عبد 
الرحمن, وسعد, وسعيد, وسلمان, وأبو ذر, وعمار, وعيينة, وصهيب, 

 . وبلال, والمقداد, وجماعة آخرون من المؤمنين
أن «: الشأنًوذكر أيضا أبو محمد بن حيان, عن بعض من عني بهذا 

 غسان بن زاذان, : من ولد أخي سلمان بشيراز, زعيمهم رجل يقال لهًرهطا
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معهم هذا الكتاب, بخط علي بن أبي طالب, بيد غسان, مكتوب في أديم 
رضي «  وخاتم أبي بكر وعلي»صلى االله عليه وآله«أبيض, مختوم بخاتم النبي 

وكتب علي بن أبي : ال بحرف, إلا أنه قً, على هذا العهد حرفا»االله عنهما
 . )١(»طالب, ولم يذكر عيينة مع الجماعة

 بانقطاع سنده وركاكة لفظه, وبأن أول من أرخ: وأورد عليه البعض
 . )٢(بالهجرة هو عمر

 : ونقول
 بغيره من النصوص والشواهد ًإن انقطاع سنده لا يضر ما دام معتضدا

 . تيأ تقدمت وستيالت
 .  ظاهرةوأما ركاكة لفظه, فهي دعو￯ غير

 .  فهو أول الكلام,وأما بالنسبة لكون عمر هو أول من أرخ بالهجرة
 وقد جاء في ,كتاب مفاداة سلمان من عثمان بن الأشهل اليهودي ـ ٦

وكتب علي بن أبي طالب الإثنين في جماد￯ الأولى, مهاجر «: آخره قوله
 . )٣(»صلى االله عليه وآله«محمد بن عبد االله رسول االله 

                                                           
 ٢٠٦ ص, والدرجات الرفيعة٥٣و ٥٢ ص١ جيمذكر أخبار أصفهان لأبي نع )١(

 ٤٤ ص ونفس الرحمن٢٣٤ ,٢٣١ ص١ ج, وطبقات المحدثين بأصبهان٢٠٧و
 .عن تاريخ گزيدة

 .٢٣٤ ص١ جراجع تعليقات البلوشي على طبقات المحدثين )٢(
 ٢٢٦ ص١ ج, وطبقات المحدثين بأصبهان٥٢ ص١ جراجع ذكر أخبار أصبهان )٣(

, ونفس ١٩٩ ص٦ ج, وتهذيب تاريخ دمشق١٧٠ ص١ ج, وتاريخ بغداد٢٢٧و
  = ائقـوثـومجموعة ال  عن تاريخ گزيدة٢١ و٢٠ صمانـرحمن في فضائل سلـال
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ك بعض العلماء في هذا الكتاب, وناقش فيه, وقد ذكرنا وقد شك

 ـ ٢٥كلماتهم وأجبنا عنها في كتابنا سلمان الفارسي في مواجهة التحدي ص 
 .  فليراجعه من أراد٣٠

صلى االله عليه « للكتاب الذي كتبه النبي ً نصايقد أورد البلاذر ـ ٧
لى ربع عروكهم وقد صالحهم فيه ع. مقنا, وبني حبيبة« ليهود بلدة »وآله

اعهم, وحلقتهم, وعلى ربع , وغزولهم, وربع كر)خشب يصطاد عليه(
 .»ثمارهم

أنه رأ￯ بعينه في جلد أحمر, : وأخبرني بعض أهل مصر«: قال البلاذري
 :  فنسختهدارس الخط, فنسخه, وأملى علي
 من محمد رسول االله, إلى بني حبيبة, وأهل ,بسم االله الرحمن الرحيم

أنكم راجعون إلى قريتكم, فإذا جاءكم : تم, فإنه أنزل عليسلم أن: مقنا
 . »بي هذا, فإنكم آمنون, ولكم ذمة االله وذمة رسولهاكت

 : ثم ساق البلاذري الكتاب إلى أن قال في آخره
صلى «وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم, أو من أهل بيت رسول االله «

 . )١(» في سنة تسع»سلامعليه ال« وكتب علي بن أبو طالب »االله عليه وآله
                                                                                                                                        

لد المختار, و عن الخطيب وأبي نعيم, وعن جامع الآثار في م٣٢٨ ص السياسية=
, ٢٠٩ ص٢ جلشمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي, ومكاتيب الرسول

 .٥٣ ص)مقدمة نور الدين عتر(ث والرحلة في طلب الحدي
 من التأمل في تخصيصه لا بدو.   ه١٣١٨ ط سنة٦٧ صفتوح البلدان للبلاذري )١(

 يهذه البلدة وه جن خراأ على ً واضحاً ذلك إلا دليلاسالولاية بأهل بيته, ولي
= المسمى هـو اب, وـا بخيل ولا ركـف عليهـن يوجأ دون ًاـالتي أخذت صلح
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وقد أورد المعلق على فتوح البلدان, محمد بن أحمد بن عساكر على هذه 
 : الرسالة بإيرادين

ًأن عليا الذي اخترع علم النحو, حتى لا يختلط بكلام النبط, : أحدهما
 . برفع كلمة أبو) علي بن أبو طالب: (لا يمكن أن يصدر منه اللحن ويقول

 لأهل مقنا, كان في غزوة »صلى االله عليه وآله«بي أن صلح الن: الثاني
ًتبوك على ما هو مذكور في كتاب البلاذري, ولا خلاف في أن عليا لم يكن 

  ?)١( هو كاتب هذا الكتاب»عليه السلام«فيها, فكيف يكون علي 
يرادين بما ذكره العلامة المحقق جابة على هذين الإونحن نكتفي في الإ
وزيادات في  حيث قال ما ملخصه مع إضافاتالشيخ علي الأحمدي, 

 . النصوص وغيرها, قد اقتضاها المقام
فقد ذكر الملا علي القاري في شرحه لشفاء : أما الجواب عن الأول

أن :  عن نوادر أبي زيد الأصمعي عن يحيى بن عمرًالقاضي عياض, نقلا
ًقريشا كانت لا تغير الأب في الكنية, بل تجعله مرفوعا أبدا ً , ً, ونصباًرفعا: ً

 . ًوجرا
أن :  لشفاء عياضيوشرح القار) أبي(وفي نهاية ابن الأثير, في لفظ 

 ,)المهاجر بن أبو أمية: ( كتب إلى المهاجر بن أمية»صلى االله عليه وآله«النبي 
سم معروف غيره, ا بالكنية ولم يكن له ًولما كان أبو أمية مشتهرا: ثم قالا

                                                                                                                                        
  لأهل بيته»صلى االله عليه وآله« ولرسوله قد أعطاه النبي  اللههو الذي يءبالف= 

م  ه)وآلهاالله عليه صلى ( أن آل الرسول ًوهي تدل أيضا على ,»م السلامعليه«
 . حد سواءالأمر للمسلمين وأهل الذمة علىلو أو

 . من فتوح البلدان للبلاذري٦٧ صهامش )١(
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كما : ( لذلك, فقالي ومثل القار,»ليه وآلهصلى االله ع«تركه رسول االله 

 ). علي بن أبو طالب: يقال
من محمد : وكتب لوائل بن حجر«: ونضيف هنا قول الزمخشري
  ..ً إن وائلا;رسول االله إلى المهاجر بن أبو أمية

أبو أمية ترك في حال الجر على لفظه في حال : إلى أن قال الزمخشري
 فجر￯ مجر￯ المثل الذي لا يغير, الرفع, لأنه اشتهر بذلك, وعرف,

 . )١(نتهىا »ن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيانعلي ب: وكذلك قولهم
ة عن يوفي مجموعة الوثائق السياس: ًوقال العلامة الأحمدي أيضا

 ,أبي, بالياء: علي بن أبو طالب بالواو, ويلفظ: أن بعضهم يكتب: الصفدي
لإدارية, ما تقدم عن نوادر وبعد أن نقل في المجموعة عن التراتيب ا

ا كنت في المدينة, في شهر محرم سنة إني لم: وفوق ذلك كله: الأصمعي قال
أنا علي بن أبو : (, وجدت في الكتابة القديمة التي في جنوب سلع١٣٥٨
 ). طالب

 . »عليه السلام«وقد تكون هذه الكتابة بخط علي 
) لي بن أبو طالبع: (نه وجد كلمةإ: ًوقال في مجموعة الوثائق أيضا

 . بالواو, في أربعة مواضع في الكتب المقروة عن الشيوخ
ن اسمه أكثر المتقدمين على أ: قال الحاكم«: ونزيد هنا قول العسقلاني

 . )٢(»كنيته) يعني أبا طالب(

                                                           
 .١٤ ص١ جالفائق )١(
 .١١٥ ص٤ جالإصابة )٢(
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 . )١(» وفيه نظر,كنيته فيما ذكر الحاكمسمه ا: وقيل« :وقال مغلطاي
سم أبي طالب, فمنهم من رأ￯ أن ا أنه قد تنوزع في: )٢(وذكر المسعودي

 قد كتب ليهود خيبر, بإملاء النبي »عليه السلام«ًسمه, وأن عليا اكنيته 
, فإسقاط الألف من )وكتب علي بن أبي طالب: (»صلى االله عليه وآله«

 . بن, يدل على أنه واقع بين علمين, لا بين علم وكنيةا: كلمة
 في أيدي ًاباـ رأيت كتوقد: وقال يحيى بن آدم: وقال البلاذري

وكتب علي بن : (النجرانيين, كانت نسخته شبيهة بهذه النسخة, وفي أسفله
 . )٣(, ولا أدري ما أقول فيه)أبو طالب

وفي كتابه بين ربيعة واليمن نراه قد كتب في آخره ـ وهي الرواية 
 . )٤()كتب علي بن أبو طالب: ( شهورة ـالم

أنه رأ￯ خط أمير : هيم النسابةعن محمد بن إبرا: وقال ابن عنبة
إنه كان في المشهد : وقال). وكتب علي بن أبو طالب: (المؤمنين في آخره

, احترق حين احترق »عليه السلام«الغروي الشريف مصحف بخط علي 
 . وكتب علي بن أبو طالب: إنه كان في آخره: يقال.   ه٧٥٥المشهد سنة 
الصحيح هو  ما في الخط الكوفي, وأنأن الواو مشتبهة بالياء لتقاربه: ثم ذكر

 . )٥(حسبما نقله له جده وغيره) علي بن أبي طالب(
                                                           

 .١٠ صسيرة مغلطاي )١(
 .١٠٩ ص٢ ج)ط بيروت( الذهب جمرو )٢(
 .٧٢ صفتوح البلدان )٣(
 .٣٢١ ص٥ جلابن ميثم البحراني جشرح النه )٤(
 .٢١و ٢٠ ص)ط النجف( عمدة الطالب )٥(
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 . ستقصائهاإلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه و
لا يضر, ولا ) أبو: (أن وجود كلمة: ونستطيع أن نستخلص مما تقدم

 في الرواية, ولا سيما إذا لاحظنا ما نقلوه من لغة قريش ًيوجب إشكالا
 . ة, ومن ثم, فإننا لا نحتاج إلى تأويل عمدة الطالب, أو غيرهالمتقدم

إنه لا صراحة : فيقول العلامة الأحمدي: يراد الثانيوأما الجواب عن الإ
في كلام البلاذري, ولا دلالة له على أن هذا الكتاب قد كتب في تبوك, كما 

ة جماعة أن الكتاب نفسه ليس فيه ما يدل على ذلك, بل فيه ما يدل على وفاد
 وأنهم سوف يرجعون إلى بلدتهم, فلعل »صلى االله عليه وآله«منهم إلى النبي 

وفادتهم إليه كانت إلى المدينة لغرض تجاري, أو لأجل الحصول على هذا 
 .  لهم هذا الكتاب»صلى االله عليه وآله«الكتاب, أو غير ذلك, فكتب النبي 

صلى االله «رة إلى أنه ًأن عددا من المصادر يكتفي بالإشا: ويلاحظ هنا
 . )١( في سنة تسعً قد كتب لأهل مقنا كتابا»عليه وآله

هذا ما ذكره العلامة الأحمدي بزيادات وتصرف وتلخيص, وهو كاف 
                                                           

. ٢٩٠ ـ٢٨٩ ـ٢٨٨ ص١ج »صلى االله عليه وآله«مكاتيب الرسول : راجع )١(
, »السلامعليه « بخط علي آخر مؤرخ بسنة خمس للهجرةنص ولمعاهدة مقنا 
جابة عنها كلا شكالات التاريخية, وإن كان يمكن الإمن بعض الإ وولكنه لا يخل

 ٢٩٤  ـ٢٩٣ ص١ ج»صلى االله عليه وآله«مكاتيب الرسول : ًبعضا فراجع وأ
, وعهد »السلامعليه «ًوهناك عهد للنصار￯ مؤرخ في الثانية للهجرة, بخطه أيضا 

إنه بخط معاوية, وكلا العهدين محل إشكال : الرابعة يقالآخر لهم مؤرخ في السنة 
مكاتيب الرسول :  فراجع,, لأن معاوية لم يسلم إلا عام الفتح لا سيما الثاني منهما

 . وغير ذلك٦٣٤ و٦٣٧ ص٢جً أيضا »صلى االله عليه وآله«
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 . يراد على هذا الكتابوواف في دفع الإ
حدثنا «: كتاب صلح خالد بن الوليد لأهل دمشق قال ابن سلام ـ ٨

أن خالد بن الوليد كتب لأهل : بن سراقةمحمد بن كثير, عن الأوزاعي عن ا
 : دمشق
أني قد أمنتهم على : هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق«

 فيه لا أحفظه, وفي ًذكر كلاما:  قال أبو عبيد,دمائهم, وأموالهم, وكنائسهم
اعي بن عامر, شهد أبو عبيدة الجراح, وشرحبيل بن حسنة, وقض: آخره

  .)١(»وكتب سنة ثلاث عشرة
حتمال أن تكون العبارة الأخيرة ليست من أصل الكتاب, وإنما هي او

 . من تعابير المؤرخين أو الرواة
 . أن ذلك خلاف ظاهر العبارة: يدفعه

 لم يؤرخ الكتاب ًأن خالدا: أنه قد روي عن الواقدي :أضف إلى ذلك
ولكن لما أراد المسلمون النهوض إلى اليرموك, جدد خالد للنصار￯ كتاب 

صلح وأثبت فيه شهادة أبي عبيدة وشرحبيل ويزيد بن أبي سفيان, وأرخه ال
 . )٢(بسنة خمس عشرة في ربيع الآخر

 . عمرو بن العاص: وأضاف ابن كثير إلى الشهود
ولا يمنع أن يكون هذا كتاب آخر كتبه لهم فيما يتعلق بكنائسهم حين 

                                                           
 بدون تاريخ مع ١٢٨ ص, وذكره البلاذري في فتوح بلدانه٢٩٧ صالأموال )١(

 .فبعض اختلا
 .١٣٠ صفتوح البلدان: راجع )٢(
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 . )١(فراجعنهوضه إلى اليرموك, كما ربما يستظهر من عبارة ابن كثير 

, فإن ذلك لا يضر في دلالته ١٥وحتى لو كان تاريخ الكتاب هو سنة 
المطلوب لأن من المتفق عليه أن قضية عمر كانت بعد ذلك, أي في سنة  على
 .    ه١٧أو .   ه١٦

: سيما بملاحظة أن وضعه للتاريخ قبل ذلك, ولا: ًعي إطلاقاَّولا أحد يد
بل قبل أن يصل إلى جند المسلمين في الشام أن فتح دمشق كان أول خلافة عمر, 

 . خبر وفاة أبي بكر وتولي عمر
￯أن كلمات أهل المغازي قد اختلفت : نقول هذا على الرغم من أننا نر

, وفي أن من   ه١٤ أو في سنة   ه١٣هل كان في سنة : في وقت فتح دمشق
أيهما كان  وكذلك في أن ,هل هو أبو عبيدة, أم خالد بن الوليد: صالح أهلها

 . الأمير على جند المسلمين في الشام?
وذلك لأن لدينا ما يشبه اليقين بأن فتح دمشق كان قبل وصول الخبر 

, أو على الأقل قبل إظهار أبي عبيدة للخبر, وأن   ه١٣بوفاة أبي بكر في سنة 
 . ٍ على الجند آنئذًالذي صالحهم هو خالد بن الوليد, الذي كان أميرا

, وكثيرون )٢(و عبيدة, وابن قتيبة, والواقدي, والبلاذري أبَّفقد نص
على أن المصالحة كانت على يد خالد, مما يعني أنه هو الذي كان أمير : غيرهم

 . الجيش إلى حين الصلح

                                                           
 .٢١ ص٧ جالبداية والنهاية )١(
 ٥٨ ص١ ج, وفتوح الشام٧٩ص)  بيروتهـ١٣٩٠ط سنة( المعارف لابن قتيبة )٢(

 . وغير ذلك١٣١ـ  ١٢٨ ص, وفتوح البلدان٥٩ ـ
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مشادة عنيفة, حصلت بين أبي عبيدة وخالد, : بل يذكر لنا الواقدي
 موقفه, بسبب صلح خالد لهم, تظهر لنا بوضوح مد￯ عناد خالد في

ً الأمر الذي ينسجم كثيرا مع ما نذهب إليه, من أن )١(وضعف أبي عبيدة معه
 . قيادة الجيش كانت لخالد آنذاك

 أن أبا عبيدة كان: أن البلاذري وغيره قد ذكروا: يضاف إلى ما تقدم
على الباب الشرقي, فدخلها عنوة, فجاء أهل المدينة إلى خالد, فصالحوه, 

 ثم نقل البلاذري قول أبي مخنف, الذي ,فتحوا له الباب, وًوكتب لهم كتابا
 . )٢(والأول أثبت: يعكس القضية, ثم قال

 ًأكثر المؤرخين يذكرون أن خالدا أن :ويدل على أن ذلك هو الأثبت
 . كان هو المصالح لأهل دمشق, ومن ثم كان هو أمير الجيش

دل وتلك الرسالة المذكورة في أول هذا الكلام ونصوص أخر￯, ت
 . ًدلالة قاطعة على ذلك أيضا

وأما عزل خالد, فقد جاءهم وهم محاصرون لدمشق, فكتمه عنه أبو 
عبيدة نحو عشرين ليلة, حتى فتحت دمشق, حتى لا يوهن أمر خالد, وهم 

 . )٣(بإزاء العدو
 . )٤(إن فتحها كان في ليلة وفاة أبي بكر: وقال الواقدي

                                                           
 .٦٠  ـ٥٨ ص١ جفتوح الشام )١(
 ونقله عن ٢١ص ٧ جالبداية والنهاية: ً, وليراجع أيضا١٢٩ صفتوح البلدان )٢(

 .آخرين
 .١٢٩  ـ١٢٧ ص, وفتوح البلدان٢٣ ص٧ جالبداية والنهاية )٣(
 .٥٩و ٥٨ ص١ جفتوح الشام )٤(
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بر وفاة أبي بكر, بعد فتح دمشق جاء خ إنما: وقيل«:  دحلانيوقال زين

كانت في الليلة التي دخلوا ) رض(في سنة ثلاث عشرة, وأن وفاة أبي بكر 
فيها دمشق, وكان ذلك لثمان بقين من جماد￯ الآخرة سنة ثلاث عشرة من 

جاء بعد فتح دمشق هم القائلون بأن   والقائلون بأن خبر وفاته إنما,الهجرة
 . )١(»دمشق, وأنها سنة خمس عشرةعد فتح وقعة اليرموك كانت ب
 أن فتح دمشق: ظاهر سياق سيف بن عمر يقتضي«: وقال ابن كثير

 ولكن نص سيف على ما نص عليه الجمهور من ,وقع في سنة ثلاث عشرة
 . )٢(»ا فتحت في نصف رجب سنة أربع عشرةأنه

أن أبا عبيدة نفسه قد ذهب ليبشر أبا بكر : وعن عبد الرحمن بن جبير
 فلما عاد إلى دمشق , وأمره عمر على الناسدمشق, فوجده قد توفيبفتح 
 . )٣(»ً فقدم علينا أميراً بمن بعثناه بريداًمرحبا«: قالوا

بأن : وعلى كل حال, فإن كتاب الصلح المتقدم, وسائر ما قدمناه يشهد
 .  لأكثر المؤرخينً هو الذي صالح أهل الشام وفاقاًخالدا

, أو كان ذلك ١٥ بسنة ًن الكتاب مؤرخاإنه حتى لو كا: وقد قلنا
ً آخر, فإنه أيضا يدل دلالة واضحة على أن التاريخ كان قد وضع قبل ًكتابا

 . خلافة عمر
وأما لماذا يعدل الرواة والمؤرخون عن الحقيقة, ألا وهي مصالحة خالد 

                                                           
 .٤٧ ص١ جالفتوحات الإسلامية )١(
 .٢٢ ص٧ جالبداية والنهاية )٢(
 .٢٤ ص١ جالبداية والنهاية )٣(
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لأهل الشام قبل وفاة أبي بكر, فلعل تقارب الأحداث وتتابعها قد أوقعهم في 
 ولعله حين نريد أن نحسن الظن بهم ـ وهم أهل ومحل ,ط والاشتباهالخل

أن عهد عمر كان عهد الفتوحات العظيمة, : ـ قد كان لتعمد إظهار!! لذلك
ً أن يكون فتح الشام, وهي هامة جدا, في عهده هو لا لا بدوالتوسع الكبير, و

 . في عهد أبي بكر
شجاعة خالد وإظهار ًوأيضا فثمة اهتمام خاص ظاهر للعيان بإثبات 

قوته, وبطولاته في مواقفه, وأنه ـ دون كل أحد ـ رجل السيف والسنان, 
ولو !!  أن يكون قد فتحها عنوة, وأن يكون الذي صالح أهلها غيرهلا بدف

 . كان ذلك عن طريق الكذب والدجل والتزوير
وأما أن أي ذلك الذي ذكرناه هو السبب الحقيقي في العدول عن 

 .يلست أدري, ولعل القارئ الفطن الذكي يدرالحقيقة, ف
أن ابن : ونقل السيوطي عن مجموعة بخط ابن القماح ذكر فيها ـ  ٩

 : د بن محمش الزيادي في تاريخ الشروطمذكر أبو طاهر, مح«: الصلاح قال
 أرخ بالهجرة حين كتب الكتاب »صلى االله عليه وآله«أن رسول االله 

 . أنه كتب لخمس من الهجرة: تب فيهًلنصار￯ نجران وأمر عليا أن يك
, وعمر تبعه في »صلى االله عليه وآله« رسول االله ًافالمؤرخ بهذا إذ: قال

 . )١(»ذلك
التاريخ سنة ماضية, وطريقة راضية, أمر «: وقال السيد عباس المكي

                                                           
 ١ ج, والتراتيب الإدارية١٠ صالشماريخ في علم التاريخ للسيوطي: راجع )١(

 . عنه١٨١ص
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 ً حين كتب إلى نصار￯ نجران, فأمر عليا»صلى االله عليه وآله«بها رسول االله 

 ثم نقل رواية ,)١(»)كتب لخمس من الهجرة: (أن يكتب فيه: »رضي االله عنه«
 . ابن شهاب المتقدمة
 . )٢(»ً, لا مبتكراًفإن ثبت, فيكون عمر متبعا«: وقال السخاوي

أرخ سنة : هذا صريح في أنه يقال: وقد يقال«: ًوقال السيوطي أيضا
 . خمس

 يوم قدوم أنه أرخ:  فيه)يعني رواية الزهري المتقدمة(والحديث الأول 
 . المدينة

 ليس »يوم قدم المدينة«: نه لا منافاة, فإن الظرف وهو قولهأب: ويجاب
ن يؤرخ أ أي أمر ب,)التاريخ( بالفعل وهو أمر, بل بالمصدر وهو ًمتعلقا

 . يط هذا كلام السيو,)٣(»م, لا أن الأمر كان في ذلك اليومبذلك اليو
 قد »االله عليه وآلهصلى «أنه  :ولكن ثمة جواب أوضح وأظهر, وهو

 واستعمله ;جعل مبدأه أول ربيع الأولوأمر بالتاريخ من أول قدومه, 
 .  نفسه حين كتب لنصار￯ نجران في سنة خمس»صلى االله عليه وآله«النبي 

أن جعل هجرة : خبر الصحيفة السجادية الذي يظهر منه ـ ١٠
 بالمبدأ الأعلى ًبطا مبدأ للتاريخ كان مرت»صلى االله عليه وآله«الرسول الأكرم 

صلى « قال للنبي »عليه السلام«أن جبرائيل : جل وعلا, حيث جاء في الخبر

                                                           
 .٢١ ص١ جنزهة الجليس )١(
 .١٨١ ص١ جالتراتيب الإدارية )٢(
 .١٠ صالشماريخ )٣(
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, ثم ً فتلبث بذلك عشرا;تدور رحى الإسلام من مهاجرك«: »االله عليه وآله
تدور رحى الإسلام على رأس خمس وثلاثين من مهاجرك, فتلبث بذلك 

 . )١(»ًخمسا
 يقتل »صلى االله عليه وآله«ول االله قال رس«: وعن أم سلمة قالت ـ  ١١
 . )٢(» بن علي على رأس ستين من مهاجريحسين

أن : »صلى االله عليه وآله«حدثنا أصحاب النبي «: وعن أنس قال ـ ١٢
ئة سنة من الهجرة ومنكم عين تي مألا ت:  قال»صلى االله عليه وآله«النبي 

                                                           
 ٢ ج بعد تصحيح أرقام صفحاته, وسفينة البحار٣٥١ ص٥٨ جالبحار )١(

صلى االله عليه « وقد روي هذا عن النبي ,١٠ ص, والصحيفة السجادية٦٤١ص
 ٧, وج٢٠٧  ـ٢٠٦ ص٦ ج بطرق أخر￯ ذكرها في البداية والنهاية»وآله
 عن أحمد وأبي داود وابن داود, ولكن باختلاف ٢٧٦  ـ٢٧٥ وص٢١٩ص

 ٤ ج دار الكتاب العربيشرسنن أبي داود ن:  وراجع,وتصرف وحذف فراجع
 . وغير ذلك١٦٠  ـ١٥٩ص

 عن الطبري, ولم يطعن في سنده إلا في سعد بن ١٩٠ ص٩ جمجمع الزوائد )٢(
عليه «ما صرحوا به, وترجمة الإمام الحسين طريف وليس ذلك إلا لتشيعه حسب

 وفي هوامشه عن مصادر ١٨٥ صق بتحقيق المحموديش من تاريخ دم»السلام
 ١٣ ج, وكنز العمال٢٩٩ ص٥ جلماملإ, وا١٤٢ ص١ جأخر￯, وتاريخ بغداد

 عن الطبراني, والخطيب, ٢١٢ ص١ ج ط حيدر آباد, وميزان الإعتدال١١٣ص
, ومقتل ١١١ ص٥ جل هامش مسند أحمد ومنتخب كنز العما,وابن عساكر

 ٣٥٤ ص١١ ج, وإحقاق الحق١٦١ ص١ جارزميو للخ»السلامعليه «الحسين 
 مخطوط, وعن المعجم الكبير ١٣٦ صعن بعض ما تقدم, وعن مفتاح النجا

 .للطبراني



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ٦٦ 
 .)١(»تطرف

خالد بن الوليد لأهل  للكتاب الذي كتبه ًوقد ذكر البعض نصا ـ ١٣
وإن غدروا بفعل أو بقول فالذمة منهم بريئة, «: الحيرة, وجاء في آخره

 . )٢(»هر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرةوكتب في ش
أن فتح الحيرة على يد خالد كان في زمن أبي بكر, وذلك  :ومن المعلوم

 معناه أن التاريخ كان قد وضع واستعمل قبل خلافة عمر, فكيف يكون
عمر هو واضع التاريخ في سنة ست عشرة? وقد يمكن تأييد ذلك بما تقدم 

 . عن السهيلي وابن عباس, وغير ذلك مما لا مجال لذكره
حتمال أن تكون العبارة الأخيرة من كلام الرواة أو المؤرخين اهذا, و

 . ليس له ما يؤيده, كما ألمحنا
ويل للعرب من «: لما رواه الحافظ عبد الرزاق عن أبي هريرة قا ـ ١٤

 . )٣(»..س الستين تصير الأمانة غنيمة الخشر قد اقترب على رأ
إذا كانت سنة «: ًما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن مسعود قال ـ ١٥

. ن تنجوا فعسىوإخمس وثلاثين حدث أمر عظيم, فإن تهلكوا فبالحرا, 
 . )٤(»وإذا كانت سبعين رأيتم ما تنكرون

                                                           
 عن أبي يعلى, وله ألفاظ وطرق عديدة كثيرة أخر￯ ١٩٧ ص١ جمجمع الزوائد )١(

 . الهجرةمن: لكن بلا ذكر كلمة
 مشهد الإمام علي في النجف الأشرف: هي الدكتورة سعاد ماهر محمد, في كتابها )٢(

 .١٠٥  ـ١٠٤ص
 .٣٧٥ و٣٧٣ ص١١ جمصنف عبد الرزاق )٣(
 . عن أحمد وغيره١١٣ ص١١, وكنز العمال ج١٣٧٥ سنة٦٦تطهير الجنان واللسان ص )٤(
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صلى االله «علما ذلك عن طريق النبي  هريرة إنمافإن ابن مسعود وأبا 
 هو »صلى االله عليه وآله« لأنه تنبؤ بالغيب, وهذا يدل على أنه ;»عليه وآله

 . واضع التاريخ الهجري
: نعوذ باالله من رأس الستين وفي رواية«: وفي حديث رواته ثقات ـ  ١٦

 .)١(»من سنة ستين, ومن إمارة الصبيان
  .)٢(اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان: الوعن أبي هريرة أنه ق

إذا كان «: ً مرفوعا»رض«عن مالك, عن نافع, عن ابن عمر  ـ  ١٧
 . )٣(» أفضل ما يكون من الرباطعلى رأس السبعين ومئة فالرباط بجدة من

 : عود على بدء

أن ما اشتهر بين الناس من أن واضع  :وبعد كل ما قدمناه, يتضح
الهجري الإسلامي هو عمر بن الخطاب, مما لا يمكن القبول به ولا التاريخ 

جعل مبدأ السنة :  وأن ما حدث في زمن عمر هو فقط;المساعدة عليه
 من ربيع الأول, إما باقتراح من عمر نفسه, أو ًالهجرية شهر محرم, بدلا

 . )٤(!! ومحرم ـ كما هو معلوم ـ كان مبدأ السنة في الجاهلية,بإشارة من عثمان
صلى «أن يكون التاريخ الهجري الذي وضعه النبي : وليس من البعيد

                                                           
 .٣٧٥ و٣٧٣ ص١١ جمصنف عبد الرزاق )١(
 . عن ابن أبي شيبة وغيره٦٥ صالأشرافالإتحاف بحب  )٢(
 .٧٩ ص٢ جلسان الميزان )٣(
 ٢٨٨ ص٢ ج, والسيرة النبوية لابن كثير٢٠٧ و٢٠٦ ص٣ جالبداية والنهاية )٤(

 .٢٨٩و
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, وأرخ به أكثر من مرة, لم يكن قد اشتهر بين الناس, بسبب »االله عليه وآله

قلة احتياجهم للتاريخ في تلك الفترة, فجمع عمر الصحابة ليتفقوا على 
 . )١(تاريخ, حسبما تقدم بيانه
وات مغرضة لتناسي ذلك التاريخ الذي جتماع دعولكننا رأينا في الا

, فهذا يشير بتاريخ »صلى االله عليه وآله«أمر به ووضعه الرسول الأكرم 
 وبعض مسلمي اليهود يشير بالتاريخ الذي يرجع إلى زمان ;الروم
سكندر والهرمزان, يستشيره عمر ـ مع أن عمر كان يكره الفرس كراهية الإ

 كلما هلك ملك أرخوا من ولاية الذي شديدة ـ فيشير عليه بتاريخ الفرس,
 . بعده

 ـ عام »صلى االله عليه وآله«يشير بجعل مبدأ التاريخ مولد النبي : ورابع
  ,ن به في جاهليتهم المتأخرة, وهكذاوالفيل ـ الذي كان العرب يؤرخ

 على حد »وكثر منهم القول وطال الخطب في تواريخ الأعاجم وغيرها«
 . )٢(تعبير المسعودي

د الحق, قد أعلن في ائحافظ الدين ور »عليه السلام«ًن عليا ولك
صلى االله عليه «التاريخ الهجري الذي وضعه الرسول : الوقت المناسب

 العديد من »صلى االله عليه وآله«, وأرخ به هو نفسه في حياة النبي »وآله
 . الكتب والمعاهدات

                                                           
احتمل ذلك العلامة المحقق السيد مهدي الروحاني في مقال له نشرته مجلة الهادي  )١(

 .٤٨ ص٤في سنتها الأولى عدد
 .٢٥٢ صافالتنبيه والإشر )٢(
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 والحق ,حق ذعان لمشورته, لأنهافلم يكن ثمة بد من قبول رأيه والإ
 . يعلو ولا يعلى عليه

صلى االله عليه «واتخاذه الهجرة مبدأ للتاريخ دون يوم ولادته ووفاته 
 حيث الذل والهوان إلى دار ;هو لأهمية الهجرة من دار الشرك , إنما»وآله

ًالإسلام حيث العزة والكرامة, فهي مهمة جدا في صنع التاريخ والإنسانية, 
 قد أبعد كل المواقف المخزية, » االله عليه وآلهصلى«كما أنه يكون بذلك 

 ,لظلام عن أن تجعل مبدأ للتاريخاوالأحداث التي تختص بالطواغيت و
وعن أن تصبح في جملة الرواسب والمرتكزات, التي يعتادها الإنسان 

 .ويألفها, وتستقر في وعي الناس كجزء من التراث, والثقافة, والحياة
 :اذا? لمًاوالتاريخ المسيحي إذ

أن الغربيين وغير :  فإننا نسجل هنا بكل أسف وأسى حقيقة..وبعد
هم وعلى خصائصهم, مهما كانت تافهة وحقيرة, ثالمسلمين يحافظون على ترا

 بل هم ,وغير ذات أهمية, ولا يتنازلون عنها في أي من الظروف والأحوال
على يطمحون إلى بثها وترسيخها لد￯ غيرهم من الجماعات والأمم, ولو 

 فنجد أنهم عندما يكتبون عن ;حساب تدمير تاريخ وتراث تلك الجماعات
الشؤون والتواريخ الإسلامية يصرون على تحوير التاريخ الهجري, الذي 

 ع لضياًضبطت به الحوادث إلى الميلادي الشمسي, مهما كان ذلك موجبا
 . تاريخينكثير من الحقائق, والغلط والخلط فيها نتيجة للاختلاف فيما بين ال

فإننا نتنازل عن كثير من الأشياء التي قد يكون الكثير منها  :أما نحن
, وغير ذلك من ألفاظ خلابة, ي, بدعو￯ التقدمية والرقً وأساسياًرئيسيا
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 بل لقد ,وشعارات براقة, تخفي وراءها الكثير الكثير من المهالك والأخطار

 واستبدلته بالخط تخلت بعض البلاد الإسلامية حتى عن الخط العربي,
تية حتى زيهم االلاتيني, بالإضافة إلى تخليهم عن كثير من شؤونهم الحي

 . ًولباسهم, وحتى طريقة عيشهم أيضا
وهكذا كان حالنا بالنسبة للتاريخ الهجري, حيث قد تخلينا عنه, وبكل 
يسر وسهولة رغم أنه من موجبات عزتنا, وعليه يقوم تاريخنا وتراثنا, 

بالتاريخ المسيحي الشمسي, المستحدث بعد ظهور الإسلام فاستبدلناه 
, )١(»عليه السلام«ببرهة طويلة, لأن النصار￯ كانوا يؤرخون برفع المسيح 

سكندر إنهم كانوا يؤرخون بعهد الإ: لا بميلاده, وعلى حسب نص آخر
, حتى إن ابن العبر￯, وهو من اليعاقبة المسيحيين, وقد بلغ )٢(ذي القرنين
لم يؤرخ في كتابه .   ه٦٨٥ة تعادل درجة الكاردينال, وتوفي سنة إلى درج

سكندر في مواضع عديدة في كتابه ًبتاريخ المسيح أصلا, بل اعتمد تاريخ الإ
  .فراجع

 .  في عصره لم يعدل عنهً أو معروفاًفلو كان تاريخ المسيح شائعا
ريخ  أن التا  ه٩٠٢ويظهر من كلام السخاوي المتقدم, والمتوفى سنة 

 . ًبميلاد المسيح لم يكن متداولا إلى أوائل القرن العاشر الهجري
وها نحن نر￯ العديد من الدول التي تطلق على نفسها اسم الإسلام, 

                                                           
 .٨٣ صخ لمن يذم التاريخيالإعلان بالتوب )١(
 عن المستدرك, ١٩٥ ص١٠ جكنز العمال: , وراجع٢٢ ص١ جنزهة الجليس )٢(

 .وعن البخاري في الأدب
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قد اتخذت هذا التاريخ المسيحي, لا الفارسي ولا الرومي اللذين سبق أن 
 . اقترحا على الصحابة في الصدر الأول
سيحي, بدعو￯ الحضارة والتقدمية, وما نعم, لقد اعتمدوا التاريخ الم

إلى ذلك من شعارات, وتركوا ما هو مصدر عزتهم, وما عليه يقوم تاريخهم 
وتراثهم, كما تنازلوا عن الكثير الكثير مما هو أعظم وأهم, والتنازل عنه 

 . أخطر, وأدهى
 : ملاحظة

ن إ: إن النصار￯ يقولون:  فيما روي»عليه السلام«قيل لأبي عبد االله 
 ليلة الميلاد في أربعة وعشرين من كانون? 

 الليل والنهار في يكذبوا, بل في النصف من حزيران, ويستو: فقال
 . )١(النصف من آذار
أن الآية قد صرحت بوجود الرطب في وقت ميلاد عيسى : والملاحظ

َوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عل{:  تعالىقال »عليه السلام« َ ََ ُ َْ ِ ِ َِ ُْ ْ َّ ِِّ ْ ِ ِ ًيك رطباِ َ ُ ِْ 
ًجنيا ّ ِ  .أن وجود الرطب كان على سبيل الإعجاز: , إلا أن يدعى)٢(}َ

ًإن مريم قد انتبذت من أهلها مكانا قصيا : ومن جهة أخر￯ نقول ً
ًوشرقيا أيضا, وكان في مكان الولادة نخل ورطب ً .. 

أنها ولدت عيسى في مسجد : وهذا يشير إلى صحة الروايات التي تقول

                                                           
 ٦٧ ص, وتحف العقول, ومختصر التاريخ لابن الكازروني٣٦ ص٧٥ جالبحار )١(

 .١٨٠ و١٧٩ ص٢ جالذهب جومرو
 . من سورة مريم٢٥ الآية )٢(
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 ..داد فراجعبراثا في بغ

 :دعوة مخلصة

فنحن ندعو الأمم الإسلامية إلى اعتماد التاريخ الهجري القمري في 
ذكرهم بسر يحاضرهم, وبتقاويمهم وتواريخهم, لأن ذلك يصل ماضيهم 

 . مجدهم وعزتهم, وهو هذا الدين الذي اختاره االله لهم وللإنسانية جمعاء
وادث مبدأ للتاريخ,  إلى أنه لو كان المفروض جعل أعظم الحًمضافا

فأي حادثة أعظم من ظهور نبي الإسلام, وما تلا ذلك من الحوادث 
 .العظام?

والعلة الواقعية في ذلك, يمكن أن تكون ما «: قال العلامة المجلسي
ع ائذكر من أنها مبدأ ظهور غلبة الإسلام والمسلمين, ومفتتح ظهور شر

ر ما جر￯ بعد الهجرة من الدين, وتخلص المؤمنين من أسر المشركين, وسائ
 . )١(»تأسيس قواعد الدين المبين

نقول ذلك للأمم الإسلامية جمعاء وللعرب على الخصوص, فإننا حتى 
 ,لو تنزلنا عن ذلك من حيث الدين, فإن عليهم أن يلتزموا به بما أنهم عرب

عليه «وأذكرهم هنا بالكلمة القوية التي أطلقها الحسين سيد الشهداء 
إن لم يكن لكم دين, وكنتم لا تخافون المعاد, فكونوا «: ينما قال ح»السلام
ما ـ كًاـابكم, إن كنتم عربـحساكم هذه, وارجعوا إلى أـ في دنيًأحرارا
 . )٢(»تزعمون

                                                           
 .٣٥١ ص٥٨ جالبحار )١(
 . عنه٣٣٥ ص, ومقتل الحسين للمقرم٥٠ صاللهوف )٢(
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نسأل االله أن يعيد إليهم صوابهم, ويجعلهم يسترشدون بعقولهم 
 . وضمائرهم

م الشعارات, وإذا كانوا يقلدون غيرهم في كل شيء تحت ظل مثل تلك
ًفليقلدوهم في هذه النقطة أيضا, أي في عدم التنازل عن الخصائص الخيرة, 

ون ـد يكـذ منهم ما قـوالتراث العظيم, ثم الاستجداء من الآخرين والأخ
 .  ـ ضرره أكثر من نفعهًـ بل هو كائن فعلا

َقل هذه سبيلي أدعو إلى { ِ ُ ْ ََ ِ ِ َ ِ ِ ْ ِ على بصيرة أنا ومنااللهُ َ َ َ َْ َ َ ٍ َِ ِ اتبعنيَ َ َ َّ{)١(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . من سورة يوسف١٠٨ الآية )١(
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 :بناء المسجد

 ـ أو وهب له ـ موضع المسجد, »صلى االله عليه وآله«واشتر￯ النبي 
جر أسعد بن  ليتيمين من الخزرج, كانا في ح)١(ًإنه كان مربدا: الذي يقال

 .زرارة, أو غيره اشتراه ـ على ما قيل ـ بعشرة دنانير
 المسجد في ذلك الموضع, ونقلوا إليه الحجارة »صلى االله عليه وآله«فأسس 

 بنفسه في نقلها, الأمر الذي دفع »صلى االله عليه وآله«من منطقة الحرة, وشارك 
 : مالصحابة إلى الدأب في العمل, والجد فيه, حتى قال قائله

 لـــلـضـل المـمـعـا الـنـذاك مـل    لــمـعـا والنبي يـــدنـعـ قنـئـل
 :وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون

 رةـاجــهـار والمـصـم الأنـارحـف      رةـر الآخـر أجـم إن الأجـهـلـال
 .)٢(أو نحو ذلك

 . أن هذين البيتين أنشدهما المسلمون وهم يحفرون الخندق: وسيأتي
 . نع من تعدد الواقعة إذا تشابهت الحالات والدواعيولا ما

                                                           
 .محبس الإبل أو مكان تجمع التمر أو المكان الخالي خلف البيوت: المربد )١(
 .٦٥ و٦٤ و٧١ و٦٧ ص٢ جراجع ما تقدم في السيرة الحلبية )٢(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ٧٨ 
جعله سبعين :  من ذلك, وقيلًاوجعل طوله مئة ذراع في مثلها, أو قريب

 . في ستين
ًونحتمل أن يكون كلاهما صحيحا, وأنه جعله في البناء الأول سبعين 

 . )١(في ستين, ثم وسعه في البناء الثاني
 مساكنه, وابتنى أصحابه »هصلى االله عليه وآل«وابتنى الرسول 

 وقد سدت ,ًمساكنهم حول المسجد, وكل قد شرع له إلى المسجد بابا
 ￯كما سيأتي»عليه السلام«باب أمير المؤمنين الأبواب كلها فيما بعد سو , . 

 من الالتفات إلى بعض ما يقال هنا, لا بدوقبل أن نمضي في الحديث, 
 :ك حسبما يليمن أجل تقييمه, وبيان وجه الحق فيه وذل

 : أبو بكر والعشرة دنانير ـأ

 . )٢(المربد إن أبا بكر هو الذي دفع العشرة دنانير, ثمن: إنهم يقولون
 . ونحن نشك في ذلك

لأن أبا بكر لم يكن له القدرة المالية على ذلك, ولو كانت, فنحن : ًأولا
يث ًنشك في إقدامه على هذا الأمر, وذلك استنادا إلى ما قدمناه في حد

 . الغار
: , فإننا نجد في المقابل رواية تقولًأنه كان قادرا: لو سلمنا وقبلنا: ًثانيا

:  بياضة, وفى أخر￯ي له في بنًإن أسعد بن زرارة قد عوض اليتيمين نخلا
                                                           

 ٣٦٥ ص١ جتاريخ الخميس: , وراجع فما بعدها٣٤٠ ص١ جوفاء الوفاء )١(
 .٧٧ ص٢ جالتراتيب الإدارية: , وراجع٣٦٦و

 .٦٥ ص٢ جالسيرة الحلبية )٢(
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 . )١(معاذ بن عفراء: أرضاهما أبو أيوب, وفي ثالثه
 أن يكون أبو بكر قد دفع الثمن, وأعطى الباقون: واحتمل البعض

 . )٢( وصلةًزيادة عليه برا
ولكن ذلك ليس بأولى من العكس, أضف إلى ذلك أنه لا ينسجم مع 

 .  وصلةً, لا براً وعوضاً فإنه ظاهر في كونه ثمنا»عوضهما«: التعبير بكلمة
 »صلى االله عليه وآله«أن الرسول : قد رو￯ البخاري وغيره: ًثالثا

 النجار, ثامنوني بحائطكم هذا, يا بني: أرسل إلى ملأ من بني النجار, فقال
 .)٣(لا واالله, لا نطلب ثمنه إلا من االله: قالوا
 : أحجار الخلافة ـب

صلى االله «أول حجر حمله النبي : وقد رو￯ الحاكم, عن عائشة, قالت
, ثم )٤()ثم حمل عمر(  آخر,ً لبناء المسجد, ثم حمل أبو بكر حجرا»عليه وآله

 .  آخرًحمل عثمان حجرا
 . ا رسول االله, ألا تر￯ إلى هؤلاء كيف يساعدونك?ي: فقلت

                                                           
 عن ابن حجر, ٣٢٤ و٣٢٣ ص١ ج, ووفاء الوفاء٢١٥ ص٣ جالبداية والنهاية )١(

 .٦٥ ص٢ جوالسيرة الحلبية
 .٣٢٤ و٣٢٣ ص١ ج, ووفاء الوفاء٦٥ ص٢ جالسيرة الحلبية )٢(
 ٢ ج)ط الاستقامة(, وتاريخ الطبري ٥٧ ص١ ج)ط الميمنية(ري صحيح البخا )٣(

 ١ ج, ووفاء الوفاء١١٠ ص٢ ج)ط صادر(, والكامل لابن الأثير ١١٦ص
 .٧٧ ص٢ جاتيب الإداريةتر, وال٣٢٣ص

 .المستدرك صالزيادة من تلخي )٤(
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 . يا عائشة, هؤلاء الخلفاء من بعدي: فقال

 . )١(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه
ولكن هذه الرواية لا يمكن أن تصح, فعدا عن تناقض واختلاف 

إننا نصوصها كما لا يخفى على من راجعها في المصادر المختلفة وقارن بينها, ف
 : نذكر

لو صح هذا لكان «: قال الذهبي, بعد أن ضعف سند الحديث: ًأولا
 في خلافة الثلاثة, ولا يصح بوجه, فإن عائشة لم تكن يومئذ دخل بها ًاصن

فقولها هذا يدل على , وهي محجوبة صغيرة, »صلى االله عليه وآله«النبي 
 . )٢(»بطلان الحديث

ة, ذكرناه في موضع آخر من هذا نها كانت صغيرإ: ولنا تحفظ على قوله
 . الكتاب

 .)٣(»ًهذا الحديث بهذا السياق غريب جدا«: وقال ابن كثير
 )٤(في أحجار الخلافة المتقدم: شكال على حديث سفينةوفي مقام الإ: ًثانيا

ابن حبان لم يتابع على الحديث المذكور لأن عمر «: قال البخاري في تاريخه
                                                           

 ١وفاء الوفاء ج:  وتلخيصه للذهبي بهامشه, وراجع٩٧ و٩٦ ص٣مستدرك الحاكم ج )١(
 ٦, وج٢١٨ ص٣, والبداية والنهاية ج٢٥١ وراجع ص٣٥١ و٣٣٣ و٣٣٢ص
, ٦٦ و٥٦ ص٢ مصرحا بأن ذلك كان في مسجد المدينة, والسيرة الحلبية ج٢٠٤ص

 .٢٧٢ ص٢ل النبوة للبيهقي جئ, ودلا٣٤٣ و٣٤٤ ص١وتاريخ الخميس ج
 .٩٧ ص٣ جالمستدرك للذهبي, المطبوع بهامش مستدرك الحاكميص تلخ )٢(
 .٢١٨ ص٣ ج والنهايةالبداية )٣(
 .١٣ ص٣ جمستدرك الحاكم )٤(
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 .)١(»صلى االله عليه وآله«لم يستخلف النبي : قالوا) كذا(وعثمان, وعلي 
 ً مستخلفا»صلى االله عليه وآله«لو كان رسول االله «: لقد قالت عائشة

 . )٢( و صححه الحاكم والذهبي»لاستخلف أبا بكر وعمر
أن هذا الحديث يخالف عقيدة أهل السنة في كون النبي : يريد البخاري

 وبهذا يصححون خلافة أبي , لم ينص, ولم يستخلف»صلى االله عليه وآله«
 . التي جاءت بطريقة غير طبيعية ولا مألوفة بكر

طائفة كبيرة من كلماتهم الدالة على أن  :)٣(وقد ذكر العلامة الأميني
 وهي كاذبة واقعا ,الخلافة انتخابية, فهذه الرواية تكون كاذبة على مذهبهم

عليه «لمؤمنين علي  على أمير اص إنما ن»صلى االله عليه وآله«ًأيضا, لأنه 
 خليفة بعده, والنصوص الدالة على ذلك لا تكاد تحصى, وقد »السلام

استدل بذلك أمير المؤمنين وصحبه, وأهل بيته وولده, وشيعته من 
الصحابة والتابعين, ومن بعدهم, وإلى يومنا هذا, ولا يكاد يخلو كتاب من 

 . )٤(ًتلك النصوص المتضافرة والمتواترة, جملة وآحادا
حجار الأولى, إن هذه الرواية تذكر عثمان في جملة الواضعين للأ: ًثالثا

ٍكان حينئذ في الحبشة, كما أشار إليه السمهودي ـ ولكن عثمان ـ كما يقولون 
 .)٥(عثمان من الرواية  في المدينة, ولأجل ذلك حذف السهيليًولم يكن حاضرا

                                                           
 .٦٦ ص٢ جالسيرة الحلبية )١(
 .٧٨ ص٣ جمستدرك الحاكم )٢(
 .٣٧٥  ـ٣٥٧ ص٥ جالغدير: راجع )٣(
 .٢١٣  ـ١٩٥ ص١ جالغدير: راجع على سبيل المثال )٤(
 .٢٥٢ ص١ جراجع وفاء الوفاء )٥(
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 :تحريف في مستدرك الحاكم

 من نص الحاكم, حين طبع كتابه, ًها تبرعاولعل هذا هو السر في حذف
 من التحريف الذي هو خيانة د وهذا يع,لأن الذهبي ذكرها في تلخيصه
 . حقيقية للدين وللأمة وللأجيال

أن عثمان وإن قدم مكة حين بلغهم إسلام أهل مكة, : والخلاصة
لكنهم لما تبين لهم خلاف ذلك, رجع عدة منهم وبقي عدة, ويبدو أن عثمان 

إن عثمان قد هاجر الهجرتين : د كان من جملة من رجع كما يدل عليه قولهمق
 . )١(إلى الحبشة

أنه بعد أن سمع المسلمون الذين في الحبشة بهجرته : وذكر العسقلاني
 إلى المدينة, عاد منهم ثلاثون إلى مكة ومنهم ابن مسعود, »صلى االله عليه وآله«

 . )٢(.. يتجهز إلى بدر» عليه وآلهصلى االله«الذي وصل المدينة في حين كان 
 إذ ما هو السبب في ;ولكن لا ندري كيف يصح كلام العسقلاني هذا

إلا !!  قد تركها إلى المدينة»صلى االله عليه وآله«عودتهم إلى مكة, مع أن النبي 
 .  وهو بعيد,أن يكون هو إرادة الحصول على أموالهم

 :عثمان وعمار: ج

ً عفان رجلا نظيفاكان عثمان بن«: ويقولون , وكان يحمل اللبنة, ً متنظفاً
                                                           

, ١٨٥ ص٣بن الأثير ج, والكامل لا١٣٨ ص١ قسم١طبقات ابن سعد ج: راجع )١(
أن رقية زوجة عثمان أسقطت علقة في السفينة في : ١٧ ص٥وفي البدء والتاريخ ج

 .هجرتها الأولى إلى الحبشة
 .١٤٥ ص٧ جفتح الباري )٢(
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فيجافي بها عن ثوبه, فإذا وضعها نفض كمه, ونظر إلى ثوبه, فإن أصابه 
 :شيء من التراب نفضه, فنظر إليه علي بن أبي طالب, فأنشأ يقول

 داــاعـ وقًاـائمـا قـهـيـدأب فـي         داـمساجـر الـن يعمـلا يستو￯ م
 داـائـراب حـتـن الـر￯ عـن يـوم           

فسمعها عمار بن ياسر, فجعل يرتجز بها, وهولا يدري من يعني بها, 
لتكفن, : يا ابن سمية, بمن تعرض ـ ومعه جريدة ـ فقال: فمر بعثمان, فقال

, وهو جالس في »صلى االله عليه وآله«عترضن وجهك, فسمعها النبي أو لأ
, »صلى االله عليه وآله« ـ فغضب في ظل بيته: ظل بيت أم سلمة ـ وفي رواية

إن عمار بن ياسر جلدة ما بين عيني وأنفي, فإذا بلغ ذلك من المرء : ثم قال
 . فقد بلغ, ووضع يده بين عينيه

 »صلى االله عليه وآله« النبي إن: فكف الناس عن ذلك, ثم قالوا لعمار
 . قد غضب فيك, ونخاف أن ينزل فينا القرآن

 . بأنا أرضيه كما غض: فقال
 لي ولأصحابك?  يا رسول االله, ما: فقال
 .لك ولهم ام: قال
 .  اللبنتين والثلاثيريدون قتلي, يحملون لبنة لبنة, ويحملون على: قال
 .خذ بيده, فطاف في المسجد, وجعل يمسح وفرته من الترابأف

 . )١(»ة, لا يقتلك أصحابي, ولكن تقتلك الفئة الباغيةييا ابن سم: ويقول

                                                           
, والأعلاق النفيسة, ٣٤٥ ص١ ج, تاريخ الخميس١٤٢ ص٢ جسيرة ابن هشام )١(

=  رـديـ ذكره في الغ, وقد٧٢ ص٢ ج, والسيرة الحلبية٣٢٩ ص١ جووفاء الوفاء
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 يستفيد حتى من حالة »صلى االله عليه وآله« رسول االله وهكذا نجد

المزاح التي يريد أن يثيرها عمار, في متابعة شؤون الدعوة, وفي تحصين 
 المسلمين من الانخداع بأولئك الذين يظهرون الدين والتدين, وهم إنما
يعملون من أجل تحقيق أهدافهم, وفي سبيل مصالحهم, فعلى الناس في 

صلى االله عليه «لهذه الحقيقة, كما أن هذه الإشارة منه  لتفتواالمستقبل أن ي
بحجة الطلب بدم ) معاوية( إلى قتلة عمار الذي سيقتله ابن عم عثمان »وآله

عثمان نفسه الذي له هذا الموقف الخشن من عمار, لا يخلو من طرافة, وهو 
 .ًأمر يدعو إلى التأمل والتدبر حقا

 !ألم يكن عثمان في الحبشة?

أن عثمان لم : ولكن أليس قد قدمنا: نعود إلى سياق الحديث فنقولو
 !  حين بناء المسجد, وإنما كان في الحبشة?ًيكن حاضرا

ولعله لأجل هذا استبدل العسقلاني, والحلبي عثمان بن عفان بعثمان 
 . )١(بن مظعون

نشير إلى ما تقدم من أنه لا مورد لهذا الكلام  :وقبل أن نجيب عن ذلك
 قد بقي عند أبي أيوب سنة أو سبعة أشهر, »صلى االله عليه وآله«إنه : لنالو ق

 ببناء المسجد وبيوته, إذ من الممكن أن يصل الخبر إلى ًلأنه كان مشغولا
                                                                                                                                        

لا ً عن مصادر كثيرة جدا, لكنه أخذ منه بعض فقراته, ف٢٧ و٢٢ و٢١ ص٩ج= 
 . من مراجعة تلك المصادر الكثيرة لمن أراد المزيد من التحقيقبد

 عن ١٤٢ ص٢ ج, وهامش السيرة النبوية لابن هشام٧١ ص٢ جالسيرة الحلبية )١(
 .المواهب اللدنية
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المهاجرين في الحبشة, ويأتون إلى المدينة خلال هذه المدة, ومنهم عثمان, 
يشارك في فيكون عثمان قد شارك في البناء, وجر￯ ما جر￯, وإن لم 

 !!. التأسيس, ووضع أحجار الخلافة
قد استبعدنا بقاء المسلمين هذه المدة الطويلة في ولكننا على أي حال, 

 وقد بايعه منهم ,ن بالعشراتو, وهم يعد»صلى االله عليه وآله«بناء مسجده 
 . في العقبة أكثر من ثمانين من المدنيين
ة عثمان وعمار قد أن الظاهر هو أن قضي: والجواب الصحيح هنا هو

 وقعت حين البناء الثاني للمسجد, وذلك بعد عام خيبر, أي في السنة
 . )١(السابعة للهجرة

  :ويدل على ذلك
لما قتل عمار قال عبد االله بن : ما رواه البيهقي في الدلائل قال: ًأولا

قد قتلنا هذا الرجل, وقد قال رسول االله فيه ما : عمرو بن العاص لأبيه
 أي رجل? : قال! قال

 »صلى االله عليه وآله«عمار بن ياسر, أما تذكر يوم بنى رسول االله : قال
المسجد, فكنا نحمل لبنة لبنة, وعمار يحمل لبنتين, فمر على رسول االله 

تحمل لبنتين وأنت ترحض? أما إنك ستقتلك : , فقال»صلى االله عليه وآله«
 . )٢(.. معاوية الخالفئة الباغية, وأنت من أهل الجنة, فدخل عمرو إلى

                                                           
 .٣٣٨ ص١ جوفاء الوفاء )١(
 ٣ ج عن ابن سعد في الطبقات, والفتوح لابن أعثم٩٣ص صتذكرة الخوا )٢(

, وأنساب الأشراف بتحقيق ٢٩١ ص٢ ج, والثقات لابن حبان١٣٠ و١١٩ص
=  ١٨٠ ص١مـ قس٣ جدـعـن سـات ابـ, وطبق٣١٧ و٣١٣ ص٢ جوديـالمحم
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وهو يقتضي أن هذا القول : قلت«: قال السمهودي بعد ذكر هذه الرواية

 . )١(», لأن إسلام عمرو كان في الخامسةلعمار كان في البناء الثاني للمسجد
أن عمرو بن العاص دخل على معاوية, : ورو￯ عبد الرزاق وغيره

تقتله الفئة :  يقول لعمار»صلى االله عليه وآله«أنه سمع رسول االله : وأخبره
 . )٢(الباغية

عبد االله بن  ودخل رجلان على معاوية يختصمان برأس عمار, فقال لهما
لتطب نفس كل واحد منكما لصاحبه برأس عمار, فإني : عمرو بن العاص

 . تقتل عمار الفئة الباغية:  يقول»صلى االله عليه وآله«سمعت رسول االله 
 . )٣( عنا مجنونك هذا?يألا تغن: فقال معاوية لعمرو

 . أنها قضية واحدة في مناسبة واحدة: ومعلوم
لقد ورد في الرواية نفسها ما يدل على أنها قد كانت في البناء : ًثانيا

 ومعلوم أنه ,أنه كان يستظل ببيت أم سلمة: ذكرت الثاني, وذلك لأنها

                                                                                                                                        
, وراجع ١٦٤ ص٢ جونقل عن مصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد ,١٨١و= 

 بتحقيق المحمودي, ومناقب ٢ ج من أنساب الأشراف٣١٣ صهامش
 .٢٣٢ و٢٣١ ص١ ج, ووفاء الوفاء١٦٠ صالخوارزمي

 .٣٣٢ و٣٣١ ص١ جءوفاء الوفا )١(
 ٢٤٢ ص٧, وج٢٩٧ ص٩ ج, وليراجع مجمع الزوائد٢٤٠ ص١١ جالمصنف )٢(

 .عن أحمد في المسند والطبراني
أحمد في مسند عبد االله , ومسند ٣١٣ ص٢ جأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي )٣(

بن عمرو, وفي هامش الأنساب عن مصنف ابن أبي شيبة, وعن فتح الباري, وعن 
 .مصادر كثيرة
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صلى االله «ما أنه  ك,)١(ً قد بنى المسجد أولا, ثم بنى بيوته»صلى االله عليه وآله«
 وأول ما بنى بيت , كان يبني بيوته بالتدريج عند الحاجة إليها»عليه وآله

 ة قد بنى بيت أم سلم»صلى االله عليه وآله«, فلا ريب في أنه )٢(سودة وعائشة
 . وذلك بعد موت أبي سلمة كما سيأتي,بعد بنائه المسجد بمدة طويلة

 :لعمار ’ سر انتصار النبي

أن المسلمين قد كانوا على درجة من الوعي, بحيث كانوا : ويلاحظ هنا
أن عملهم هذا ليس لأجل الدنيا, وإنما هو للآخرة, وأن الآخرة : يدركون
تي يجب أن يكون لها المقام الأول والأخير في تفكيرهم, وأعمالهم لهي ا

ومواقفهم, فإن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة, بل لا عيش سواه, 
 . هو الخسران فيهاوالخسران المبين

 اجرةـوالمه ارـالأنص مـارح اللهم         رةـش الآخـيـش إلا عـيـاللهم لا ع
 إلى ًا الذي ملئ إيمان, لعمار»صلى االله عليه وآله«وكان انتصار النبي 

 ـ وعذب في سبيل )٣(»صلى االله عليه وآله«مشاشه ـ كما جاءت به الرواية عنه 

                                                           
 .٨٧ ص٢ ج والسيرة الحلبية٢٥ ص١ جزاد المعاد )١(
استظهر الشمس : ٤٦٢ و٤٥٨ ص٢, ووفاء الوفاء ج٣٤٦ ص١تاريخ الخميس ج )٢(

إلى منزل عائشة بناه, وهكذا سائر بيوته  اجدة, ثم لما احتوًنه بنى أولا بيت سأالذهبي 
 .بناها في أوقات مختلفة» صلى االله عليه وآله«

 ٢ ج, والإصابة١١١ ص٨ ج, وسنن النسائي٣١٢ ص٧ جالبداية والنهاية )٣(
, وسنن ١٣٩ ص١ ج, وحلية الأولياء٤٠٩ ص٧ ج, وتهذيب التهذيب٥١٢ص

 .٤٧٨ ص٢ ج)بهامش الإصابة(, والإستيعاب ٥٢ ص١ جابن ماجة
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ل من أجل دينه وعقيدته بإخلاص ووعي, كان االله, ولم يزل ولا يزال يعم

 له من هذا المنطلق بالذات, حينما تهدده »صلى االله عليه وآله«انتصار النبي 
بعض من كان يدل عمله وتصرفاته, وتجافيه عن الغبار والتراب على أنه 
ليس بالمستو￯ المطلوب, بل ربما كان للدنيا بالنسبة إليه المقام الأول, كما 

 لعمار, »صلى االله عليه وآله« فانتصر النبي ,اد من أفعاله اللاحقةربما يستف
 . ليدل على أنه منسجم مع جهاده, ومع وعيه وإخلاصه لدينه وعقيدته

ًمن التنبيه أخيرا, إلى أن عثمان قد حاول تعيير وتحقير عمار  لا بدهذا, و
أن أم  مع »..رض? الخيا ابن سمية بمن تع«: بنسبته إلى أمه, حيث قال له

عمار كانت أول شهيد في الإسلام, حيث قتلت بفعل التعذيب من أجل 
 . دينها وعقيدتها

 في انتصاره لعمار ومحاماته عنه إلى »صلى االله عليه وآله«وقد أشار النبي 
 فينسبه إليها, »رحمها االله«المقام الشامخ لأمه الصابرة المجاهدة سمية 

 . ».. الخيا ابن سمية لا يقتلك أصحابي«: ويقول
 : ًلماذا المسجد أولا

 في المدينة هو »صلى االله عليه وآله«أن أول عمل بدأ به : إن من الملاحظ
 .  وهو عمل له دلالته وأهميته البالغة,بناء المسجد

 وتختلف ظروف ,ًمهاجرين وأنصارا: وذلك لأن المسلمين كانوا فئتين
عيشية, وغير ذلك عن كل من الفئتين, وأوضاعها النفسية, والمعنوية, والم

￯الفئة الأخر . 
, ًفكريا: ًوالمهاجرون أيضا كانوا من قبائل شتى, ومستويات مختلفة
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, كما ويختلفون في طموحاتهم, وتطلعاتهم, وفي ً, ومعنوياً, مادياًجتماعيااو
مشاعرهم, وفي علاقاتهم, ثم في نظرة الناس إليهم, ومواقفهم منهم, 

 وقد ترك , من وجوه التباين والاختلافذلك وتعاملهم معهم, إلى غير
الجميع أوطانهم وأصبحوا بلا أموال, وبلا مسكن, إلى غير ذلك مما هو 

ًنهم أيضا كانوا فئتين متنافستين, لم تزل الحرب إ ف; وكذلك الأنصار,معلوم
 . بينهما قائمة على ساق وقدم إلى عهد قريب

سلام ليصبحوا وقد أراد الإسلام أن ينصهر الجميع في بوتقة الإ
كالجسد الواحد, في توادهم وفي تراحمهم وتعاونهم, وغير ذلك, وأن تتوحد 
جهودهم وأهدافهم, وحركتهم, ومواقفهم, الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى 
إعداد وتربية نفسية, وخلقية, وفكرية لكل هذه الفئات, لتستطيع أن 

لتي يؤهلها لها تتعايش مع بعضها البعض, ولتكون في مستو￯ المسؤولية, ا
في عملية بناء للمجتمع المتكافل المتماسك الذي هو نواة الأمة الواحدة التي 

 . لها رب واحد وهدف واحد, ومصير واحد
 على تحمل مسؤولية حماية الرسالة, ًليصبح هذا المجتمع قادراو

والدفاع عنها, حينما يفرض عليه أن يواجه تحدي اليهود في المدينة, والعرب 
 أن تنصهر كل الطاقات والقدرات لا بدكين, بل والعالم بأسره, والمشر

 . الرسالة فقط: الفكرية والمادية وغيرها لهذا المجتمع في سبيل خدمة الهدف
والمسجد هو الذي يمكن فيه تحقيق كل ذلك, إذ لم يكن مجرد محل 

 بل كان هو الوسيلة الفضلى للتثقيف الفكري, إن لم ,للعبادة فقط ولا غير
إنه لا يزال حتى الآن أفضل وسيلة لوحدة الثقافة والفكر والرأي, : نقل

ًحدا في جميع ا وًحينما يفترض فيها أن تكون من مصدر واحد, وتخدم هدفا
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 . مراحل الحياة, مع الشعور بالقدسية, والارتباط باالله تعالى

وهكذا فإن ذلك من شأنه أن يبعد المجتمع المسلم عن الصراعات 
التي تنشأ عن عدم وجود وحدة موضوعية للثقافة التي يتلقاها الفكرية, 

فكار والمستويات, وتزيد لأأفراده كل على حدة, فتتخالف المفاهيم وا
 باستمرار, حتى يظهر نتيجة لذلك عدم الانسجام في ًتساعااالفجوات 

ً كبيرا على ًوضوح الهدف, وفي المشاعر, وفي الاندفاع نحوه, مما يؤثر تأثيرا
 . ة الوصول إليه, والحصول عليهمسير

أن المدرسة التي نعرفها اليوم إذا كانت لا تعطي إلا المفاهيم : وبهذا يتضح
حتياجاته, ولا افكار البعيدة عن واقع الإنسان, والتي لا تنسجم مع الجافة, والأ

مع تكوينه النفسي والفكري وغير ذلك, بالإضافة إلى عدم الشعور فيها باالله 
 فإن هذه المدرسة لن تكون هي الوسيلة ,عالى, أو الخضوع لهسبحانه وت

سيما وأنها  المنشودة, بل يكون المسجد هو الأفضل والأمثل حسبما أوضحناه, لا
لن تكون قادرة على ملء الفراغ العقائدي والفكري له, حيث يبقى عرضة 
ل للتيارات والأهواء, وفي متناول أيدي المتاجرين بالشعوب عن طريق وسائ

 . علام الهدامة التي يملكونهاالإ
علام في عملية الإعداد والتربية, فإنها وأما استعمال وسائل الإ

 ً شخصياً يفكر تفكيراً ومحدوداًنطوائياإبالإضافة إلى ما تقدم, تجعل الإنسان 
بشكل عام, وتقلل فيه إحساسه بالحاجة إلى الآخرين, وإلى الارتباط بهم, 

 . ومودتهمولا تسهل عليه محبتهم 
ن العمل الاجتماعي عبادة, والجهاد عبادة, والعمل أ: وخلاصة الأمر

 . ًالسياسي حتى استقبال الوفود, وتدبير أمور المسلمين عبادة أيضا
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وهكذا يقال في علاقات المؤمنين بعضهم ببعض, وتزاورهم وحضورهم 
سواه  وتعلمهم الأحكام, فإن كل ذلك و»صلى االله عليه وآله«مجلس الرسول 

 . ًعبادة أيضا
والمسجد هو أجلى وأفضل موضع تتجلى فيه هذه العبادة, كما أن 
المسجد هو الوسيلة الفضلى للتثقيف, وللتربية النفسية, والخلقية, 

 . والعقائدية
وهو من الجهة الأخر￯ وسيلة لشيوع الصداقات, وبث روح المحبة 

ببعضهم البعض عدة والمودة بين المسلمين, فإنه حينما يلتقي المسلمون 
 ـ بالمساواة والعدل, وحينما تتساقط ً في جو من الشعور ـ عملاًمرات يوميا

كل فوارق الجاه والمال, وغيرها, ويبتعد شبح الأنانية والغرور عن أفق هذا 
ٍ أن تترسخ حينئذ فيما بين أفراد هذا المجتمع أواصر لا بدالإنسان, فإنه 

كل من أفراده بأنه في مجتمع يبادله الحب المحبة والتآخي والتآلف, ويشعر 
ياه ومشاكله, ويمكنه أن ا يهتمون به, ويعيشون قضًاوالحنان, وأن له إخوان

يستند إليهم, ويعتمد عليهم, الأمر الذي يجعل هذا المسلم يثق بنفسه 
وبدينه, وبأمته, وليكون المثال الحي للمؤمن الصادق الواعي والواثق, 

 . خير أمة أخرجت للناسولتكون الأمة من ثم 
ثم إن المسجد يساعد على تبسيط العلاقات بين أفراد المجتمع الواحد, 
ويقلل من مشاكل التعامل الرسمي, والتكلفات البغيضة, التي توحي 

 . بوجود فوارق ومميزات, بل وحدود تفصل هذا عن ذاك, وبالعكس
 كان أول فإن اهتمام الإسلام بالمسجد وتأسيسه, حتى إن ذلك.. وبعد

 في قباء, ثم في المدينة, ليدلنا دلالة واضحة على »صلى االله عليه وآله«أعماله 
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أنه يريد منا أن نتعامل مع هذه الدنيا, ونستفيد منها من منطلق ديني, فإنما 

 أن تقاد قيادة إلهية ويستفاد منها من خلال لا بدهي مزرعة الآخرة, ف
 . الارتباط به تعالى

 قد أسس »صلى االله عليه وآله«أن النبي : ننا نعرفوبعدما تقدم, فإ
 »صلى االله عليه وآله«ليكون بمثابة مركز للقيادة والريادة, ففيه كان  المسجد

 وفيه ,يستقبل الوفود, ويبت في أمور الحرب والسلم, ويفصل الخصومات
كان يتم البحث عن كل ما يهم الدولة وشؤونها, والناس, ومعاملاتهم 

 باالله جل وعلا, ً, وليهب المسجد الناس نفحة روحية, وارتباطاوارتباطاتهم
 عن النوازع ًاوببعضهم البعض في كل مجالات الحياة, ومنطلقاتها, بعيد

وعن الحساسيات القبلية والعرقية, وعن تأثيرات الفوارق  الذاتية,
يف قوته, والمهموم المغموم سلوته, والذي عجتماعية, وفيه كان يجد الضلإا

شيرة له ينسى بل يجد فيه عشيرته, والمحروم من العطف والحنان يجد لا ع
 . فيه من ذلك بغيته
لقد كان المسجد موضع عبادة وتعلم وتفهم لما يفيد في  :والخلاصة

أمور الدين والدنيا, وتربية نفسية وخلقية, ومحلا للبحث في كل المشاكل 
 .. والتآلف بين المسلمين للتعارفً مناسباًالتي تهم الفرد والمجتمع, ومكانا

 .ذلك مما تقدم إلى غير
 :مشاركة النساء في بناء المسجد

أن النساء قد شاركن في بناء :  فقد ورد في بعض النصوص..وبعد
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 . )١(ً, والرجال نهاراًالمسجد, فكن يحملن الحجارة لبناء المسجد ليلا
 : ونشير هنا إلى أمرين

ا, له مساس بالحالة السياسية إن مشاركة المرأة في أمر كهذ: أحدهما
عتبار أن المرأة لم ً جدا, إذا أخذنا بنظر الاً مهماًوالاجتماعية والعبادية, يعتبر أمرا

مارس ضدها أبشع أنواع ييكن لها أي دور في الحياة وكان العربي يحتقرها, و
 . الجزء الثاني من هذا الكتاب لماحة إلى ذلك فيالمعاملة, كما تقدمت الإ

 الخاص وإن هذه المشاركة قد روعي فيها عنصر الحفاظ على الج: الثاني
 وأن تترك آثارها السلبية على لا بدثارة التي  عن أجواء الإًبالمرأة, بعيدا
 في ً للاختلاط, وعدم التحفظ, الذي ينشأ عن عملهن نهاراةالمجتمع, نتيج

 .مرأ￯ ومسمع من الرجال الأجانب
 : في بناء المسجد’مشاركة النبي 

ولقد كان المسلمون قادرين على القيام بمهمة بناء المسجد, ولم تكن 
 »صلى االله عليه وآله«, ولكنه »صلى االله عليه وآله«ة حاجة مادية لمشاركته ثم

قد آثر المشاركة في عملية البناء, الأمر الذي أثار الحماس لد￯ المسلمين, 
 :فاندفعوا يعملون بجد ونشاط, وكان نشيدهم

 لـلــضـل المـمـعـا الـَّنـذاك مــل  لـمـي يعـبـنـا والــدنــعـن قـئـل
 ￯كما أن هذه المشاركة قد أعطت قيمة خاصة للعمل, وعبرت عن مد

 وفوق ذلك, فإنه قد بين بذلك , به وحبه له»صلى االله عليه وآله«رتباط النبي ا

                                                           
 . ومجمع الزوائد٢٤٩ و٢٢٢ و٢٠٦ ص١كشف الأستار عن زوائد البزار ج: راجع )١(
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سؤولية الخط العام لشخصية القائد في الإسلام, وأنه يجب أن يكون شعوره بالم

سيما إذا كان ذلك  تجاه العمل يتعد￯ حدود إصدار الأوامر إلى الآخرين, ولا
 . يرتبط بالهدف الأقصى, والمصلحة العليا للإسلام وللمسلمين

ثم إنه كان يريد أن يكون ذلك الإنسان المتواضع المحبب للناس, 
الألوف لهم, ويكون معهم كأحدهم, فلا يستعلي عليهم, ولا يحتجب 

 »صلى االله عليه وآله«, وليكون ذلك هو الدرس العملي لمن يعاصره عنهم
 . لمن يأتي بعده من حكام وخلفاء وغيرهمًمن أصحاب النفوذ, وتأديبا
 :جماعة خاصة بالنساء

, فكان الرجال يصلون في نإنه كان للنساء جماعة خاصة به: ويقولون
ن أبي حثمة, وحين المسجد والنساء يصلين في رحبة المسجد بإمامة سليمان ب

 . )١(تسلم عثمان الخلافة جمع بين الرجال والنساء
صلى «أن الفصل بين النساء والرجال قد جاء بعد وفاة النبي : والظاهر
 وأصل هذا الفصل قد كان في زمن عمر بن الخطاب, وفي »االله عليه وآله

 . المان فجمع بين النساء والرجث ثم عاد ع)٢(صلاة التراويح التي ابتدعها
 عاد ففصل بين الرجال »عليه السلام«فلما كانت خلافة أمير المؤمنين 
 . )٣(سمه عرفجةاوالنساء, وصار يصلي بالنساء رجل 

عليه «ًأن عليا : ولكن هناك إشكال في هذه الروايات وهو أنها تذكر
                                                           

 .٢٦ ص٥ ج وطبقات ابن سعد١٧١ ص٢ جحياة الصحابة )١(
 . عن الطبقات٧٣ ص١ جالتراتيب الإدارية: راجع )٢(
 . عن البيهقي٢٨٢ ص٤ ج عن كنز العمال١٧١ ص٣ جحياة الصحابة )٣(
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 قد فعل ذلك في قيام شهر رمضان, أي في الصلاة المعروفة بصلاة »السلام
 . التراويح
 كان يعتبر ذلك بدعة, وكان يمنع »عليه السلام«ًأن عليا : من المعلومو
  فكيف يفعله? )١(عنه

كان في الصلوات اليومية   إنما»عليه السلام«أن ما فعله  :فالصحيح هو
 . لا في صلاة التراويح

كانت تلك بعض المعاني التي نستفيدها من عملية بناء المسجد, ولربما 
 .  ذلك في فرصة أخر￯ إن شاء االله تعالىنجد الفرصة للتحدث عن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عليه >  ولكنهم لم يستجيبوا لمنعه,٧٩ صلثاني القسم ا٣ جدلائل الصدق )١(

 .<السلام
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 :اةـؤاخـلما

صلى االله عليه « من مقدمه )١(وبعد خمسة أو ثمانية أشهر أو أقل, أو أكثر
 . لمهاجرين والأنصارالمدينة, آخى بين أصحابه من ا »وآله

 آخى في نفس الوقت بين »صلى االله عليه وآله«أنه : وزاد ابن سعد
 . )٢(المهاجرين والمهاجرين

فنزلت سورة ) والتوارث: وقيل(آخى بينهم على الحق والمواساة 
رث لأولي الأرحام قبل أن يموت أحد من الأنفال التي تجعل الإ

اجرين ـ كما يقولون ـ هو عثمان بن  لأن أول من مات من المه;)٣(المتآخيين

                                                           
 ١ ج عن مناقب ابن شهرآشوب١٣٠ ص, وهامش١٢٢ ص١٩ جراجع البحار )١(

 ٢ ج, وعن المقريزي, عن المنتقى في مولود المصطفى, والمواهب اللدنية١٥٢ص
 ١ ج, عن أسد الغابة, ووفاء الوفاء٣٥ ص١ ج, وتاريخ الخميس٧١ص
 .٩٢ ص٢ ج, والسيرة الحلبية٢١٠ ص٧ ج, وفتح الباري٢٦٧ص

 .١ ص٢ قسم١ ج)ط ليدن(طبقات ابن سعد  )٢(
, والسيرة ١٣٠ ص هامش١٩ ج<رحمه االله>راجع بحار الأنوار للعلامة المجلسي  )٣(

 .٩٣ و٩٢ ص٢ جالحلبية
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 .)١(مظعون, مات بعد بدر

 :المؤاخاة على التوارث موضع شك

خى بينهم على آ قد »صلى االله عليه وآله«ونحن نشك في أن يكون 
 : التوارث
, فلا معنى للنسخ قبل حضور ًلأن رفع هذا الحكم إن كان نسخا: ًأولا

ًلتوارث للمتآخيين عبثا, وبلا  كما أنه يلزم أن يكون تشريع ا,وقت العمل
 . فائدة

إن نفس جعل الحكم, وأن يعيش المسلمون هذه الأجواء : إلا أن يقال
 في تلك الفترة من ًالأخوية, والشديدة التلاحم إلى هذا الحد, كان ضروريا

 . الزمن
أن نفس المسلمين, أو بعضهم, هم  ولكن الذي تطمئن إليه النفس هو

 . لأخوة ربما تمتد إلى حد توريث بعضهم من بعضالذين تخيلوا أن هذه ا
 ممن استشهدوا في بدر »صلى االله عليه وآله«لماذا لم يورث النبي : ًثانيا

ْوأولوا {من المهاجرين أو الأنصار, مع أن ذلك قد كان قبل نزول آية  ُ ْ َُ
ٍالأرحام بعضهم أولى ببعض ْ َ ْ ْ َ َِ َ َ ْ ُْ ُ ِ د من إنه لم يمت أح:  حيث إن قولهم,)٢(?}..َ

المؤمنين قبل عثمان بن مظعون, الذي مات بعد بدر, لا يصح, إذ قد 
 نعم يمكن أن يكون عثمان بن مظعون ,استشهد في بدر نفسها عدد منهم

 . أول مسلم مات حتف أنفه, أو لعله أول مسلم مات من المهاجرين
                                                           

 .١٤١ ص٢ ج)ط صادر(, والكامل لابن الأثير ٤٦٤ ص٢ جالإصابة )١(
 . من سورة الأنفال٧٥ الآية )٢(
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إن كون عثمان بن مظعون مات بعد نزول الآية الرافعة للحكم : ًثالثا
 . وإنما ذلك محض اجتهاد من المؤرخين والمؤلفين, غير معلومالسابق

 :عدد الذين كانت المؤاخاة بينهم

ًكان المسلمون حين المؤاخاة تسعين رجلا, منهم خمسة : ويقولون
:  ويدعي ابن الجوزي,ًوأربعون رجلا من الأنصار, ومثلهم من المهاجرين

ًأنه أحصاهم فكانوا جميعا ستة وثمانين رجلا ً . 
 . )١(مئة رجل: قيلو

ولربما يكون هذا هو العدد الذي وقعت المؤاخاة بين أفراده حسبما 
 وإلا فإنها ; لا أن عدد المسلمين كان هو ذلك,توفر من عدد المهاجرين

  لعدد منًايتكون صدفة نادرة أن يكون عدد من أسلم من المهاجرين مساو
 !! أسلم من الأنصار بلا زيادة ولا نقيصة

 استمر يجدد »صلى االله عليه وآله«فإن النبي الأكرم  :ن من أمرومهما يك
 )٢(المؤاخاة, بحسب من يدخل في الإسلام, أو يحضر إلى المدينة من المسلمين

 قد آخى بين أبي ذر »صلى االله عليه وآله«أنه : ويدل على ذلك, أنهم يذكرون
ة بعد أحد, كما قدم المدين والمنذر بن عمرو أو سلمان الفارسي, وأبو ذر إنما

أنه قد آخى بين الزبير وابن مسعود, وقد وصل ابن مسعود إلى المدينة 
                                                           

, وفتح ٧١ ص١ ج, والمواهب اللدنية١ ص٢ قسم١ جطبقات ابن سعد: راجع )١(
 عن ١٣٠ ص١٩ ج, والبحار٩٠ ص٢ ج, والسيرة الحلبية٢١٠ ص٧ جالباري

 .المنتقى, والمقريزي
 .٢١١ ص٧ جفتح الباري )٢(
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 . )١( يتجهز إلى بدر»صلى االله عليه وآله«والنبي 

بأن المسلمين : ولكن, ربما يشكل على العدد المذكور في قضية المؤاخاة
ية أكثر بة الثانعقكانوا أكثر من ذلك بكثير, فقد بايعه من أهل المدينة في ال

ًمن ثمانين, كما أنه جهز جيشا بعد عشرة أو ثلاثة عشر شهرا  إلى بدر قوامه ً
 . ًثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا

  :ويمكن الجواب
بما ذكره البعض من أن المؤاخاة كانت بين مئة وخمسين من : ًأولا

 . )٢(الأنصار, ومئة وخمسين من المهاجرين
لذين خرجوا من المهاجرين إلى  لأن ا;لو قلنا بعدم صحة ذلك: ًثانيا

إن : بدر كانوا ما بين الستين والثمانين ـ على اختلاف النقل ـ فإننا نقول
المذكور في النص هو العدد المهاجري الذي وقعت المؤاخاة بينه وبين نظيره 

 وقد كان الأنصار أكثر بكثير من المهاجرين, والمهاجرون هم ,من الأنصار
ين, على ما يظهر, فكانت المؤاخاة بين هؤلاء وبين الذين كانوا خمسة وأربع

مثلهم من الأنصار, ثم استمرت المؤاخاة كلما ازداد عدد المهاجرين, حتى 
 .ًبلغوا مئة وخمسين رجلا, كما في النص الآنف الذكر

وذلك لا يعني أن يبقى الآخرون من مسلمي الأنصار من دون 
 . مؤاخاة فيما بينهم

                                                           
 .١٤٥ ص٧ جفتح الباري )١(
 .١٣٠ ص١٩ جالبحار: راجع )٢(
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 :هالمؤاخاة بين كل ونظير

 يؤاخي بين الرجل ونظيره, كما يظهر »صلى االله عليه وآله«ولقد كان 
من ملاحظة المؤاخاة قبل الهجرة, وبعدها, فقد آخى قبل الهجرة ـ على 
الظاهر ـ بين أبي بكر وعمر, وبين طلحة والزبير, وبين عثمان وعبد الرحمن 

 . )١(بن عوف, وبين نفسه وعلي
ان في المؤاخاة الثانية في المدينة, وزاد أن ذلك ك: ولكن ابن حبان يذكر

 .  وهؤلاء كلهم من المهاجرين)٢(سعد بن أبي وقاص, وعمار بن ياسر: فيهم
وفي المدينة آخى بين أبي بكر وخارجة بن زهير, وبين عمر وعتبان بن 

ً وآخى أيضا بين حمزة ?..هذا أخي:  ثم أخذ بيد علي فقال..مالك, وهكذا
 . جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبلوزيد بن حارثة, وبين 

 . )٣(ٍقد أورد على هذا الأخير بأن جعفر كان حينئذ في الحبشة
 قد استمر »صلى االله عليه وآله«ما تقدم, من أنه  هو: والجواب عنه

 . يؤاخي بين المسلمين كلما قدم المدينة منهم أحد
 .)٤(بأنه أرصده لأخوته حين يقدم: وقد أجاب البعض

 ! ما هو السبب في تخصيص جعفر بهذا الأمر? :فيرد سؤال
                                                           

, والسيرة الحلبية ٢٦٨ و٢٦٧ ص١اء ج, ووفاء الوف١٤ ص٣مستدرك الحاكم ج )١(
, ٢١١ ص٧, وفتح الباري ج١٥٥ ص١, والسيرة النبوية لدحلان ج٢٠ ص٢ج

 .والإستيعاب
 .١٤٢  ـ١٣٨ ص١ جالثقات )٢(
 ., والسيرة الحلبية, وغير ذلك١٥١ ص٢ جسيرة ابن هشام )٣(
 .٩١ ص٢ ج, والسيرة الحلبية٢٢٧ ص٣ جالبداية والنهاية )٤(
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إن المقصود هو إظهار الاهتمام بشأن جعفر, والتنبيه على : إلا أن يقال

 .فضله
 :×  لعلي’مؤاخاة النبي 

 آخى بين الناس, »صلى االله عليه وآله«أنه : ورو￯ أحمد بن حنبل وغيره
ل االله, آخيت يا رسو:  فقال;ً حتى الأخير, حتى لا ير￯ له أخاًوترك عليا

 بين أصحابك وتركتني? 
تركتك لنفسي, أنت أخي, وأنا أخوك, فإن ذكرك أحد,  إنما: فقال

 والذي بعثني ,ك إلا كذابدأنا عبد االله وأخو رسوله, لا يدعيها بع: فقل
بالحق, ما أخرتك إلا لنفسي, وأنت مني بمنزلة هارون من موسى, إلا أنه 

 . )١(لا نبي بعدي, وأنت أخي ووارثي
 قد قال هذه الكلمة بعد وفاة »عليه السلام«أنه : ومن طريف الأمر

 وأخو رسوله, وذلك في خضم أنا عبد االله: »صلى االله عليه وآله«النبي 
صلى االله عليه «الأحداث التي انتهت بغصب الخلافة من وارث النبي 

 ! , فكذبوه?»وآله
 فاعجب بعد هذا ,)٢(أما عبد االله فنعم, وأما أخو رسوله فلا: وقالوا له

                                                           
, وتذكرة ٥٦, وينابيع المودة ص٢٦٧ق في ضمن دلائل الصدق صالح نهج: راجع )١(

 عن أحمد في الفضائل, وصححه, وابن الجوزي, ونقل عن كنز العمال ٢٣ص الخواص
, ٢١ ص٦, وتاريخ ابن عساكر ج٢٠٩ ص٢, والرياض النضرة ج٣٩٠ ص٦ج

 .١٤٢ و١٤١ ص١ والثقات ج٤٤ و٣٥وكفاية الشنقيطي ص
 .٩٣ ص٢, وتفسير البرهان ج١١٥ ص٤, وأعلام النساء ج١٣ ص١الإمامة والسياسة ج )٢(
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 !!لك ما بدا
, ًوأنت أخي ووارثي يطرح علينا سؤالا: »صلى االله عليه وآله«وقوله 

 دون »صلى االله عليه وآله«أنه وارث لعلم النبي : وهو أنه إذا كان المراد
 !  منه?»صلى االله عليه وآله«غيره, فمن أولى بمقام النبي 

أن المال : ى المال, فيرد عليهأنه وارثه بقول مطلق, حت: وإن كان المراد
 وقد استولى الذين جاؤوا بعد النبي ,)١(»عليها السلام« لفاطمة ًكان حقا

 على أموالها, ومنها فدك وغيرها كما سنذكره حين »صلى االله عليه وآله«
 . الكلام حول غزوة بني النضير في هذا الكتاب إن شاء االله تعالى

أنه قد لوحظ : عملية المؤاخاة يعطيناومهما يكن من أمر, فإن التأمل في 
فيها المسانخة بين الأشخاص, وتشابه وتلاؤم نفسياتهم, وإلى ذلك أشار 

 : »عليه السلام«ً عليا ًالأزري رحمه االله حينما قال مخاطبا
 اـــاهـــا آخـــا لمــلهـثــا مــأنه    ولاــث لـه حيــذاتــك ذات كـل

 :تواتر حديث المؤاخاة

فإن حديث المؤاخاة متواتر لا يمكن إنكاره, ولا ل, وعلى كل حا
عليه « لعلي »صلى االله عليه وآله«سيما مؤاخاة النبي  التشكيك فيه, ولا

, سواء في المؤاخاة الأولى في مكة, أم في الثانية في المدينة, وهو »السلام
                                                           

 ٨ ج)ط حجرية( بتحقيق الغفاري, والبحار ٤٥٨ ص١ جالكافي: راجع )١(
, والأمالي ١٣٢ ص٢ ج, وكشف الغمة١٩٧ ص١٠٠ ج)ةط جديد( و٢٣١ص

مؤسسة ط ( , والأمالي للمفيد٥١٨ ص١١ ج, والعوالم١٠٨ ص١ جللطوسي
 ., وغير ذلك٣٣١ ص٥ جرآة العقولم: , وراجع٢٨٣ص) النشر الإسلامي
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 .)١(مروي عن عشرات من الصحابة والتابعين كما يتضح للمراجع

إذا : »عليه السلام« قال لعلي »صلى االله عليه وآله«نبي أن ال: وقد روي
                                                           

 , وينابيع٢٦٨ و٢٦٧ ص١ ج, ووفاء الوفاء٣٥٣ ص١ جتاريخ الخميس: راجع )١(
, وحكي عن ٢٤  ـ٢٢ص ص عن مسند أحمد, وتذكرة الخوا٥٧ و٥٦ صةدالمو

 ٣ ج, ومستدرك الحاكم٩٠ و٢٠ ص٢ جالترمذي أنه صححه, والسيرة الحلبية
 الباب ١ جرائد السمطين, وف١٣٨ ص١ ج, والثقات لابن حبان١٤ص

 ٣ ج, والبداية والنهاية٢٩ و٢٢ صالعشرون, والفصول المهمة لابن الصباغ
 ٢٦٨ ص٢ ج, ودلائل الصدق١٧٠ ص, وتاريخ الخلفاء٣٥ ص٧ وج٢٢٦ص
 بن  عن كنز العمال, وعن البيهقي في سننه, والضياء في المختارة, وعبد االله٢٧٠ ـ

  وأبيه في المسند وفي الفضائل, وأبي يعلىأحمد في زيادات المسند ثمانية أحاديث,
الخوارزمي اثني  جوالطبراني, وابن عدي, والجمع بين الصحاح الستة, وأخر

 ,١٥٠ ص٢ جازلي ثمانية أحاديث, وسيرة ابن هشامغعشر حديثا, وابن الم
:  عن بعض من تقدم وعن المصادر التالية١٢٥ ص حتى١١٢ ص٣ جوالغدير

 ٢ ج, والإستيعاب١٩٩ ص٢ جويغابيح الب, ومص١٣ ص٢ ججامع الترمذي
, ترجمة أمير المؤمنين, وعد حديث المؤاخاة من الآثار الثابتة, وتيسير ٤٦٠ص

 , والمرقاة٥٦٩ ص٥ ج, ومشكاة المصابيح هامش المرقاة٢٧١ ص٣ جالوصول
 , وشرح المواهب٢٧٦ ص٣ ج, والمواقف٥٠٧ ص٢ ج, والإصابة٧٥  ـ٧٣ص
 , وتاريخ القرماني هامش الكامل٥٥ص ٢ ج, وطبقات الشعراني٣٧٣ ص١ج
 , وكفاية الشنقيطي٣٢٥ ص١ ج, وسيرة دحلان هامش الحلبية٢١٦ ص١ج
, والإمام علي لعبد الفتاح عبد ٢١ صعلي تأليف محمد رضا , والإمام٣٤ص

, وصححه ٦٢ ص٢جهج , وشرح الن٤٢ ص, والفتاو￯ الحديثية٧٣ صالمقصود
 ٣٩٩ و٣٩٠ و٢٩٩ و٢٩٤ ص٦ جلوعده مما استفاض من الروايات, وكنز العما

 .٥٤ و٤٠٠و
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كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش, نعم الأب أبوك إبراهيم, ونعم 
 . )١(الأخ أخوك علي بن أبي طالب

, أو بين )٢(وعليه فلا يصغى لدعو￯ أن النبي قد آخى بين علي وعثمان
 فإن ;)٣( ريب في بطلانه فإن ذلك لا; وعثمان»صلى االله عليه وآله« نفسه

عليه « المقصود من ذلك هو الرفع من شأن عثمان, وتكذيب فضيلة لعلي
!  في مستو￯ واحد, وكيف?»عليه السلام«, بل وجعل عثمان وعلي »السلام
 !وأنى?

 :بأبي تراب ×تكنية علي 

صلى االله عليه « لما رأ￯ أنه »عليه السلام«ًأن عليا  :ويذكر البعض هنا
 ; إلى المسجد, فنام على الترابًيؤاخ بينه وبين أحد, خرج كئيبا لم »وآله

قم يا : , فجعل ينفض التراب عن ظهره, ويقول»صلى االله عليه وآله«فجاءه 
 . )٤(أبا تراب, ثم آخى بينه وبين نفسه

                                                           
 .٨٠٨ و٨٠٧ ص١ جربيع الأبرار )١(
 عن الرياض ٣١٨ و٩٥ و٩٤ ص٩ ج, والغدير٣٩٧ ص٢ جتاريخ ابن خلدون )٢(

 ٣ ج, وعن كامل ابن الأثير١٥٤ ص٦ ج وعن الطبري١٧ ص١ جالنضرة
 ذكر نفس الحديث ٥٠٦ ص٢ ج, ولكنه في١٦٥ ص١ جليز, وعن المعت٧٠ص

 !!!.خاةأون ذكر المودمن عن الطبري 
 . عنه١٦ ص٩ ج, والغدير٤٧ ص٣ جطبقات ابن سعد ط ليدن )٣(
 عن الطبراني في ١١١ ص٩, ومجمع الزوائد ج٢٢الفصول المهمة لابن الصباغ ص )٤(

 . عن ابن عساكر١٩٣, وكفاية الطالب ص٧الكبير والأوسط, ومناقب الخوارزمي ص
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ولكن الظاهر هو أن هذه التسمية قد كانت في مناسبة أخر￯ غير هذه, 

السرايا في الآتي القريب إن شاء االله ولسوف نتعرض لها حين الحديث عن 
 .تعالى

 .× لعلي ’مع المنكرين لمؤاخاة النبي 

وبعد كل تلك المصادر المتقدمة, والتي هي غيض من فيض, نجد ابن 
ً وأنكره أيضا ابن ,)١(حزم وابن كثير ينكران صحة سند حديث المؤاخاة

لمهاجرين والأنصار , بحجة أن المؤاخاة بين اً, موضوعاًتيمية, واعتبره باطلا
رفاق بعضهم ببعض, ولتأليف قلوب بعضهم على بعض, فلا إنما كانت لإ

 لأحد منهم, ولا لمؤاخاة مهاجري »صلى االله عليه وآله«معنى لمؤاخاة النبي 
 . )٢(لمهاجري

 : ونقول
عليه « لعلي »صلى االله عليه وآله«إن إنكار سند حديث مؤاخاة النبي 

 أن صححه كثير من الأعلام, وبعد أن تواتر في كتب  لا معنى له, بعد»السلام
سائر المسلمين عن عشرات الصحابة والتابعين وغيرهم, ولا سيما إذا كان هذا 

كثير, وحزم, وتيمية, المعروفين بالنصب, والتعصب : نكار من الأبناء الثلاثةالإ
 . »عليهم السلام« ضد فضائل علي, وأهل بيته الطاهرين

                                                           
 .٣٣٦ و٢٢٣ ص٧ جالبداية والنهاية: راجع )١(
 , وفتح الباري٢٢٧ ص٣ ج, والبداية والنهاية١١٩ ص٢ جالسنة جمنها: راجع )٢(

 ٢ ج, والسيرة الحلبية١٥٥ ص١ ج, والسيرة النبوية لدحلان٢١١ ص٧ج
 .٢٧٢ ص٢ ج, ودلائل الصدق٢٠ص
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 :  فنحن نذكر,نكاره لإًن تيمية تعليلاوأما ما ذكره اب
من أن هذا رد للنص بالقياس, وغفلة «: ما أجاب به غير واحد: ًأولا

 . عن حقيقة الحكمة في ذلك
وبعض المهاجرين كان أقو￯ من بعض بالمال والعشيرة, والارتفاق 

حتمال على علي ًممكن, فآخى بينهم ليعين بعضهم بعضا, ثم طبقوا هذا الا
عليه « كان يقوم بأمر علي »صلى االله عليه وآله« والنبي, لأنه »سلامعليه ال«

 . )١(» قبل البعثة»السلام
 لأنهم كانوا ;ًفمرادهم أن التآلف والمحبة مطلوبان أيضا بين المهاجرين

  .. إلخًجتماعياا, وً وفكرياًعقائديا: من فئات مختلفة, ومستويات متفاوتة
انت على الحق والمواساة, ويحتاج بل لقد صرح نص المؤاخاة بأنها ك
 . ًالمهاجرون إلى أن يواسي بعضهم بعضا

ًكما أنه قد هاجر من قبيلة رجل واحد, ومن أخر￯ عشرة مثلا, 
أن بعض :  ثم إنهم يدعون,فالواحد يحتاج إلى العشرة في معونتهم ورعايتهم

إن ً فيمكن أن يعين بعضهم بعضا حتى بالمال ;المهاجرين قد حمل ماله معه
 . صحت دعواهم تلك

 والنبي »عليه السلام«ولكننا لا نوافق على قولهم الأخير بالنسبة لعلي 
 قد بلغ منزلة يستطيع معها »عليه السلام«ً, لأن عليا »صلى االله عليه وآله«

                                                           
 , والسيرة الحلبية٢١١ ص٧ ج, وفتح الباري٢٦٨ ص١ جوفاء الوفاء: راجع )١(

  ـ١٧٤ ص٣ ج, والغدير١٥٥ ص١ جلان, والسيرة النبوية لدح٢٠ ص٢ج
 .٣٧٣ ص١ ج عن الفتح وعن الزرقاني في المواهب١٧٥
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أن يعول نفسه بالعمل, والحصول على ما يحتاج إليه, أو بالزراعة, أو 

 . ًالتجارة بل والغنائم أيضا
 له, هو تعريف »صلى االله عليه وآله«الغرض من مؤاخاة الرسول وإنما 

ظهار فضله على غيره, لأنه كان يؤاخي بين الرجل وإالناس بمنزلته, 
ونظيره, كما يظهر من دراسة عملية المؤاخاة نفسها, لأن ذلك أقرب إلى 

 . )١(التعاضد والتعاون, وأوجب للتآلف والمحبة
صلى االله «أن النبي :  عبد البر, بسند حسنقد أخرج الحاكم, وابن: ًثانيا
 وأخرجه , آخى بين الزبير وابن مسعود, وهما من المهاجرين»عليه وآله

 .الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبراني
رة أصح وأقو￯ من أحاديث أحاديث المختا« بأن :ويصرح ابن تيمية

 . )٢(»المستدرك
بن مسعود إلى المدينة, لأنه كان  أن يكون ذلك بعد قدوم الا بدولكن 

من مهاجري الحبشة, وإنما قدم المدينة بعد قضية المؤاخاة العامة, وذلك 
 .)٣( يتجهز إلى بدر»صلى االله عليه وآله«حين كان 

ًوآخى أيضا ـ على ما ذكره البعض ـ بعد الهجرة بين أبي بكر وعمر, 
 وقاص بين أوعثمان و عبد الرحمن بن عوف, وطلحة والزبير, وسعد ب

                                                           
 .٢٧٣ و٢٧٢ ص٢ جدلائل الصدق: راجع )١(
ن ـ ع١٧٥ و١٧٤ ص٣ جرـ, والغدي٢٦٨ ص١ جاءـاء الوفـاري, ووفـفتح الب )٢(

 .٣٧٣ ص١ جالفتح, وعن شرح المواهب للزرقاني
 .١٤٥ ص٧ جفتح الباري )٣(
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 . )١(»عليه السلام« وبين علي »صلى االله عليه وآله«وعمار بن ياسر, وبينه 
ًكما وثبتت أيضا مؤاخاة زيد بن حارثة لحمزة, وهما مهاجريان, ولذا ـ 

أنها : يقولون ـ إنه قد تنازع زيد وعلي وجعفر في ابنة حمزة, وكانت حجة زيد
 . )٢(ابنة أخيه

, ًلأن جعفر لم يكن حين قتل حمزة حاضراونحن نشك في هذه القضية, 
ن كانت عند علي فلماذا إ و,فما معنى أن تبقى ابنة حمزة عدة سنوات بلا كفيل

 ? »عليه السلام«زعه علي ان كان العكس فلماذا لم ينوإلم ينازعه زيد? 
ومهما يكن من أمر فإن قضية الخلاف حول من يكفل ابنة حمزة تحتاج إلى 

 .ل االله أن يوفقنا لذلك في فرصة أخر￯ إن شاء االله تعالىتحقيق وتمحيص, نسا
 : مع قضية المؤاخاة

 : البديل الأنسب: ألف

أن هؤلاء الذين أسلموا قد انفصلوا عن قومهم, : إن من الواضح
  وقد واجههم حتى,وعن إخوانهم, وعن عشائرهم بصورة حقيقية وعميقة

                                                           
 ١٠٧  ـ١٠٣ ص١٠ جالغدير:  وراجع١٤٢  ـ١٣٨ ص١ جلابن حبانالثقات  )١(

 ١ ج, ووفاء الوفاء١٤ ص٣ جمستدرك الحاكم:  وراجع,فإنه ذكره عن غير واحد
, ١٥٥ ص١ ج, والسيرة النبوية لدحلان٢٠ ص٢ ج, والسيرة الحلبية٢٦٨ص

, والإستيعاب وذكر عثمان, وقد كان في الحبشة, وكذا ٢١١ ص٧ جوفتح الباري
 .أن ذلك كان في المؤاخاة الثانية بعد الهجرة إلى المدينة: لرحمن بن عوف, يؤيدعبد ا

, ١٢٠ ص٢ جرك الحاكمدمستو ط الميمنية, ٣٧ ص٣ جصحيح البخاري )٢(
 .وتلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة, وغير ذلك من المصادر
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￯ا وقد انقطعت صبحوأ ف;أحب الناس إليهم بأنواع التحدي والأذ

 وقد يشعر بعضهم أنه ,علائقهم بذوي رحمهم وصاروا كأنهم لا عصبة لهم
ة الإسلامية و, وبلا نصير ولا عشيرة, فجاءت الأخً فريداًقد أصبح وحيدا

لتسد هذا الفراغ بالنسبة إليهم, ولتبعد عنهم الشعور بالوحدة, وتبعث في 
أثير هذه المؤاخاة فيهم أن  وقد بلغ عمق ت,نفوسهم الأمل والثقة بالمستقبل

  .عموم المنزلة حتى في الارث كما ألمحنا إليه: توهموا
  :السمو بالعلاقات الإنسانية: ب

لقد أريد للمسلمين المؤمنين أن يكونوا إخوة, وذلك بهدف السمو 
بعلاقات هذا الإنسان عن المستو￯ المصلحي وجعلها علاقة إلهية خالصة 

كون أثرها في التعامل بين المسلمين أكثر طبيعية تصل إلى درجة الأخوة, ولي
 عن النوازع النفسية, التي ربما توحي للأخوين المتعاونين ً, وبعيداًنسجامااو

 .  على أقل تقديرًبأمور من شأنها أن تعقد العلاقات بينهما ولو نفسيا
ورغم أن الإسلام قد قرر ذلك, وأكد على أن المؤمن أخو المؤمن أحب 

له مسؤولية العمل بمقتضيات هذه الأخوة, إلا أنه قد كان ثمة حمأم كره, و
, بهدف توثيق عر￯ المحبة وترسيخ أواصر ًحاجة إلى إظهار ذلك عمليا

الصداقة والمودة كما هو معلوم, وليكون الهدف السامي قد انطلق من 
 . ً أيضايالعمل السام

 :لمؤاخاة في بناء المجتمع الجديددور ا: ج

 بصدد بناء مجتمع »صلى االله عليه وآله«ول الأعظم لقد كان الرس
 على القيام بأعباء الدعوة ًجديد, يكون المثل الأعلى للصلاح والفلاح, قادرا
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 . إلى االله, ونصرة دينه, في أي من الظروف والأحوال
واقع  وقد تقدمت ـ عند البحث عن عملية بناء المسجد ـ الإشارة إلى

لمهاجرين أنفسهم, والأنصار أنفسهم, وجود الفوارق الكبيرة بين ا
ًوالمهاجرين والأنصار معا ـ الفوارق ـ الاجتماعية, والقبلية, والثقافية, 
ًوالنفسية, والعاطفية, وحتى العمق العقيدي ومستو￯ الالتزام, فضلا عما 
سو￯ ذلك, هذا بالإضافة إلى الظروف النفسية والمعيشية التي كان يعاني 

 . صوصمنها المهاجرون بالخ
 ئومع ملاحظة حجم التحدي, الذي كان يواجه هذا المجتمع الناش

من الخلافات بين الأوس والخزرج, الذين كان : الجديد, سواء في الداخل
 . الكثيرون منهم لا يزالون على شركهم, ثم من المنافقين, ومن يهود المدينة

 . لم بأسرهمن اليهود, والمشركين في جزيرة العرب, بل والعا: ومن الخارج
عتبار عظم المسؤولية التي يتحملها هذا المجتمع في ومع الأخذ بنظر الا

 . صراعه من أجل إقامة هذا الدين الجديد والدفاع عنه
مع ملاحظة كل ذلك, وحيث أصبح من المفترض بهذا المجتمع أن 
 ًايكون بمثابة كتلة واحدة متعاضدة, ومترابطة, بعد أن كانوا أحزاب

 من إيجاد روابط وثيقة تشد هذا المجتمع لا بدكان ف  ًراداوجماعات وأف
بعضه إلى بعض, وبناء عواطف راسخة, قائمة على أساس عقيدي, تمنع من 

همال ومن الحيف على أي فرد من أفراد هذا المجتمع الجديد بحيث يكون الإ
لرعاية التامة, التي تجعلهم يعيشون الحب والحنان بأسمى باالكل مشمولين 

 كما أنها تمنع من ظهور تلك الرواسب النفسية, والعقد ,ل معانيهوأج
 ـ بين أفراد هذا المجتمع, الذي أصبح ًالتاريخية ـ بل وتقضي عليها تدريجا
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خوذين بالتعامل مع بعضهم البعض, الأمر الذي يجعل خطر أأفراده م

 . ظهورها ـ لأتفه الأسباب ـ أشد, وتدميرها أعظم وأوسع
الدقة,   التي روعيت فيها»المؤاخاة«: بطة الوثيقة هيوكانت تلك الرا
 معه أن يحفظ في هذا المجتمع الجديد معها التماسك منإلى الحد الذي يض

سيما وأنه كان   لا;والتعاضد إلى أبعد مد￯ ممكن وأقصى غاية تستطاع
 . يؤاخي بين الرجل ونظيره, كما أشرنا إليه

 : أقيمت على أساسين اثنينوسر ذلك يرجع إلى أن هذه المؤاخاة قد 
 : الحق: الأول

فالحق هو القاسم المشترك بين الجميع, عليه يبنون علاقاتهم, وهو 
 . الذي يحكم تعاملهم مع بعضهم البعض في مختلف مجالات الحياة

الحق هو الأساس, وليس الشعور الشخصي النفسي, ولا نعم, 
 !!المصلحة الشخصية أو القبلية, أو الحزبية

أن الحق إذا جاء عن طريق الأخوة والحنان والعطف, فإن : يوبديه
 . ذلك يكون ضمانة لبقائه واستمراره, والتعلق به, والدفاع عنه

 عن طريق القوة والسلطة, فبمجرد أن ًأما إذا فرض هذا الحق فرضا
تغيب السلطة, والقوة, فلنا أن نتوقع غياب الحق, لأن ضمانة بقائه ذهبت, 

 !. وجوده, وبقائه?فأي مبرر يبقى ل
حن التي ربما يتولد  للأحقاد والإًبل ربما يكون وجوده وبقاؤه مثارا

 . عنها الظلم والطغيان في أبشع صوره وأخزاها, وأسوأ حالاته وأقصاها
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 : المؤاساة: الثاني

 ليست مجرد توهج عاطفة, أو شعور نفسي, وإنما هي ,ًافهذه الأخوة إذ
 ًليها آثار عملية بالفعل, يحس الإنسان فعلاأخوة مسؤولة ومنتجة, تترتب ع

ٌإنما المؤمنون إخوة {:  كالأخوة التي في قوله تعالىًبجدواها وبفعاليتها, تماما َ ْ ُِ َِ ِ ْ ُْ َ َّ
ْفأصلحوا بين أخويكم ْ ُْ َ َ ُ َْ َ َ ِ َ َ{)١(. 

 . بين المؤمنين متفرعة وناشئة عن الأخوة الإيمانية حيث جعل مسؤولية الصلح
 ,يرة ومنتجة, فمن الطبيعي أن تبقى, وأن تستمروإذا كانت أخوة خ

 ￯ًومن الطبيعي أيضا أن يستمر الاحتفاظ بها, والحفاظ عليها إلى أبعد مد
 . وقد كانت لهذه المؤاخاة نتائج هامة في تاريخ النضال والجهاد. ممكن

َّوإن يريدوا أن يخدعوك فإن{: وقد امتن االله على نبيه في بدر بقوله ِ َِ َ ُ ََ ُْ َ َ ْ ِ َ حسبك ُ َ َْ
ِ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين, وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض االلهُ ْ َ ْ ْ ََّ ِ َ َ َْ َُ َ َ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ َّ َِّ ِ َِ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ِْ َ

َّجميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن  َ َِ َِ ُ َّْ ْ َِّ ِ ُ َ ْ َ َ ً ِ ألف بينهم إااللهَُ ْ ُْ َ َ َ َّ ُنهَ ٌ عزيز حكيمَّ ِ َ ٌَ ِ{)٢(. 
 :خلة أبي بكر

ًلو كنت متخذا خليلا لاتخذت :  قال»صلى االله عليه وآله«أنه : نويروو ً
 . )٣(ًأبا بكر خليلا

                                                           
 .الحجرات من سورة ١٠الآية )١(
 .الأنفال من سورة ٦٣ و٦٢الآيتان )٢(
 عن ابن الزبير, وفي هامشه عن سعيد بن منصور, ١٠ جمصنف عبد الرزاق )٣(

 باب المناقب, وباب ٢٤٣ ص٥ ج عن صحيح البخاري٣٤٧ ص٩ جوالغدير
 .٢٠٧ ص, والطب النبوي لابن القيم٤٤ ص٦ جالهجرة
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 : ولكن كيف يصح هذا وهم يروون

 . )١(إن خليلي من أمتي أبو بكر ـ ١
 أو عثمان بن )٢(لكل نبي خليل, وخليلي سعد بن معاذ: ويروون ـ ٢
 . )٣(عفان

اق بن نجيح أن حديث خلة عثمان قد وضعه إسح: والحقيقة هي
صلى « وحديث خلة أبي بكر موضوع في مقابل حديث إخاء النبي ,)٤(الملطي

 . )٥(, كما نص عليه المعتزلي»عليه السلام« لعلي »االله عليه وآله
 !:مؤاخاة سلمان مع من?

 قد آخى بين سلمان »صلى االله عليه وآله«إن النبي : وبعد فإنهم يقولون
 . )٦(وبين أبي الدرداء

                                                           
 ١٣٨ ص٦ ج, والغدير عنه وعن كنز العمال٨٤ و٨٣ ص٦ جإرشاد الساري )١(

 .٨٣ ص١ ج, والرياض النضرة١٤٠و
, ومنتخب كنز العمال هامش ٨٣ ص٦ ج عن كنز العمال٣٤٧ ص٩ جالغدير )٢(

 .٢٣١ ص٥ جالمسند
 .٣٤٧ و٣٤٦ ص٩ ج, والغدير٣٢١ ص٦ جتاريخ بغداد للخطيب )٣(
 .٣٤٧ ص٩ جالغدير: راجع )٤(
 .٤٩ ص١١ جللمعتزلي جشرح النه )٥(
 ١٠ ج, والغدير٥٩ ص٤ وج٦٠ ص٢, والإستيعاب بهامشه ج٦٢ ص٢الإصابة ج )٦(

 والسيرة النبوية لابن , وقد ناقش في هذه الرواية١٧٤ ص٣ وج١٠٤ و١٠٣ص
ط (, وطبقات ابن سعد ٣٣١ و٣٣٠ ص٢, وأسد الغابة ج١٥٢ ص٢هشام ج

=  هجـرح النـ, وش٢٠٣ ص٦خ دمشق جـ, وتهذيب تاري٦٠ ص١ قسم٤ ج)ليدن
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 . )١(إنه آخى بينه وبين حذيفة: خروفي نص آ
 .)٢( آخى بينه وبين المقداد»صلى االله عليه وآله«إنه : وفي رواية ثالثه

 :إنكار حديث المؤاخاة, والإجابة عن ذلك

حدثني موسى بن : أخبرنا محمد بن عمر, قال«: أما ابن سعد, فقد قال
: عمر, قالأخبرنا محمد بن : محمد بن إبراهيم بن الحارث, عن أبيه قال

 : أخبرنا محمد بن عبد االله, عن الزهري
قطعت بدر : أنهما كانا ينكران كل مؤاخاة كانت بعد بدر, ويقولان

 . المواريث
الخندق, : زاها وأول غزوة غ,وسلمان يومئذ في رق وإنما عتق بعد ذلك

 . )٣(»سنة خمس من الهجرة
آخى : لونوقوم يقو.. « : البلاذري هنا بقولهبرفقد ع :ولأجل ذلك

 . بين أبي الدرداء, وسلمان
 .  بين أحد والخندقماوإنما أسلم سلمان في

قطعت : بدر, ويقولونوالعلماء ينكرون المؤاخاة بعد : قال الواقدي

                                                                                                                                        
 ٧, وقاموس الرجال ج٢٢٧ ص١, وتهذيب الأسماء ج٣٧ ص١٨للمعتزلي ج= 
ارزمي, و عن أبي عمر, وعن المناقب للخ٨٥ و٩١ ونفس الرحمن ص,٢٥٦ص

 .١٣٨ ص٤ وتهذيب التهذيب ج١٤الفصل
 .٦٠ ص١ قسم٤ جطبقات ابن سعد ط ليدن )١(
 . عن الحسين بن حمدان٨٥ صنفس الرحمن )٢(
 .٦٥ ص١ قسم٤ جطبقات ابن سعد ط ليدن )٣(
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 . )١(»بدر المواريث

صلى االله عليه «آخى رسول االله : عمر قال أبو«: وقال ابن أبي الحديد
فه ع ولا يخفى ض,بين المسلمين بينه وبين أبي الدرداء, لما آخى »وآله

 . )٢(»وغرابته
  : ونقول

 : ن لنا على ما تقدم ملاحظات نجملها فيما يليإ
إن المؤاخاة قد انقطعت بعد بدر, لا يصح, كما تقدم, فلا : قولهم: ًأولا

 . نكار ذلكداعي لاستغراب هؤلاء ولا لإ
مؤاخاة إن انقطاع المؤاخاة بعد بدر يلزمه عدم صحة : قولهم: ًثانيا

 إذ لماذا لا يؤاخي قبل بدر بين ;سلمان مع أحد من الناس, لا يصح كذلك
هذا بالإضافة إلى ما سيأتي من !. , وبين رجل آخر حر?ًاسلمان وإن كان عبد

 . أن سلمان قد أسلم وتحرر في أول سني الهجرة
أن سلمان قد أسلم بين أحد والخندق, لا تصح : دعو￯ البلاذري: ًثالثا

 . أسلم في أول الهجرة كما قلنا لأنه إنماًأيضا, 
  .إن تحرره قد كان قبل الخندق: هم يقولون.. نعم

 فيمكن أن يؤاخي بينه وبين أحد ,ًفإذا كان مسلما حين المؤاخاة
 لعدم الفرق بين الحر والعبد, في ;ًلو كان الطرف الآخر حراوالمسلمين, 

  ..الإيمان والإنسانية, وغير ذلك, بنظر الإسلام

                                                           
 .٢٧١ ص١ ج)»صلى االله عليه وآله«يبقسم حياة الن(أنساب الأشراف  )١(
 . عنه٨٥ صنفس الرحمن )٢(
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 .. ً كان لا يزال عبداه لو سلم أن..هذا
خوة, وليس هو التوارث بين الإ إن الذي انقطع بعد بدر إنما: ًرابعا

 .. نفس المؤاخاة
 حتى قبل ذلك, ولعل ًإن التوارث لم يكن موجودا: ًمع أننا نقول أيضا

بعض المسلمين قد توهم التوارث بين المتآخيين, فجاء الردع عنه, 
  ..ه في ذلك, فصادف ذلك زمان حرب بدروتصحيح اشتباه

وأن .. ًأن التوارث كان ثابتا: هما: فنشأ عن ذلك توهمان آخران
 .. المؤاخاة تنقطع بانقطاع التوارث, وكلاهما باطل, ولا يصح

 إن المؤاخاة قد كانت بين سلمان وبين أبي الدرداء: قولهم: ًخامسا
 :يقابله
لو علم أبو «: , أنه قال»السلامعليه «ما روي عن إمامنا السجاد  ـ ١

 »صلى االله عليه وآله«ذر ما في قلب سلمان لقتله, ولقد آخى رسول االله 
 . )١(»بينهما, فما ظنكم بسائر الخلق

صلى «آخى رسول االله «: , أنه قال»عليه السلام«عن أبي عبد االله  ـ ٢
عصي  أن لا ي: بين سلمان وأبي ذر, واشترط على أبي ذر»االله عليه وآله

 . )٢(»سلمان
أن مؤاخاة سلمان مع أبي ذر هي الأصح, والأوفق بما : إننا نعتقد ـ ٣

                                                           
 عنهما, ٣٥ ص٧ ج, والغدير٣٣١ ص١ ج, والكافي٢٥ صبصائر الدرجات )١(

 ١ ج, ومصابيح الأنوار٣٤٣ ص٢٢ ج, والبحار١٧ صواختيار معرفة الرجال
 .أن الرواية معتبرة:  والظاهر٤١٩ و٤١٨ ص٤ ج, وقاموس الرجال٣٤٨ص

 .٩١ ص عنه, ونفس الرحمن٣٤٥ ص٢٢ ج, والبحار١٦٢ ص٨ جالكافي )٢(
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 كان يؤاخي بين كل رجل »صلى االله عليه وآله«يذكرونه من أن النبي 

 . ونظيره كما تقدم
 فإن سلمان يؤكد ;وكان أبو ذر أكثر مشاكلة لسلمان من أبي الدرداء له

ب القرآن, إذا اقتتل القرآن والسلطان, كما  من الوقوف إلى جانلا بدعلى أنه 
أن أبا ذر قد كان له موقف عنيف من السلطة, حينما وجد أنها تسير في خط 

نحرافي خطير, فكان أن اتخذ جانب الحق, وأعلن إدانته للانحراف بصورة ا
قاطعة, كما أنه هو وسلمان قد كان لهما موقف منسجم من أحداث السقيفة 

 . )١(..ونتائجها
فقد أصبح من وعاظ السلاطين, وأعوان الحكام  .ما أبو الدرداءأ

المتسلطين, حتى لنجد معاوية ـ كرد للجميل ـ يهتم بمدحه وتقريظه والثناء 
 .)٢(عليه

كما أن أبا الدرداء ـ حسبما تقدم ـ يكتب لسلمان يدعوه إلى الأرض 
فإنك ما  ;فاقرأ واعجب! المقدسة, وهي الشام بزعمه, وليس مكة, والمدينة

 . ًعشت أراك الدهر عجبا
أن يزيد بن معاوية قد مدح أبا الدرداء, وأثنى : ويكفي أن نذكر

 . )٤( كما أن معاوية قد ولاه دمشق,)٣(عليه
                                                           

 .سلمان الفارسي في مواجهة التحدي: راجع كتابنا )١(
 .١١٥ ص٢ قسم٢ جطبقات ابن سعد ط ليدن )٢(
 .٢٥ ص١ جتذكرة الحفاظ )٣(
, ٤٦ ص٣ ج, والإصابة٦٠ ص٤ وج١٧ ص٣ جالإستيعاب بهامش الإصابة )٤(

 .٤٢٧ و٤٢٦ ص٢ جوالتراتيب الإدارية
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 ـ حسبما يرو￯ ـ قد ذم »صلى االله عليه وآله«بالإضافة إلى أن رسول االله 
 . إن فيك جاهلية: أبا الدرداء, وقال له

  جاهلية إسلام? جاهلية كفر, أم: قال
 .)١(جاهلية كفر: قال
وإذا كان سلمان قد أسلم في أول سني الهجرة, كما سيأتي الحديث  ـ ٤

عنه في فصل مستقل, وإذا كان أبو الدرداء قد تأخر إسلامه إلى ما بعد 
 سلمان من دون أن يؤاخي »صلى االله عليه وآله«فلماذا ترك النبي .. )٢(أحد

 !.  في هذه المدة الطويلة كلها?بينه وبين أحد من الناس,
بدر, إن العلماء ينكرون المؤاخاة بعد «: وإذا أخذنا بقول الواقدي ـ ٥

 .)٣(»قطعت بدر المواريث: ويقولون
أن العلماء ينكرون المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء, : فإن النتيجة تكون

 .. ًلأن أبا الدرداء قد تأخر إسلامه عن بدر كثيرا
 قد »صلى االله عليه وآله«أنه : فقد جاء في بعض النصوص.. ًوأخيرا ـ ٦

ح ص ولعل هذا هو الأ,)٤(آخى بين أبي الدرداء وعوف بن مالك الأشجعي
 .. والأولى بالقبول

آخى رسول :  قال»عليه السلام«وقد رو￯ الكليني عن أبي عبد االله 
                                                           

 . عنه٦٩ ص١٠ جس الرجال, وقامو٥٣٧ ص٣ جالكشاف )١(
 .٦٠ ص٤ ج, وراجع١٦ ص٣ جالإستيعاب بهامش الإصابة )٢(
 قسم حياة النبي( وأنساب الأشراف ٦٩ ص١٠, وج٢٥٦ ص٧قاموس الرجال ج )٣(

 .٦٠ ص١ قسم٤طبقات ابن سعدج: , وراجع٢٧١ ص١ج) »صلى االله عليه وآله«
 .٢٢ ص١ قسم٤ جطبقات ابن سعد )٤(
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أن لا :  ذر بين سلمان وأبي ذر, واشترط على أبي»صلى االله عليه وآله«االله 

 . )١(يعصي سلمان
إلا لأنها : أن طاعة أبي ذر لسلمان لم تكن: وواضح أن ذلك يعني

توصل إلى الحق, وتؤدي إلى الاحتفاظ به, والحفاظ عليه, ولأنه يمثل 
الوعي الرسالي الرائد في أعلى مستوياته, ويدعم هذا الوعي ويحميه, ويرفده 

الرأي والوعي, وكل الحركات , وعقيدة راسخة, توجه الفكر وٍإيمان ثر
نحو الهدف الأسمى, والمبدأ الأعلى, لتعيش في ظلاله, وتفنى كلها فيه بكل 

 . ما لهذه الكلمة من معنى
فإن الإيمان عشر درجات, وسلمان كان في العاشرة, وأبو ذر في 

 . )٢(التاسعة, والمقداد في الثامنة
المقياس في الطاعة ليس أن الميزان و: وإن إطاعة أبي ذر لسلمان لتعطينا

حين : إلا ذلك الذي أشرنا إليه, واعتبره القرآن وسيلة لنيل التقو￯ واليقين
  :قال تعالى

َهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون{ َُ َ ُ َ ْ ََ َّ َ َّ ْْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َ{)٣(. 
َإنما يخشى {و َّْ َ َ َ من عباده العلماءااللهَِ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ{)٤(.  
ِإن أكرمكم ع{و ْ َ َُ ْ َ َّ ْ أتقاكمااللهَند ِ ُ َ ْ َ{)٥( . 

                                                           
 .١٦٢ صروضة الكافي )١(
 . عن الخصال للصدوق٤٢٣ ص٤ جقاموس الرجال )٢(
 .الزمر من سورة ٩الآية )٣(
 .فاطر من سورة ٢٨الآية )٤(
 .الحجرات من سورة ١٣الآية )٥(
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إذن, فليس للعرق, ولا للون, ولا للجاه, ولا للمال, ولا غير ذلك ـ أي 
عطاء الامتيازات ـ من أي نوع كانت ولأي كان, وإنما إدور في التفاضل و

الميزان والمقياس في كل ذلك هو التقو￯ والتقو￯ فقط, التي يدعمها الإيمان 
: ي الرسالي الرائد, ولأجل ذلك كان على أبي ذرالراسخ, والفكر النير, والوع

أن لا يعصي سلمان, الذي بلغ من العلم والمعرفة بحيث لو اطلع أبو ذر على ما 
 . )١(في قلب سلمان لقتله
كافة كان أفقه من الناس ما نشأ في الإسلام رجل من : وعن الفضل
 . )٢(سلمان الفارسي

ئمة الهد￯, الذين هم  من إطاعة ألا بدكان  :ولأجل ذلك بالذات
القمة في العلم والمعرفة, ومن ثم في التقو￯, دون غيرهم من المتغلبين 

 .الجهلة والطواغيت والجبارين
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . وغيرها٤١٨ ص٤ جقاموس الرجال: راجع )١(
 .المصدر السابق )٢(
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 :أسس العلاقات

 »صلى االله عليه وآله«وجيزة من قدومه أنه بعد مدة  :ويذكر المؤرخون
 »صلى االله عليه وآله« كتب )١(بعد خمسة أشهر: المدينة, وعلى رأي البعض

 أو وثيقة بينه وبين اليهود, أقرهم فيها على دينهم وأموالهم, واشترط ًكتابا
ًأن لا يعينوا عليه أحدا, وإن دهم أمر فعليهم النصر, كما أن على : عليهم

 .  في المقابلالمسلمين ذلك
إلى المكر والغدر, ولا  ولكن سرعان ما نقض اليهود العهد, وعادوا

 .  إلا بأهلهءيحيق المكر السي
أن الوثيقة المشار إليها لم تقتصر على تنظيم علاقات المسلمين : ويلاحظ

مع غيرهم, وإنما تعرض جانب كبير ـ بل هو الجانب الأكبر ـ منها إلى تقرير 
 منها لا بدس عملية للعلاقات بين المسلمين أنفسهم, كان قواعد كلية, وأس

 . لتلافي الأخطاء المحتملة قبل أن تقع
فهذه الوثيقة بمثابة دستور عمل, يتضمن أسس العلاقات في الدولة 

 .  في الخارجأمالناشئة, سواء في الداخل 
                                                           

 .٣٥٣ ص١ جتاريخ الخميس )١(
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 أن يدرسها لا بدوهذه الوثيقة هي بحق من أهم الوثائق القانونية, التي 

علماء القانون والتشريع بدقة متناهية, لاستخلاص الدلائل والأحكام منها, 
يات التي يرمي إليها الإسلام, والضوابط التي يرتضيها, اًوأيضا لمعرفة الغ

ًومقارنتها بغيرها مما يتهالك المستضعفون ـ فكريا ـ من هذه الأمة عليه, من 
ليك نص وإ. ها للإنسانالقوانين القاصرة عن تلبية الحاجات الفطرية وغير

 :الوثيقة كما هو
 :نص الوثيقة

 بين ً كتابا»صلى االله عليه وآله«وكتب رسول االله : قال ابن إسحاق
المهاجرين والأنصار, وادع فيه يهود وعاهدهم, وأقرهم على دينهم 

  .وأموالهم, وشرط لهم, واشترط عليهم
صلى االله عليه « هذا كتاب من محمد النبي ,بسم االله الرحمن الرحيم«
 فلحق بهم, ; بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب, ومن تبعهم»وآله

وجاهد معهم, إنهم أمة واحدة من دون الناس, المهاجرون من قريش على 
 يتعاقلون بينهم, وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين )١(ربعتهم
ولى, كل طائفة  وبنو عوف على ربعتهم, يتعاقلون معاقلهم الأ,المؤمنين

 . تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
وبنو ساعدة على ربعتهم, يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل طائفة منهم 

 . تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

                                                           
 .الديات:  والمعاقل.الأسير: نيعا وال.الحال التي جاء الإسلام وهم عليها: الربعة )١(
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وبنو الحارث على ربعتهم, يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل طائفة 
 . لمؤمنينتفدي عانيها بالمعروف والقسط بين ا

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل طائفة منهم 
 . تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو النجار على ربعتهم, يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل طائفة منهم 
 . تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ن معاقلهم الأولى, وكل وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم, يتعاقلو
 . طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو النبيت على ربعتهم, يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل طائفة منهم 
 . تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى, كل طائفة منهم 
 . روف والقسط بين المؤمنينتفدي عانيها بالمع

 بينهم, أن يعطوه بالمعروف في فداء أو )١(ًاوإن المؤمنين لا يتركون مفرح
 . عقل

أو إثم,   ظلم,)٢(وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة
 . أو عدوان, أو فساد بين المؤمنين

 . ًوإن أيديهم عليه جميعا, ولو كان ولد أحدهم
 .  على مؤمنً في كافر, ولا ينصر كافراًؤمن مؤمناولا يقتل م

                                                           
 .المثقل بالدين والكثير العيال: المفرح )١(
 .العظيمة: الدسيعة )٢(
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 . وإن ذمة االله واحدة, يجير عليهم أدناهم

 . وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس
 فإن له النصر والأسوة, غير مظلومين, ولا ;وإن من تبعنا من يهود

 . متناصرين عليهم
قتال في سبيل ن سلم المؤمنين واحدة, لا يسالم مؤمن دون مؤمن في إو

ن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها إ و,االله إلا على سواء وعدل بينهم
 .  بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل االلهيء وإن المؤمنين يب,ًبعضا

 . وإن المؤمنين المتقين على أحسن هد￯ وأقومه
ًوإنه لا يجير مشرك مالا لقريش, ولا نفسا  . , ولا يحول دونه على مؤمنً

 عن بينة, فإنه قود به, إلا أن يرضى ولي ً قتلاً مؤمنا)١(إنه من اعتبطو
 . المقتول, وإن المؤمنين عليه كافة, ولا يحل لهم إلا قيام عليه

: خروإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة, وآمن باالله واليوم الآ
 االله وغضبه  فإن عليه لعنة;, ولا يؤويه, وإن من نصره أو آواهًأن ينصر محدثا

 . يوم القيامة, ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل
وجل, وإلى محمد   فإن مرده إلى االله عز;وإنكم مهما اختلفتم في شيء

  .»صلى االله عليه وآله«
 . وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين

وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين, لليهود دينهم, وللمسلمين دينهم, 

                                                           
 .قتله بلا جناية منه توجب قتله: اعتبطه )١(
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 .  إلا نفسه, وأهل بيته)١( فإنه لا يوتغ;يهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثمموال
 . وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بن عوف

 . وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف
 . وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف
 . وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف

لبة مثل ما ليهود بني عوف, إلا من ظلم وأثم, فإنه وإن ليهود بني ثع
 . لا يوتغ إلا نفسه, وأهل بيته

 . وإن جفنة ـ بطن من ثعلبة ـ كأنفسهم
 . ثم وإن البر دون الإ,وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف

 . وإن موالي ثعلبة كأنفسهم
 .  يهود كأنفسهم)٢(وإن بطانة

 . »صلى االله عليه وآله«ذن محمد وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإ
 وإنه من فتك فبنفسه فتك, وأهل بيته, ,وإنه لا ينحجز على ثار جرح

 . )٣( وإن االله على أبر هذا,إلا من ظلم
 . وإن على اليهود نفقتهم, وعلى المسلمين نفقتهم

 . وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة
 . ثمن الإوإن بينهم النصح والنصيحة والبر دو

                                                           
 .يهلك: يوتغ )١(
 .خاصته وأهل بيته: بطانة الرجل )٢(
 .أي على الرضا به )٣(
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 .  وإن النصر للمظلوم,وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه

 . وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين
 . وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة

ذن إ وإنه لا تجار حرمة إلا ب, ولا آثمٍاروإن الجار كالنفس, غير مض
 . أهلها

 اشتجار يخاف فساده, وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو
 . »صلى االله عليه وآله«وجل, وإلى محمد  فإن مرده إلى االله عز

 . تقى ما في هذا الصحيفة وأبرهأوإن االله على 
 وإن بينهم النصر على من دهم ,وإنه لا تجار قريش, ولا من نصرها

 إلى صلح يصالحونه ويلبسونه, فإنهم يصالحونه )١(يثرب, وإذا دعوا
نهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين, إلا من حارب ويلبسونه, وإ

 . , من جانبهم الذي قبلهم)٢(في الدين, على كل أناس حصتهم
وإن يهود الأوس, مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة, 

 . مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة
, وإن االله على أصدق ثم, لا يكسب كاسب إلا على نفسهوإن البر دون الإ
 .  وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم,هرما في هذه الصحيفة وأب

 . وإنه من خرج آمن, ومن قعد آمن بالمدينة, إلا من ظلم وأثم

                                                           
نهم إهود إلى صلح حليف لهم, فوإذا دعوا الي: في رواية أبي عبيد في الأموال )١(

 . المؤمنين إلا من حارب الدينيصالحونه وإن دعونا إلى مثل ذلك, فإن لهم ما على
 . كل أناس حصتهم من النفقةوعلى: في الأموال )٢(
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 »صلى االله عليه وآله«وإن االله جار لمن بر واتقى, ومحمد رسول االله 
 . )١( »)تمت الوثيقة(

تي لم يهتم بشأنها المؤرخون, وأهمل كانت تلك هي الوثيقة الهامة ال
دراستها وتمحيصها الكتاب والباحثون, نوجه إليها أنظار الطامحين إلى 

 ونأمل أن تحظى منهم بما يليق بها من اهتمام ,البحث والتدقيق والتمحيص
 . واالله هو الموفق والمسدد

ونحن بدورنا نسجل هنا بعض النقاط, على أمل التوفيق لدراسة هذه 
 :فنقوليقة بصورة أعمق وأدق وأشمل, الوث

 !:وثيقة أم وثائق?

قد أورد المؤرخون هذه الوثيقة بعنوان أنها عقد ينظم العلاقة فيما بين 
￯المهاجرين والأنصار من جهة, وبينهم وبين اليهود من جهة أخر . 

أنها ليست وثيقة واحدة, وإنما هي عبارة : عيَّوقد حاول البعض أن يد
ق ومعاهدات منفصلة, وقد ضم بعضها إلى بعض, وإن عن سلسلة وثائ

 : ذلك جر￯ على مرحلتين
تم بموجبها توحيد وتجميع العناصر المختلفة من القبائل : حداهماإ

 . في المدينة »صلى االله عليه وآله«العربية تحت قيادة الرسول 
قد استغلت قوة هذا التجمع القبلي وتكاتفه للضغط على يهود : الثانية

                                                           
, ٢٢٦  ـ٢٢٤ ص٣ ج, والبداية والنهاية١٥٠  ـ١٤٧ ص٢ جسيرة ابن هشام )١(

 اسية وأشار إليه في مسند أحمد, ومجموعة الوثائق السي٢٠٧  ـ٢٠٢ صوالأموال
 .٣٦٧ و٣٦٦ ص٤ جً, وأشار إليه أيضا في مسند أبي يعلى٢٧١ ص١ج
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 . نة لكسب تعاونهم في مواجهة أي ضغط خارجيالمدي

وليس من الضروري أن يكون قد تم تنظيم الاتفاقيات في لحظة 
 واحدة, فقد كانت هناك أطوار مختلفة في المرحلتين, اقتضت إضافة مواد

وفقرات باستمرار, حسب الظروف الطارئة, والأحداث المستجدة, التي 
وط لمجابهتها, فتكتب المواد,  وفرض الشر;تستلزم تجديد الالتزامات

وتضاف الفقرات, التي تحمل آثار ذلك التطور في العلاقات فيما بين عناصر 
 . الأمة في المدينة

أما دليلهم على هذا الذي ذكروه, فهو تكرر بعض الفقرات في الوثيقة, 
 : حيث لوحظ

أن هذه الفقرات تنص على التزامات وشروط واحدة, كالعبارتين 
ان على أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين, اللتين تنص

وكالعبارتين اللتين تنصان على رد أي خلاف ينجم بين المتعاهدين إلى 
 . »صلى االله عليه وآله«رسول االله 

 . ثمإن البر دون الإ: وكذلك التكرار الحاصل لعبارة
, حيث كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين: وعبارة

 . )١(تكررت بالنسبة لعدد من قبائل الأوس والخزرج
 : ونقول

ثبات ما زعموه, فإن هذا أن هذا الدليل لا يكفي لإ: إن من الواضح
التكرار قد جاء ليؤكد ويثبت هذا الأمر بالنسبة إلى كل قبيلة على حدة, 

                                                           
 .٢٧ ـ٢٥ صراجع في الذي ذكرناه كتاب نشأة الدولة الإسلامية )١(
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حيث يطلب في المواثيق والمعاهدات التنصيص, والدقة والصراحة, حتى لا 
بقى عذر لمعتذر, ولا حيلة لمتطلب حيلة, ويكون التصريح بذلك بالنسبة ي

لكل طائفة وفئة, وقبيلة, قد أريد به أن تعرف تلك الفئة أو القبيلة بصراحة 
 . ودقة كل ما تطلبه هي, وكل ما يطلب منها

فهذه المعاهدة هي مجموعة التزامات تصدر من كل قبيلة تجاه غيرها 
 من التنصيص لا بد ف,ل, أو تجاه عناصر القبيلة أنفسهممن الفئات أو القبائ

 . لتزاماتعلى هذه الا
وعلى هذا يصبح للمعاهدة الواحدة خصوصية المعاهدات المتعددة 

 . ًأيضا
أن : وأما بالنسبة لليهود المقصودين في هذه الوثيقة, فإن من الجلي

قاع, قين: المقصود بهم ليس اليهود الذين هم من أصل إسرائيل, وهم
 . والنضير, وقريظة

بل المقصود اليهود الذين هم من قبائل الأنصار, فقد كان ثمة جماعة 
 وقد جاء ذكرهم في الوثيقة منسوبين إلى ,من قبائل الأنصار قد تهودوا

 . قبائلهم
د قوم من الأوس والخزرج, بعد خروجهم ووته«: وقد قال ابن واضح

 وتهود قوم من بني ,, والنضيرمن اليمن, لمجاورتهم يهود خيبر, وقريظة
 . )١(»قوم من جذاموالحارث بن كعب, وقوم من غسان, 
جماعة من أولاد الأنصار قد تهودوا : كما أن بعض الروايات تذكر

                                                           
 .٢٥٧ ص١ جتاريخ اليعقوبي )١(
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إن : أن المرأة من الأنصار كانت إذا لم يعش لها ولد تجعل على نفسها: بسبب

لا ندع : ء أولئكده, فلما أجليت بنو النضير قال آباوعاش لها ولد أن ته
ِلا إكراه في الدين{ :أبناءنا, وأنزل االله ِّ ِ َ َ ْ ِ هي مخصوصة بهؤلاء الذين : , قالوا}َ

 .)١(تهودوا قبل الإسلام
 :ملاحظات سريعة على الوثيقة

 ًفإن هذه الوثيقة, أو الوثائق, قد تضمنت أمورا :ومهما يكن من أمر
 . ذا المجتمع الجديدكثيرة هامة, وأساسية في مجال بناء العلاقات في ه

 : وكمثال على ذلك نشير هنا إلى ما يلي
أن المسلمين أمة واحدة, رغم اختلاف قبائلهم : إنها قد قررت ـ ١

وانتماءاتهم, وتفاوت مستوياتهم, وحجم ونوع طموحاتهم, ورغم اختلاف 
 . حالاتهم المعيشية, والاجتماعية, وغير ذلك

 . آثاره الحقوقية, وغيرهاولهذا القرار أبعاده السياسية, وله 
ثم له آثار وانعكاسات على التكوين السياسي, والاجتماعي, وعلى 

 . تية بصورة عامةاالحالة النفسية, والعاطفية, والفكرية, والمعيشية, والحي

                                                           
 عن ٢٨٠ ص٣ ج, والجامع لأحكام القرآن٢٦٧ ص٢ جالسيرة الحلبية: راجع )١(

 عن أبي داود, ٢٧٥ ص٥ ج, وفتح القدير١٨٥ ص١ ج التأويلأبي داود, ولباب
والنسائي, وابن جرير, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, وابن حبان, وابن مردويه, 

 عنهم وعن ٣٢٨ ص١ ج والدر المنثور;والبيهقي في السنن, والضياء في المختارة
عيد بن ابن مندة في غرائب شعبة, وعن النحاس في ناسخه, وعبد بن حميد, وس

 .منصور
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 . ولسنا هنا بصدد الخوض في تفاصيلها وجزئياتها
في قد تضمنت إقرار المهاجرين من قريش على عاداتهم وسننهم  ـ ٢

 . الديات والدماء
أن النسخ لم يطل : إن ذلك قد نسخ فيما بعد, وإن كنا نر￯: ويقولون

هذه الموارد, وهي مما كان قد قرره عبد المطلب, أو مما كان وصل إليهم أو 
 . بلغهم من دين الحنيفية

ولهذا انحصر الاستثناء فيها, ولم يشمل الحالات التجارية, أو الأحوال 
 . ًالشخصية مثلا

وحتى لو كان ثمة بعض الموارد التي لم تكن كذلك, فإن بالإمكان أن 
يستفاد منها موضوع التدرج في مجال تشريع الأحكام, وفق الحالات 

 . والمعطيات القائمة في الواقع المعاش
إن مسؤولية المهاجرين عن فداء أسراهم, ثم مسؤولية جميع  ـ ٣

تعني أن تعيش كل  عروف, إنماًالقبائل عن فداء أسراها أيضا بالقسط والم
حساس الجماعي, بالإضافة إلى أن ذلك يضمن قبيلة حالة التكافل, والإ

مواقع   من الترابط بين هؤلاء الناس, والذب عن بعضهم, والمعونة فيًنوعا
 . الخطر وفي ساحات النزال

أن شعور المحارب بأن هناك من يهتم بأمره, ومن هو : أضف إلى ذلك
طلاق سراحه في صورة وقوعه في الأسر, لسوف يزيده ال لإملزم ببذل الم

 . ً, وثقة بنفسه, وإقداما في منازلة العدوًنشاطا
عدا أن العبء الاقتصادي إذا تحملته الجماعة الكثيرة, فإنه يصبح : هذا كله

 . ضرار بحال الناس الذين هم في متن المشكلةأخف وأيسر, وأبعد عن الإ
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لمة القسط والمعروف, فإن كلمة القسط تدل التعبير بك: ويلاحظ هنا

على رفض أي حيف أو تجن في مجال تعديل وتوزيع الحصص على أفراد 
 . القبيلة

ما هو أبعد من ذلك, حيث لاحظت على أما كلمة المعروف, فإنها تدل 
 من التزام سبيل المعروف في مجال تطبيق القرار, أو الحكم الشرعي لا بدأنه 

 فلا يجوز ;, ويعنيهم في شؤونهم المالية, أو غيرهاالذي يمس الآخرين
الشذوذ عن هذا السبيل بحجة التمسك بحرفية الأوامر الصادرة, أو 

 . القانون الساري
أن من كان عليه دين, ولم يكن له عشيرة : ًلقد قررت الوثيقة أيضا ـ ٤

 . تعينه في فداء أسيره, فعلى المسلمين إعانته في فداء ذلك الأسير
ا قرار يهدف إلى سد الثغرة الحاصلة من تشريع الفداء على القبائل وهذ

حسبما تقدم, ولا يفوتنا هنا التنبيه إلى أن الفقرتين المتقدمتين قد عالجتا 
المشكلة في وقت لم يكن ثمة بيت مال للمسلمين يمكن الاعتماد عليه في 

 حتى حالات كهذه, حيث كان ذلك في وقت لم يكن المسلمون قادرين فيه
 مع عدم وجود موارد ,ًعلى سد احتياجاتهم الشخصية فضلا عن غيرها

 .أخر￯ يمكن الاستفادة منها في هذا المجال
أن مسؤولية دفع الظلم تقع على عاتق : ًوجاء في الوثيقة أيضا ـ ٥

 . الجميع, ولا تختص بمن وقع عليه الظلم
من حيث ولعل هذا من أهم القرارات التي تضمنتها الوثيقة, سواء 

آثار قرار كهذا على البنية الاجتماعية, ثم علاقة ذلك بالقرار والموقف 
السياسي, وتعاطي الحكام مع مسألة الظلم, وتفاعلهم معها, ثم مع المردود 
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جتماعية, لا تنحصر ابي أو السلبي لقرار يجعل مقاومة الظلم مسؤولية ايجالإ
ة أو بأخر￯ في أحيان بالحاكم, وإن كانت قد تمس حاكميته وموقعه بصور

 . كثيرة
أما التأثير الروحي أو النفسي أو غير ذلك لقرار كهذا على الأمة, فهو 
ًأيضا كبير وخطير ولا مجال للدخول في التفاصيل, فإن ذلك يحتاج إلى 
دراسة مستوعبة لطبيعة التشريع الإسلامي, وأسسه ومنطلقاته بصورة أدق 

 . وأعمق
 على عدم قود المسلم بالكافر, وفي هذا وهناك القرار الذي ينص ـ ٦

 . تأكيد على أن شرف الإنسان إنما هو بالإسلام
ن القيم والمثل التي يؤمن بها الفرد أو أ: وذلك إنما ينطلق من مقولة

المجتمع, هي التي تمنحه القيمة, أو تسلبها عنه, فإذا كان الإنسان المسلم هو 
مق فيه يعسمو به نفسه, ويؤكد والذي يحمل في داخله من تلك القيم, ما ت

إنسانيته, بما لها من معان سامية ونبيلة, ثم هو يمارس إنسانيته هذه على 
يد الواقع والحركة, فإنه لا يمكن أن يقاس به من لا يمارس إنسانيته, أو عص

ًلا يحمل في داخله منها إلا القليل أو لا يحمل شيئا من معانيها النبيلة على 
 . طلاقالإ

ًضلا عما إذا كان لا يعترف بها ولا يوليها أية قيمة, فضلا عن أن هذا ف ً
 .يدافع عنها, ويضحي في سبيلها بالغالي وبالنفيس إن اقتضى الأمر ذلك

أنه يجير على المسلمين أدناهم, ولا يجير كافر : قد ذكرت الوثيقة ـ ٧ 
 . على مسلم

لمال, ولا ًوهذا يؤكد ما ذكرناه آنفا, فالإسلام لا ير￯ الشرف با
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 . بالقبيلة, ولا بغير ذلك من أمور, وإنما إنسانيته هي التي تعطيه القيمة

 ;كهذا يرسخ الشعور بالمساواة فيما بين المسلمينًا أن قرار: ونزيد هنا
فلا يمتاز غني على فقير, ولا قوي على ضعيف ما دام الجميع قد حملوا في 

لك إلا الاستفادة من هذا داخلهم معين القيم, والمثل, وما عليهم بعد ذ
المعين الثر لينشر الخير والصلاح والفضل والتقى في جميع ربوع حياتهم, وفي 

 . مختلف شؤونها
أن لا ينصر المسلمون من أحدث وابتدع, بل يجب : ًوقد تقرر أيضا ـ ٨

 . عليهم مقاومته والتصدي له ولبدعته بكل صلابة وحزم
ي يوليها الإسلام للسلامة الفكرية, وفي هذا تتجلى الأهمية البالغة الت

 . ويؤكد أهمية الصيانة في المجال الثقافي والعقيدي والفكري
 في تحقيق هذه الصيانة, ًاثم هو يعطي للجماعة أو فقل للأمة دور

 في التصدي للانحراف ومقاومته, ًاويؤكد على دور الناس جماعات وأفراد
 ًيث إنه يستهدفهم أفراداقبل أن تعصف بهم رياحه أو يجرفهم تياره, ح

ًأولا, ليعبث بقدراتهم جماعات, ثم يسخرهم ويستغل كل طاقاتهم في 
ترسيخ دعائمه, وتثبيت عزائمه, وليكونوا من ثم اليد التي يبطش بها, 

 . والمعول الذي يهدم به كل فضيلة ويشيع كل رذيلة
 ًفي هذه الوثيقة أيضا تكريس للسلطة الإسلامية واعتراف مسجل ـ ٩

 أعدائها وهم اليهود ـ أعني الذين تهودوا من الأنصار وقد دبها من قبل أل
كان اليهود يعتبرون أنفسهم وحدهم دون كل من عداهم, أصحاب كل 

ليهم, إ عنهم, ومنهم, وًالامتيازات, وإن كل قرار يجب أن يكون صادرا
 كلهم يجب أن يكونوا تحت سلطتهم, وقد سفهم الحكام على الناس, والنا
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 .  كما يزعمونًخلقوا ليكونوا لهم خدما
أن لا يخرج أحد من اليهود إلا بإذن رسول االله : فقد قررت الوثيقة

صلى االله «هي لدين االله ولرسول االله   وأن الحاكمية إنما,»صلى االله عليه وآله«
 .  لا لأحد سواه»عليه وآله

مام اليهود ًولعل هذا القرار قد اتخذ أيضا من أجل أن لا يفسح المجال أ
فساد والجاسوسية من الداخل لصالح الأعداء المتربصين لممارسة دور الإ

 ومن أجل أن يؤكد لكل الناس , من الخارجًبالإسلام وبالمسلمين شرا
 من الاعتراف بها, لا بدأن ثمة قوة : الذين يعيشون معهم وحولهم

 . والتعامل معها بواقعية وموضوعية وصدق
َّاه آنفا وعموقد أكد ما ذكرن ـ ١٠ قه ذلك القرار الذي اعترف به اليهود ً

 هو »صلى االله عليه وآله«وسجلوه على أنفسهم, والذي ينص على أن رسول االله 
 . المرجع الذي يتولى حل المشكلات, التي تنشأ فيما بينهم وبين المسلمين

ولسنا بحاجة إلى التذكير بما لهذه المادة من مدلول سياسي, ومن أثر 
جتماعي عليهم وعلى غيرهم ممن يعيشون في المدينة, وكذا ما لهذا اونفسي 

 . القرار من أثر كذلك على المنطقة بأسرها
 وقد حفظ بذلك المضمون العقائدي, وروعيت فيه الجهات هذا,

 ويمكن بحث هذه النقطة بصورة ,الفقهية, كما يظهر بأدنى تأمل في ذلك
 . خرآمستقلة في مجال 

دا عن أن هذه الوثيقة قد ضمنت لمن تهود من هذا كله, ع ـ ١١
 بشرط »الحرية« و »الأمن«الأنصار حقوقهم العامة, وذلك من قبيل حق 

 . ألا يفسدوا
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 على أن الإسلام لا يخشى انسيما حق الحرية, يؤكد وهذان الحقان ولا
ًشيئا إذا كان منطلقا ولكنه ,  على أساس الحق والصدقً من الواقع وقائماً

 . فساد فقطفساد, ومن الإالإيخشى من 
وهذا يصب في اتجاه الإسلام إلى التأكيد على المعرفة, والدعوة إلى 
العلم, لأنه ير￯ أنه أول من يستفيد من العلم ومن المعرفة, ومن إطلاق 

 . الحريات, في خط البناء, لا في خط الهدم والافساد
كين, ومن اليهود  من المنافقين والمشرًاعترافا: ثم تضمنت الوثيقة ـ ١٢

 مع أن ما كان يشيعه هؤلاء ,ًأيضا بأن المؤمنين على أحسن هد￯ وأقومه
أن هذا النبي قد جاء ليفرق جماعاتهم, ويسفه أحلامهم, : هو الأعداء إنما

 . كما ذكره عمرو بن العاص للنجاشي ملك الحبشة. .لخا.. و.. و
 على القبيلة بًوجاء فيها أيضا قرار بإلغاء القبلية التي توج ـ ١٣

 . الانتصار لأبنائها, حتى ولو كانوا المعتدين على غيرهم, والظالمين لهم
 . حيث تقرر أن على جميع المؤمنين أن يلاحقوا القاتل, من كان, ومهما كان

عتبارات التي تؤثر في هذا المجال, يعني إلغاء سائر الا كما أن ذلك إنما
القبيلة, التي يكون المجرم منها, من قبيل الرئاسات, والزعامات, أو نوع 

النضير, حيث كان الامتياز في ذلك بني كما كان الحال فيما بين بني قريظة و
 . لبني النضير على بني قريظة

ثم إن هذه الوثيقة قد أعطت للمسلمين الحق في التصدي لأخذ  ـ ١٤
ًلأن قريشا هي التي سلبتهم أموالهم, ; )وليس المشركين(أموال قريش 

 .  عما أخذ منهمًرجتهم من ديارهم, ليكون ذلك عوضاوأخ
وقد اعترف لهم بهذا الحق حتى المشركون, الذين هم طرف في هذه 
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أنهم غير معنيين بما تتعرض :  الأمر الذي جعل المشركين يشعرون,المعاهدة
له قريش في هذا السياق, وجعل القضية تصب في الاتجاه الآخر بالنسبة 

طى الجانب الإنساني قيمة وفاعلية في ضمير ووجدان إليهم, ثم هو قد أع
 . الناس, الذين فقدوا إحساسهم بهذه القيمة أو كادوا

 بدل »المؤمنين«   أن هذه الوثيقة قد اعتمدت التعبير ب:ونلاحظ ـ ١٥
 . »المسلمين«

ه بالنسبة ـاءاتـامل, كما أن له إيحـيد التععه على صـذا دلالاتـوله
و بالنسبة للمنافقين الذين أ ً وإخلاصاً خلوصاللمخلصين, ليزدادوا

ه تأثيراته ـ كما أن ل,دعون إلا أنفسهمـوا, وما يخـذين آمنـيخادعون االله وال
السياسية في مجال التمايز بين الفرق, كي لا يكون ذلك من منطلق التعصب 

 . للدين والمذهب
متيازات عطيت الاأإظهار شرف الإيمان الذي : ًوفي الوثيقة أيضا ـ ١٦

أن لا يقتل مؤمن «: عتبار الكفر في درجة منحطة حينما قالاعلى أساسه, و
 . » على مؤمنً في كافر, ولا ينصر كافراًمؤمنا

هذا إلى جانب التمايز الواضح فيما بين معسكري الكفر والإيمان,  ـ ١٧
 . وتكريس حالته

هذه  أن الوثيقة قد نصت على أن كل من يعترف بما في :ويلاحظ ـ ١٨
نه أن يشيع الأمن أ وهذا من ش,الصحيفة لا يحق له نصر محدث, ولا إيواؤه

 ً ما, ويخفف من الخوف الذي كان سائداًالعام, ويجعل الناس يطمئنون نوعا
 للآخرين من اليهود ً مبطناً كما أن فيه إنذارا,بين الأوس والخزرج

 . والمشركين الذين يعيشون مع المسلمين في بلد واحد
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كما أن إظهار المسلمين أمام أعدائهم على أنهم قوة واحدة  ـ ١٩

ومتماسكة ومتناصرة, له أثر كبير في تكريس الهيبة لهم في النفوس, وإبعاد 
الأطماع في أن ينفذ نافذ إلى المسلمين من خلال التلاعب بالعواطف القبلية 

 . أو سواها
, ولكنها ً أن الوثيقة لم تعط للمشركين حقوقا:ًويلاحظ أخيرا ـ ٢٠

ً, فليس للمشرك أن يجير مالا لقريش, ولا نفساًفرضت عليهم قيودا , ولا ً
 . يحول دونه على مؤمن
لماح إليه في هذه العجالة, وثمة أمور كثيرة أخر￯ هذا ما أحببنا الإ

￯نأمل أن نوفق لدراستها في فرصة أخر. 
 :موادعة اليهود

الهدنة من رسول االله وجاءت يهود قريظة, والنضير, وقينقاع, وطلبوا 
ً, فكتب لهم بذلك, على أن لا يعينوا عليه أحدا, ولا »صلى االله عليه وآله«

يتعرضوا لأحد من أصحابه بلسان, ولا يد, ولا بسلاح, ولا بكراع, في 
صلى االله «السر, ولا في العلانية, لا بليل ولا بنهار, فإن فعلوا فرسول االله 

, وسبي ذراريهم ونسائهم, وأخذ  في حل من سفك دمائهم»عليه وآله
 . )١( على حدةً وكتب لكل قبيلة كتابا,أموالهم

ولكن اليهود عادوا بعد ذلك إلى الغدر والمكر, كما سيأتي إن شاء االله, 
 . مع علمهم بأنه النبي الحق, كما تدل عليه تصريحاتهم المختلفة

                                                           
)١( ￯عنه, والسيرة النبوية١١١ و١١٠ ص١٩ ج, والبحار٦٩ صإعلام الور  

 .١٧٥ ص١ جلدحلان
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 :تشريع الأذان

: أن الأذان قد شرع في السنة الأولى من الهجرة, وقيل: ويذكرون هنا
 . ًفي الثانية, ولا يهمنا تحقيق ذلك كثيرا

 عليه صلى االله«إن النبي : أما كيفية تشريعه فتحكى على النحو التالي
 .  اهتم للصلاة, كيف يجمع الناس لها»وآله

 ,ً فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا, فلم يعجبه ذلك;انصب راية: فقيل له
 .فذكروا له القبع ـ يعني الشبور, شبور اليهود ـ فلم يعجبه ذلك

 .  فذكروا له الناقوس,هو من أمر اليهود: وقال
 ثم أمر به, فعمل من ًوكأنه كرهه أولا,. هو من أمر النصار￯: فقال
 . خشب

صلى االله عليه « رسول االله ّفانصرف عبد االله بن زيد, وهو مهتم لهم
 . ري الأذان في منامهُ, فأ»وآله

يا :  فأخبره فقال له»صلى االله عليه وآله«فغدا على رسول االله : قال
 .  آت, فأراني الأذاننييقظان إذ أتاورسول االله, إني لبين نائم 

ً فكتمه عشرين يوما, ثم ;مر بن الخطاب قد رآه قبل ذلكوكان ع: قال
 ما منعك أن تخبرني? :  فقال»صلى االله عليه وآله«أخبر به النبي 
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صلى االله «سبقني عبد االله بن زيد, فاستحييت, فقال رسول االله : قال
 . يا بلال, قم فانظر ما يأمرك به عبد االله بن زيد, فافعله: »عليه وآله
 ). الحديث(ل فأذن بلا: قال

  وللرواية نصوص,كان هذا أحد نصوص رواية كيفية تشريع الأذان
 .)١(ًكثيرة ومختلفة جدا, فراجع
 :مناقشة روايات الأذان

 : ً وذلك استنادا إلى ما يلي;ونحن نعتقد عدم صحة ذلك
تناقض الروايات الشديد, كما يظهر بالمراجعة والمقارنة وذلك : ًأولا

                                                           
  ـ٣٣٥ ص١ جسنن أبي داود: لحديث المختلفة المصادر التالية اصراجع في نصو )١(

  ـ٩٣ ص٢ ج, والسيرة الحلبية٤٦٥ ـ٤٥٥ ص١ ج, والمصنف لعبد الرزاق٣٣٨
 ١٢٠ ص١ ج وشرحه للزرقاني١ ج, والموطأ٣٥٩ ص١ ج, وتاريخ الخميس٩٧
 ٤ ج, ومسند أحمد٣٦١  ـ٣٥٨ ص١ ج, والجامع الصحيح للترمذي١٢٥ ـ

, ٣٩١ و٣٩٠ ص١ ج, وسنن البيهقي١٢٤ ص١ ج, وسنن ابن ماجة٤٢ص
  ـ٢٥٩ ص١ ج, ونصب الراية١٢٥ و١٥٥ و١٥٤ ص٢ جوسيرة ابن هشام

, ٨ ص٢م قس١ ج, وطبقات ابن سعد٦٦  ـ٦٣ ص٢ ج, وفتح الباري٢٦١
, ومنتخب ٧١ ص١ ج, والمواهب اللدنية٢٣٣ و٢٣٢ ص٣ جوالبداية والنهاية

 ١ ج, وتبيين الحقائق للزيلعي٢٧٥ و٢٧٣ ص٣ جكنز العمال هامش مسند أحمد
 ١٣١ ص٣ ج, وحياة الصحابة٢٨٦ و٢٨٥ ص٢ ج, والروض الأنف٩٠ص

ابن ً, ونقل أيضا عن أبي الشيخ, وابن حبان, و٢٤٦ و٢٦٣ ص٤ جعن كنز العمال
وغير ذلك من المصادر . ٢٤٥ و٢٤٢ و٢٤١ ص١ جخزيمة, وسنن الدارقطني

 .يرة التي لا مجال لتتبعها واستقصائهاثالك
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 : ً حولها أكثر من سؤال فمثلايوهن الرواية, ويثير
 .الرواية المتقدمة تذكر أن ابن زيد رأ￯ الأذان بين المنام واليقظة

  .رآه في المنام: وأخر￯ تقول
إني كنت : لولا أن يقول الناس لقلت«: إن ابن زيد قال:  تقولثةوثال

 . »يقظان غير نائم
 . »عليه وآلهصلى االله «إن ابن زيد رآه, فأخبر به النبي : ورواية تقول
 فسمعه عمر وبلال, ;ئيل أذن في سماء الدنيااإن جبر: وأخر￯ تقول
: , ثم جاء بلال, فقال له»صلى االله عليه وآله«, فأخبر النبي ًفسبق عمر بلالا
 . سبقك بها عمر

 . إن ابن زيد رآه: ورواية تقول
أربعة عشر, ورواية : إن سبعة من الأنصار رأوه, وقيل: وأخر￯ تقول

 .  عبد االله بن أبي بكرتزيد
له إلا االله, حي على إأشهد أن لا :  كان يقولًإن بلالا: ورواية تقول

صلى االله « رسول االله, فقال النبي ًأشهد أن محمدا: الصلاة, فقال له عمر
 . قل كما قال عمر:  لبلال»عليه وآله

 . قامه, ورواية تثنيهاورواية تفرد فصول الإ
 فراجع المصادر ,ختلاف التي لا مجال لذكرهاإلى غير ذلك من وجوه الا

 . تئوقارن بين الروايات إن ش
ئيل, أو رؤية ابن زيد للأذان في اإن دعو￯ سماع عمر وبلال لجبر: ًثانيا

أن يكون هؤلاء من الأنبياء,   لأن معنى ذلك هو;اليقظة, لا يمكن قبولها
 من هو, وًوقيفيا تً تشريعياًئيل وسمعوا منه أمراا جبرأخذوا منلأنهم قد 
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 .»عليهم السلام« مختصات الأنبياء

 كانت تسمع ما سجلته في »عليها السلام«أن فاطمة : ولا يرد على ذلك
مصحفها من جبرائيل مباشرة, لأننا نجيب بأن مصحف فاطمة لم يتضمن 

بل كان يخبرها بما .. تشريعات اختصها جبرائيل بها, وتلقتها الأمة منها
ا لا يرتبط ـائق يعرفها ممـا وبغير ذلك من حقـن بعدهيجري على ذريتها م

 ..بالتشريع
 : أما بالنسبة لرواية الرؤية في المنام, فقد قال العسقلاني

وقد استشكل في إثبات حكم الأذان برؤيا عبد االله بن زيد, لأن رؤيا «
حتمال مقارنة الوحي ا أجيب ب,غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي

  .)١(?!»لذلك
حتمال لا يجدي, مع كون الرواية فإن مجرد الا :ولكنه جواب بارد

صلى «المعتمدة عندهم لم تذكر ذلك, ولم تشر إليه, بل اكتفت بمجرد أمره 
 .  بالتعلم من ابن زيدً بلالا»االله عليه وآله

 من أول الأمر, »صلى االله عليه وآله«ثم لماذا لم ينزل الوحي عليه 
 !.  لا يدري ما يفعل?ً مغموماً أمره, مهموما فيًاوحينما كان متحير
سائر   اختص الأذان بأن شرع بهذه الكيفية, دونَمِـل: ويبقى سؤال

 ! الأحكام?
 لذكره, فلأن يكون ً بشأنه, ورفعاًبأن في الأذان تنويها :وأجاب السهيلي

                                                           
 .٦٢ ص٢ جفتح الباري )١(
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 . )١(على لسان غيره أنوه وأفخم لشأنه
لعسقلاني وغيره ـ لأنه لو ًولكنه جواب بارد أيضا ـ وإن استحسنه ا

 لوجب أن يكون تشريع الصلاة والزيارات والأدعية, بل وكذا ;صح
كلها فيها تنويه  ًإيجاب الشهادتين, وغير ذلك أيضا على لسان غيره, لأنها

صلى االله «بذكره, وتفخيم لأمره, وكذا بالنسبة للآيات القرآنية التي تمتدحه 
ٍوإنك لعلى خلق عظيم{ : وتثني عليه كقوله تعالى»عليه وآله ِ َ َ ٍَ ُ َُ َ َّ , وغير }ِ

 . ذلك
 »صلى االله عليه وآله«إن حكم النبي : وبعد كل ما تقدم فإننا نقول

بالعمل برؤيا ابن زيد, يكون من النطق عن الهو￯, وعدم الاستناد إلى 
َوما ينطق عن الهو￯{ :الوحي, وهو ينافي قوله تعالى َ ََْ ِ ُ ِ َ َ{.  

 ; لأصحابه في أمر ديني مستحيلة» عليه وآلهصلى االله«ومشورة النبي 
ن عنهم بالوحي, نعم هو كان يستشيرهم في أمور دنيوية, يطلب غلأنه مست

 .  بدر وأحدتيمنهم هم القيام بها, لأسباب ستأتي إن شاء االله في غزو
 موافقة اليهود والنصار￯, ثم عاد »صلى االله عليه وآله«كيف كره : ًثالثا

 !. ?ً ثم صار حسناًاان ذلك قبيحفرضي بها, فهل ك
 !  حيث سدت السبل في وجهه?;مته إلى موافقًأم أنه كان مضطرا
 ينادي الناس للصلاة, كما كانوا يفعلون حينما كانوا ًولم لا يجعل مناديا

 بالصلاة جامعة, في كل مناسبة اقتضت ذلك? : ينادون
صلى «شكل برضاه ولماذا يهتم رسول االله وعبد االله بن زيد وقد انحل الم

                                                           
 .٢٨٥ ص٢ جالروض الأنف )١(
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 . ولم يبق ما يستدعي ذلك?; بصنع الناقوس»االله عليه وآله

أنهم يروون ـ وإن كنا نحن لا نصدق بل ونجزم : والأهم من ذلك
 كان يحب موافقة أهل الكتاب في »صلى االله عليه وآله«أنه :  بكذب ذلك ـ

 . )١(كل ما لم ينزل فيه وحي
فما هذا التناقض القبيح !. ه?فلماذا كره ذلك هنا, واهتم واغتم لأجل

 !. ?»صلى االله عليه وآله«فيما ينسبونه إلى النبي الأكرم 
 : ًرابعا
عن الصباح المزني, وسدير الصيرفي, ومحمد بن النعمان الأحول,  ـ ١

يا عمر :  فقال»عليه السلام«وعمر بن أذينة, أنهم حضروا عند أبي عبد االله 
 ذانهم وصلاتهم? بن أذينة ما تر￯ هذه الناصبة في أ

 . إن أبي بن كعب الأنصاري رآه في النوم: جعلت فداك, إنهم يقولون: فقال
 تعالى أعز من أن ير￯ في كذبوا واالله, إن دين االله: »عليه السلام«فقال 

 . ومنال
ينزل الوحي به على :  قال»عليه السلام«وعلى حسب نص آخر إنه 

 . )٢(!زيد?أنه أخذه عن عبد االله بن : نبيكم فتزعمون
 : قلت لمحمد بن الحنفية: عن أبي العلاء, قال ـ ٢

                                                           
 لسوف تأتي الإشارة إلى ذلك حين الكلام على صوم يوم عاشوراء إن شاء االله )١(

 .تعالى
 والاجتهاد ص, والن١١٣ و١١٢ صعائ علل الشر عن٣٥٤ ص١٨ جالبحار )٢(

 .٦١٣ و٦١٢ ص٤ جل الشيعةئ عن الشهيد في الذكر￯, ووسا٢٠٥ص
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أن بدء هذا الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار : إنا لنتحدث
 . في منامه
 :  وقالً شديداًففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعا: قال

:  فزعمتم;عمدتم إلى ما هو الأصل في شرايع الإسلام, ومعالم دينكم
والكذب, وقد رآها رجل من الأنصار في منامه, تحتمل الصدق أنه من رؤيا 

 !.تكون أضغاث أحلام?
 !. هذا الحديث قد استفاض في الناس?: فقلت: قال
عليه « جبرائيلأن : وإنما أخبرني أبي: هذا واالله هو الباطل, ثم قال: قال
 لما  الأذانجبرائيل أذن في بيت المقدس ليلة الإسراء وأقام, ثم أعاد »السلام

 .)١( إلى السماء»صلى االله عليه وآله«عرج بالنبي 
ً قد أنكر ذلك أيضا, حيث تذاكروا »عليه السلام«والإمام الحسن  ـ ٣

 ,إن شأن الأذان أعظم من ذلك: عنده الأذان, وذكروا رؤيا ابن زيد, فقال
, »صلى االله عليه وآله« في السماء مثنى مثنى, وعلمه رسول االله جبرائيلأذن 
 .)٢(»صلى االله عليه وآله«ام مرة مرة, فعلمه رسول االله وأق

أنه سئل عن الأذان وما يقول  »عليهما السلام«عن الحسين بن علي  ـ ٤
أنه أخذ الأذان عن عبد : الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون«: الناس, فقال
 :  يقول»عليه السلام«بل سمعت أبي علي بن أبي طالب ! االله بن زيد?

                                                           
أمالي ( وكتاب العلوم ٢٠٥ صوالاجتهاد ص, والن٩٦ ص٢ جالسيرة الحلبية )١(

 .٩٠ ص١ ج)أحمد بن عيسى بن زيد
 ٦ جل عن مشكل الآثار, وابن مردويه, وعن كنز العما٢٥٥ صوالاجتهادنص ال )٢(

 .١٧١ ص٣ ج ومستدرك الحاكم٢٧٧ص
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, فأذن مثنى »صلى االله عليه وآله« حين عرج برسول االله ًملكاأهبط االله 

 .)١(»يا محمد, هكذا أذان الصلاة: جبرائيلمثنى, وأقام مثنى مثنى, ثم قال له 
 عن أهل البيت ًولكن كون الإقامة مرة مرة, مخالف لما هو ثابت قطعا

 ,نى, فإنه لا يرتاب أحد أنهم يروون ويرون أنها مثنى مث»عليهم السلام«
 . وذلك هو مذهب كثير من الصحابة, والتابعين, وفقهاء الإسلام

ستخفته اكان على يد الأمراء, فإن ذلك أمر  وجعلها مرة مرة إنما
 .  وإلا فإن الإقامة مرتين مرتين,)٢(الأمراء على حد تعبيرهم

صلى «سمعت أذان رسول االله : عن عبد االله بن زيد نفسه قال: ًخامسا
 . )٣( فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى»االله عليه وآله

 أن يكون أعرف الناس به من لا بدفلو كان هو الذي أري الأذان, ف
  !?»صلى االله عليه وآله« فلماذا يرويه عن رسول االله ,كل أحد

 أتى النبي جبرائيلأن : حكى الداودي, عن ابن إسحاق: ًسادسا
 . الله بن زيد وعمر بثمانية أيام بالأذان قبل أن يراه عبد ا»صلى االله عليه وآله«

, ًمن أن عمر قد ذهب ليشتري ناقوسا: ًويؤيد ذلك ما رووه أيضا
صلى « فرجع ليخبر رسول االله ;أن ابن زيد قد أري الأذان في المنام: فأخبر

 . )٤(»سبقك بذلك الوحي«: , فقال له»االله عليه وآله
                                                           

 .راجع ما تقدم وما سيأتي )١(
 .٤٢٥ ص١ ج, وسنن البيهقي٤٦٣ ص١ جالمصنف لعبد الرزاق )٢(
 .٢٤١ ص١ ج, وراجع سنن الدارقطني٣٣١ ص١ جمسند أبي عوانة )٣(
: , وليراجع٣٦٠ ص١ ج, تاريخ الخميس٤٥٦ ص١ جالمصنف لعبد الرزاق )٤(

 .٩٧ و٩٦ ص٢ ج, والسيرة الحلبية٢٣٣ ص٣ جالبداية والنهاية
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الهجرة, وذلك لما إننا نرجح أن تشريع الأذان كان في مكة قبل : ًسابعا
 :تقدم عن ابن الحنفية, ولما يلي

صلى «أن رسول االله : »عليهم السلام«عن زيد بن علي, عن آبائه  ـ ١
 . فرضت عليه الصلاةو علم الأذان ليلة أسري به, »االله عليه وآله

والإمام  , وعن ابن عمر,»عليه السلام«وكذا روي عن أمير المؤمنين 
 . )١(عائشة, و»عليه السلام«الباقر 

 ما هو قريب »عليه السلام«وقد جاء بسند صحيح عن الإمام الباقر 
 . )٢(من ذلك
 بالأذان حين »صلى االله عليه وآله« أمر النبي جبرائيلإن : عن أنس ـ ٢

 . فرضت في مكة, كما هو معلوم  والصلاة إنما,)٣(فرضت الصلاة

                                                           
 عن الطبراني في الأوسط, ٢٧٣ ص٣ جمنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد )١(

 ٣٢٩ ص١ ج, ومجمع الزوائد٩٥ و٩٣ ص٢ وج٣٧٣ ص١ جوالسيرة الحلبية
, ٧٢ و٧١ ص١ ج, والمواهب اللدنية٢٦٠ و٢٦٢ ص١ ج ونصب الراية٣٢٨و
 عن البزار, وابن مردويه, ١٥٤ ص٤ ج, والدر المنثور٦٣ ص٢ ج الباريتحوف

, ٢٨٦ ـ٢٨٥ ص٢ جوالطبراني, وأبي نعيم في دلائل النبوة, والروض الأنف
 ص, وحاشية تبيين الحقائق, والبزار, ونقله في الن٢٣٣ ص٣ جوالبداية والنهاية

  عن مشكل الآثار, وعن الشهيد في الذكر￯, وكنز العمال٢٠٥ صوالاجتهاد
 ٦٦٠ ص٤ ج, والوسائل١٣ ص١ جقصار الجمل عن ابن مردويه, و٤ ص١٤ج

 .٣٠٢ ص٣ جوالكافي
 .٣٠٢ ص٣ جالكافي )٢(
 .٦٣ ص٢ ج, وفتح الباري٧٢ ص١ جالمواهب اللدنية )٣(
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, »عليه السلام« وصحح السهيلي مفاد الرواية المروية عن الإمام الباقر

 . الدالة على تشريع الأذان حين الإسراء, والتي أشرنا إليها فيما سبق
 وبأن ,)١(ولكنهم أوردوا عليه بأن في سندها زياد بن المنذر, وفيه شيعية

 . )٢(ذان حين الهجرة لم يأمر بالأ»صلى االله عليه وآله«النبي 
 قع له, فإناًا لا وولكن إيرادهم الأول كما تر￯, وإيرادهم الثاني أيض

 . هذا هو محل النزاع
 ناد￯ بالأذان لآدم حين أهبط جبرائيلأن : أنه قد ورد: وبالمناسبة نذكر

 . )٣(من الجنة
فإننا نعرف عدم صحة ما رووا عن ابن عباس, من أن  :وبعدما تقدم

َّيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للص{ :فرض الأذان كان مع نزول آية َِ ِ ُِ َ ِ ُ َ ََّ َ ُّ ِلاة من َ ِ َ
ِيوم الجمعة َ ُْ َُْ ليكون الأذان قد شرع حين نزول سورة الجمعة, بعد . )٤(}..ِ

السنة السابعة للهجرة وبعد وفاة عبد االله بن زيد, الذي قتل في أحد, أو 
 . بعدها بقليل

وإنما ترك الشيخان حديث عبد االله بن زيد في «: ولذلك قال الحاكم
 بهذا »صلى االله عليه وآله« رسول االله الأذان والرؤيا, التي قصها على

                                                           
 .٢٦١ ص١ جنصب الراية )١(
 , ونصب الراية١٧١ ص٣ ج, ومستدرك الحاكم٢٣٣ ص٣ جالبداية والنهاية )٢(

وح بن دراج, ولعله ي طعن في نب, وسكت عنه الحاكم, لكن الذه٢٦١ ص١ج
 .دأبهمولأجل أنه كان يتشيع, كما ه

 .٩٣ ص٢ ج, والسيرة الحلبية٦٤ ص٢ جفتح الباري )٣(
 . عن أبي الشيخ٢١٨ ص٦ ج, والدر المنثور٦٢ ص٢ جفتح الباري )٤(
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: ستشهد بأحد, وقيلإنه ا: سناد, لتقدم موت عبد االله بن زيد, فقد قيلالإ
 . )١(»بعد ذلك بيسير

صلى االله «الأذان نزل على رسول االله «: ولكن عبارة الدر المنثور هكذا
ُيا أيها الذين آمنوا إذا ن{:  مع فرض الصلاة»عليه وآله َ ِ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ ِودي للصلاةَ ِ َِّ..{, 

فيحتمل أن يكون مقصوده هو أن الأذان قد شرع في مكة مع فرض 
 إلى الأذان في القرآن أالصلاة, ثم استشهد بالآية للإشارة إلى أن االله قد أوم

 .  فإذا صح هذا فإن هذه الرواية لا تعارض ما تقدم;ًأيضا
 في قوله عن عائشة, وعكرمة, وقيس بن أبي حازم, وغيرهم,: ًثامنا

ًومن أحسن قولا{ :تعالى ْ ُ ْ ْ ََ َ َ ممن دعا إلى ََ ِ َ َ َّ ً وعمل صالحاااللهِّ ِ َِ َ فيما بين  ركعتان: }ََ
 . )٢(الأذان والإقامة
أن هذه الآية قد وردت في سورة فصلت, وهي مكية, فيدل  :وواضح

 ً متعلقاًعلى أن الأذان والإقامة قد شرعا في مكة, وجاءت الآية لتبين حكما
  .بهما

￯أن الآية مما تأخر حكمه عن نزوله, لا شاهد لها إلا رواية ابن : ودعو
عتماد عليها, بل الدليل قائم على لإ وقد تقدم أنها لا تصلح ل,زيد المتقدمة

 . كذبها
َورفعنا لك ذكرك{: لقد ذكر المفسرون في قوله تعالى: ًتاسعا َ َْ ِ َ َ ْ أنه في  }ََ

                                                           
 .٣٤٨ ص٤ جمستدرك الحاكم )١(
 عن عبد بن حميد, ٣٦٤ ص٥ ج, والدر المنثور٩٣ ص٢ جالسيرة الحلبية )٢(

 في تاريخه, وسعيد بن منصور, وابن أبي حاتم, وابن مردويه, وابن أبي والخطيب
 .شيبة, وابن المنذر
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 . )١(الأذان

 . )٢(ن عباس ومجاهدورو￯ عدد منهم ذلك عن اب
 .ًوهذه الآية في سورة الانشراح, وهي مكية أيضا

 :الكلمة الأخيرة

عليه «فقد ورد بالسند الصحيح عن أبي عبد االله الصادق  ..ًوأخيرا
 »صلى االله عليه وآله« على رسول االله جبرائيللما هبط : , قال»السلام

 .  وأقامجبرائيلبالأذان, أذن 
 أن »عليه السلام«ً عليا »صلى االله عليه وآله«وعندها أمر رسول االله 

 الأذان, »هـصلى االله عليه وآل«اه, فعلمه رسول االله ـ فدعًيدعو له بلالا
 . )٣(وأمره به

 قد جبرائيل إذ من الممكن أن يكون ;وهذه الرواية لا تعارض ما سبق
نزل بالأذان في مكة, كما أن الأذان الذي شرع حين الإسراء لعله الأذان 

 جبرائيلعلام فهو الذي نزل به الذي يمارسه كل فرد فرد, وأما أذان الإ

                                                           
, والبحر ٥٤٥ ص, وجوامع الجامع٢٦٦ ص٤ ج)ط دار الفكر(الكشاف  )١(

, ٥ ص٣٢ ج, والتفسير الكبير٥٠٨ ص١٠ ج, ومجمع البيان٤٨٨ ص٨ جالمحيط
 .٣٨٩ ص٤ ج)مطبوع بهامش الخازن(ومدارك التنزيل 

 ٢٠ جالجامع لأحكام القرآن: , وراجع٥٢٥ ص٤ جتفسير القرآن العظيم: راجع )٢(
 .٣٨٩ ص٤ ج, ولباب التأويل١٠٦ص

, ٢٠٥ صوالاجتهاد ص, والن٣٠٢ ص٣ ج, والكافي٣٢٦ ص١ جالوسائل )٣(
 . تعالىاللهونقله الصدوق والشيخ رحمهما ا
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 .  وأمره بهً بلالا»صلى االله عليه وآله«مه رسول االله لوع
إنه :  فلعل الأقرب هو الرواية التي تقول;وبالنسبة لما جر￯ بالمدينة

 ￯حين قدم المسلمون المدينة, كانوا يجتمعون يتحينون الصلاة, وليس يناد
 مثل ناقوس ًاتخذوا ناقوسا: ً وكلموه يوما في ذلك, فقال بعضهم لبعض,بها

ألا : »رض« مثل بوق اليهود, فقال عمر ًبوقا: النصار￯, وقال بعضهم
 .  ينادون بالصلاةًتبعثوا رجالا

 . )١(»قم يا بلال فأذن«: »صلى االله عليه وآله«فقال رسول االله 
 هم الذين اختلفوا فيما بينهم, أن المسلمين: فهذه الرواية الأخيرة تفيد

 »صلى االله عليه وآله« فحسم ;واقترحوا بعض الوسائل على بعضهم البعض
 فيظهر منه أن الأذان كان قد شرع قبل ذلك, , بالأذانًالنزاع بأمره بلالا

لعوا على ذلك, لأنهم َّطًحين الإسراء مثلا, ولكن هؤلاء المسلمين إما لم ي
أو بعضهم قد عرفوا بالأمر لكن لم يعجبهم ذلك, , أو أنهم ًأسلموا حديثا
 . فأحبوا التغيير

 »رحمه االله«وقد بحث الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين .. هذا
 .)٢( فليراجعه من أراد;هذا الموضوع

 :حي على خير العمل في الأذان

ومن الأمور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين, بين مثبت وناف, هو 
 . »حي على الفلاح«:  في الأذان مرتين, بعد قول»على خير العملحي «: قول

                                                           
 .٢٣٧ ص١ جسنن الدار قطني )١(
 .٢٠٥  ـ١٩٧جتهاد صوالإ النص )٢(
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 » العملحي على خير« لأئمتهم إلى أن هذه الفقرة ًفذهبت طائفة تبعا

 وعبر ,لا يصح ذكرها في الأذان, وهؤلاء هم جمهور أهل السنة والجماعة
 ذلك بأنه لم يثبت ذلك عن النبي, والزيادة في ًيكره, معللا: بعضهم بلفظ

 . )١(لأذان مكروهةا
 عن توضيح المسائل لعماد الدين ًوقال القاسم بن محمد بن علي نقلا
 أن للشافعي :قد ذكر الروياني«: يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقري

 .  بالقول بهً مشهوراًقولا
أنه كان : وقد قال كثير من علماء المالكية وغيرهم من الحنفية والشافعية

 . من ألفاظ الأذانحي على خير العمل 
ومنها ما الخلاف فيه : قال الزركشي في كتابه المسمى بالبحر ما لفظه

موجود في المدينة كوجوده في غيرها, وكان ابن عمر, وهو عميد أهل 
 إلى أن قال »حي على خير العمل«: المدينة, ير￯ إفراد الأذان, ويقول فيه

 في إثبات حي ً مشهوراًأن للشافعي قولا: فصح ما رواه الروياني«: المقري
 . )٢(»على خير العمل

وذهب أهل البيت وشيعتهم إلى أن هذه الفقرة جزء من الأذان 
  ونسبه)٣(والإقامة, لا يصحان بدونها, وهذا الحكم إجماعي عندهم

ي في البحر إلى أحد قولي نسبه المهد«:  وقال)٤(»العترة«الشوكاني إلى 
                                                           

 . عن شرح المهذب٢٧٥ ص١ جقائ, والبحر الر٤٢٥ ص١ جسنن البيهقي )١(
 .٣٠٧ ص١ جالإعتصام بحبل االله المتين )٢(
 .٣٩ صالانتصار للسيد المرتضى )٣(
 .١٨ ص٢ جنيل الأوطار )٤(
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 . )١(»الشافعي
 . )٢(» خلاف ما في كتب الشافعيةوهو«: قال الشوكاني

حي على خير العمل ثابتة في : تدل شيعة أهل البيت على أن كلمةيسو
عليهم «جماع, وبالروايات الكثيرة والمتواترة عن أهل بيت النبوة الأذان بالإ

 في ذلك, كرواية أبي الربيع, وزرارة, والفضيل بن يسار, ومحمد بن »السلام
 . » السلامعليه«مهران عن أبي جعفر 

 . »عليه السلام«ورواية فقه الرضا عن الرضا 
بن خنيس, وأبي بكر الحضرمي, وكليب لى ورواية ابن سنان, ومع

 . »عليه السلام«الأسدي عن أبي عبد االله 
 . ورواية أبي بصير عن أحدهما

 . ورواية محمد بن أبي عمير عن أبي الحسن
 . » االله عليه وآلهصلى«ورواية علي, ومحمد بن الحنفية عن النبي 

 . )٣(ورواية عكرمة عن ابن عباس
 من الأخذ بمذهب أهل ًا لا نجد مناص;ونحن إزاء هذا الاختلاف

جماع لإ وشيعتهم, ولا نستند في ذلك فقط إلى ا»عليهم السلام«البيت 
المذكور, ولا إلى خصوص ما ورد عن أهل البيت الذين هم أحد الثقلين, 

                                                           
أخير بدل :  وفيه١٩١ ص٢ ج, والبحر الزخار١٩ و١٨ ص٢ جنيل الأوطار )١(

 .٣٠٨ و٣٠٧ ص١ جتينأحد, وكذا في الإعتصام بحبل االله الم
 .١٩ ص٢ جنيل الأوطار )٢(
 الوسائل وجامع أحاديث الشيعة والبحار, ومستدرك الوسائل أبواب :راجع )٣(

 .الأذان
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 . ًالرجس, وطهرهم تطهيرااالله عنهم  والذين أذهب

وإنما إلى العديد من الأدلة والشواهد الأخر￯ التي نجدها عند غيرهم 
 . ًأيضا

 : فقد روي ذلك ـ وبعضه بالأسانيد الصحيحة ـ عن كل من
 . عبد االله بن عمر ـ ١
 . »عليه السلام«الإمام علي بن الحسين, زين العابدين  ـ ٢
 . سهل بن حنيف ـ ٣
 . بلال ـ ٤
 . »عليه السلام«علي أمير المؤمنين   ـ٥
 . أبي محذورة ـ ٦
 . ابن أبي محذورة ـ ٧
 . زيد بن أرقم ـ ٨
 . »عليه السلام«الباقر  ـ ٩
 . »عليه السلام«الصادق  ـ ١٠
 . »عليه السلام«الإمام الحسن بن علي  ـ ١١
 . »عليه السلام«الإمام الحسين  ـ ١٢

 . وغيرهم كثير
 : الله بن عمر, فقد رواهفأما ما روي عن عبد ا

حي : ًكان ابن عمر أحيانا إذا قال: مالك بن أنس, عن نافع, قال ـ ١
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 . )١( على خير العمليح: على الفلاح, قال على إثرها
سفره,  كان ابن عمر لا يؤذن في: عن الليث بن سعد, عن نافع قال ـ ٢

 . )٢(حي على خير العمل: ًحي على الفلاح, وأحيانا يقول: وكان يقول
: كان ابن عمر ربما زاد في أذانه: وعن الليث بن سعد عن نافع, قال ـ ٣

 . حي على خير العمل
 . )٣(ورواه أنس بن مالك, عن نافع, عن ابن عمر

 . )٤(عطاء, عن ابن عمر: ًورواه أيضا
 . )٥(أنه كان يقول ذلك في أذانه: عن محمد بن سيرين عن ابن عمر ـ ٤
 . )٦(في السفر: ذعلوق, عن ابن عمر, وقالوكذلك رواه نسير بن  ـ ٥
أنه كان يقيم : , عن نافع, عن ابن عمرجعبد الرزاق, عن ابن جري ـ ٦

حي على الصلاة, حي على : ًالصلاة في السفر, يقولها مرتين أو ثلاثا, يقول

                                                           
 ٣٠٨ و٢٩٧ ص١ ج, والإعتصام بحبل االله المتين٤٢٤ ص١ جسنن البيهقي )١(

 .٣١٢و
 .١٩ ص٢ جنيل الأوطار: , وراجع٤٢٤ ص١ جسنن البيهقي )٢(
 ١٠٠ ص٢ قسم٣ جدلائل الصدق: , وراجع٤٢٤ ص١ جالبيهقيسنن : راجع )٣(

وقد رواه ابن أبي .  عن شرح التجريد٣٨ صعن مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي
ة ونقله في الشفاء كما ورد في جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر يبش

 .٣٠٨ ص١ ج, والإعتصام بحبل االله المتين١٩٢ ص٢ جالزخار للصعدي
 .٣١٠ ص وراجع٢٩٩ ص١ جالإعتصام بحبل االله المتين )٤(
 . عنه٣٠٨ ص١ ج, والإعتصام بحبل االله المتين٤٢٥ ص١ جسنن البيهقي )٥(
 .المصدران السابقان )٦(
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 . )١(الصلاة, حي على خير العمل

ن ابن أ: عبد الرزاق, عن معمر, عن يحيى بن أبي كثير, عن رجل ـ ٧
حي على خير العمل, ثم : حي على الفلاح, قال: عمر كان إذا قال في الأذان

 . )٢(له إلا االلهإاالله أكبر االله أكبر, لا : يقول
 .  عن ابن عمر; من طريق ابن عجلان, وعبيد االله, عن نافع)٣(ورواه ابن أبي شيبة

 على حي:  أن ابن عمر كان إذا أذن قال;عن زيد بن محمد, عن نافع ـ ٨
 . )٤(خير العمل

عتصام رواية ابن عون عن نافع, وابن جريج عن وذكر صاحب الا
نافع, وعثمان بن مقسم عن نافع, و عبد االله بن عمر عن نافع, وجويرية بن 

 .  فراجع)٥(أسماء عن نافع
 .)٦(ًونقل رواية ذلك عن ابن عمر الحلبي الشافعي وغيره أيضا, فراجع

 مثل ;يلزم يقول بمثل هذا عن الصاحبولقد كان «: وقال ابن حزم
                                                           

 .٤٦٤ ص١ جمصنف عبد الرزاق )١(
 .٢٩٩ ص١ ج, والإعتصام بحبل االله المتين٤٦٥ ص١ جسنن البيهقي )٢(
 ١ ج, وهامش مصنف عبد الرزاق١٤٥ ص١ جعن مصنف ابن أبي شيبة )٣(

 .٢٩٦ ص١ ج المتينالإعتصام بحبل االله:  عنه, وراجع٤٦٠ص
 .٢٩٥ ص١ جالإعتصام بحبل االله المتين )٤(
 .٢٩٩  ـ٢٩٦ ص١ جالإعتصام )٥(
 عن ٣١٢ و٣١١ ص١ ج, والإعتصام بحبل االله المتين٩٨ ص٢ جالسيرة الحلبية )٦(

 .جماعابن حزم في كتاب الإ
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 فهو عنه ثابت بأصح ;أن يأخذ بقول ابن عمر هذا: هذا لا يقال بالرأي
 .)١(»إسناد

  :»عليه السلام«وأما ما ورد عن علي بن الحسين 
أن علي بن : فعن حاتم بن إسماعيل, عن جعفر بن محمد, عن أبيه ـ ٩

حي على خير :  الفلاح, قالحي على: الحسين كان يقول في أذانه, إذا قال
 . )٢(هو الأذان الأول: العمل, ويقول

وليس يجوز أن يحمل قوله هو الأذان الأول إلا على أنه أذان رسول االله 
 . )٣(»صلى االله عليه وآله«

, وابن حزم  الشافعيونقل ذلك عن علي بن الحسين, الحلبي ـ ١٠
 . وغيرهما كما سيأتيالظاهري 

 : دوأما سهل بن حنيف فق
ذان قد روي أن ذكر حي على خير العمل في الأ: رو￯ البيهقي ـ ١١

 . )٤(سهل بن حنيف: عن أبي أمامة
حكام إونقل ابن الوزير, عن المحب الطبري الشافعي في كتابه  ـ ١٢

                                                           
 .١٦١و١٦٠ص ٣ جالمحلى )١(
 عن مبادئ ١٠٠ ص٢ قسم٣ ج, ودلائل الصدق٤٢٥ ص١ جسنن البيهقي )٢(

 ٢ ج وجواهر الأخبار والآثار; عن مصنف ابن أبي شيبة٣٨ صالفقه الإسلامي
 , ونيل الأوطار٣١٠ و٣٠٨ و٢٩٩ ص١ ج, والإعتصام بحبل االله المتين١٩٢ص
 .٩٢ ص١ جكتاب العلوم: , وراجع١٩ ص٢ج

 .٣٨ ص عن مبادئ الفقه الإسلامي١٠٠ ص٢قسم ٣ جدلائل الصدق )٣(
 .٤٢٥ ص١ جسنن البيهقي )٤(
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ذكر الحيعلة, بحي على خير العمل, عن صدقة بن « :الأحكام, ما لفظه

 خير حي على:  إذا أذن قالأنه كان: يسار, عن أبي أمامة سهل بن حنيف
 . )١(»أخرجه سعيد بن منصور. العمل

 : ًوعن بلال أيضا
عن عبد االله بن محمد بن عمار, عن عمار وعمر ابني حفص بن  ـ ١٣

: أنه كان ينادي بالصبح, ويقول: عمر, عن آبائهم, عن أجدادهم, عن بلال
: عل مكانها أن يج»صلى االله عليه وآله«حي على خير العمل, فأمره النبي 

 . )٢(الصلاة خير من النوم, وترك حي على خير العمل
ة الصلا« : لأن عبارة;الرواةزيادات أما ذيل الرواية فالظاهر أنه من 

, »صلى االله عليه وآله« قد أضيفت إلى الأذان بعد زمان النبي »خير من النوم
 . )٣(وبالذات من قبل عمر بن الخطاب, كما صرحت به العديد من الروايات

                                                           
: وراجع. ٣٨ ص عن مبادئ الفقه الإسلامي١٠٠ ص٢ قسم٣ جدلائل الصدق )١(

 .٣١١ ص:, وراجع٣٠٩ ص١ جالإعتصام بحبل االله المتين
  ١ ج عن الطبراني في الكبير, ومصنف عبد الرزاق٣٣٠ ص١ جمجمع الزوائد )٢(

 , ومنتخب٥٥٠٤ رقم٤ ج, وكنز العمال٤٢٥ ص١ ج البيهقي, وسنن٤٦٠ص
  عن أبي الشيخ في كتاب الأذان, ودلائل الصدق٢٧٦ ص٣ جالكنز هامش المسند

 .٩٩ ص٢ قسم٣ج
 ١ جطني, ومصنف عبد الرزاققسنن الدارو, ٩٣ ص١ جموطأ مالك: راجع )٣(

 ٥٥٦٧ رقم٤ ج, وكنز العمال٤٧٥ و٤٧٤ ص١٨٣٢ و١٨٢٩ و١٨٢٧رقم
أنه قال إنها بدعة, : , وفيه٢٧٨ ص٣ جمنتخبه هامش المسند, و٥٥٦٨و

 . داود, وغير ذلكوالترمذي وأبي
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يضاف . )١(حي على خير العمل: كان بلال يؤذن بالصبح, فيقول ـ ١٤
 : إلى كل ذلك
أيها الناس, : إن عمر خطب الناس, وقال: شجي وغيرهوقول الق ـ ١٥

, أنا أنهى عنهن, »صلى االله عليه وآله«ثلاث كن على عهد رسول االله 
ي على خير متعة النساء, ومتعة الحج, وح: وأحرمهن, وأعاقب عليهن, وهي

 . )٢(العمل
إن مخالفة «: وقد اعتذر القوشجي متكلم الأشاعرة عن ذلك بقوله

 . )٣(»س ببدعالمجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية لي
 لا ينطق عن »صلى االله عليه وآله«وهذا اعتذار غير وجيه, فإن النبي 

 . الهو￯, إن هو إلا وحي يوحى, كما صرحت به الآيات
أن :  أن الخليفة الثاني قد رأ￯ ـ في نظره ـ: ق عنه هوووجه العذر الح
 العمل, فإنهم سوف يتكلون على خيرأن الصلاة هي : الناس إذا سمعوا

 . الصلاة ويتركون الجهاد, كما سيصرح به الخليفة نفسه فيما يأتي
 

                                                           
 ٢ قسم٣ ج, ودلائل الصدق٢٧٦ ص٣ جمنتخب كنز العمال هامش المسند )١(

 .٢٦٦ ص٤ ج عن كنز العمال٩٩ص
 عن ١٥٨ ص٢, وكنز العرفان ج٤٨٤شرح التجريد للقوشجي مبحث الإمامة ص )٢(

أخرجه الطبري في المستبين عن :  وقال٢١٣ ص٦ير, والغدير جالطبري في المستن
الصراط المستقيم وجواهر : عمر, وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في كتابه

 . عن التفتازاني في حاشيته على شرح العضد١٩٢ ص٢الأخبار والآثار ج
 .٤٨٤ صشجيوشرح التجريد للق )٣(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ١٧٠ 
 ً, ولم يكن نهياً وقتياً مصلحياًأن هذا كان منه نهيا: ومعنى ذلك هو

 . أنه ليس له حق التشريع: , حيث إنه كان يعلمًا تحريميًتشريعيا
ونقل عن ابن عمر, وعن علي بن الحسين «: وقال الحلبي ـ ١٦

حي على خير : حي على الفلاحأنهما كانا يقولان في أذانيهما, بعد : »رض«
 . )١(»العمل

وقال علاء الدين الحنفي, في كتاب التلويح في شرح الجامع  ـ ١٧
أنه صح عن ابن : لى خير العمل, فذكر ابن حزموأما حي ع«: الصحيح

حي : أنهم كانوا يقولون في أذانهم: )٢(عمر, وأبي أمامة بن سهل بن حنيف
 . )٣(»على خير العمل

وكان علي بن الحسين «: وأضاف صاحب التلويح على هذا قوله
 .)٤(»يفعله

 أن ذلك مما كان يقال في: وقد روت العامة«: وقال السيد المرتضى ـ ١٨
أن ذلك نسخ ورفع, : , وإنما ادعي»صلى االله عليه وآله«بعض أيام النبي 

 . )٥(»ن ادعى النسخ الدلالة, وما يجدهاوعلى م
                                                           

 .٩٨ ص٢ جذان, باب الأ١٣٨٢السيرة الحلبية ط سنة )١(
 .مامة, سهل بن حنيف أوأب: كذا في الأصل والصحيح )٢(
 عن مبادئ ١٠٠ ص٢ قسم٣ جدلائل الصدق: , وراجع١٦٠ ص٣ جالمحلى )٣(

 .٣١١ ص١ ج, والإعتصام بحبل االله المتين٣٨ صالفقه الإسلامي للعرفي
 ٣٨ ص عن مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي١٠٠ ص٢ قسم٣ جدلائل الصدق )٤(

 .٣١١ ص١ جصام بحبل االله المتينوالإعت
 .٣٩ صالانتصار )٥(
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عبد الرزاق, عن معمر, عن ابن حماد, عن أبيه, عن جده, وعن  ـ ١٩
 جبرائيلثم قام :  في حديث المعراج, قال»صلى االله عليه وآله«عن النبي 

حي على : ى في أذنه, فأذن مثنى مثنى يقول في آخرهافوضع سبابته اليمن
 . )١(خير العمل, مثنى مثنى

 . )٢(حي على خير العمل: وكان ابن النباح يقول في أذانه ـ ٢٠
الصحيح أن : ذكر في كتاب السنام ما لفظه«: وقال القاسم بن محمد

 ; لأنه اتفق على الأذان به يوم الخندق;الأذان شرع بحي على خير العمل
خير أعمالكم : »صلى االله عليه وآله«ولأنه دعاء إلى الصلاة, وقد قال 

 »عليهما السلام«ً وقد اتفق أيضا على أن ابن عمر والحسن والحسين ,الصلاة
 حكاه في شرح الموطأ وغيره من », وجماعة من الصحابة, أذنوا بهًلاوبلا
 .كتبهم

هل المذاهب أجمع أ«: قال صاحب فتوح مكة وهو من مشايخ الصوفية
وقد ذكر :  إنتهى إلى قوله,على التعصب في ترك الأذان بحي على خير العمل

بحثت عن «: السيد العلامة عز الدين أبو إبراهيم, محمد بن إبراهيم ما لفظه
 إلى ابن عمر, سنادين في حي على خير العمل, فوجدتهما صحيحينهذين الإ

 . )٣(»وإلى زين العابدين
 أحاديث حي على ;ي في شرح الهداية للحنفيةورو￯ الإمام السروج

                                                           
 ٢ ج, وجامع أحاديث الشيعة١٠٧ ص٤ ج, والبحار١٠٠ صسعد السعود )١(

 .٢٢١ص
 .الوسائل, وجامع أحاديث الشيعة, وقاموس الرجال: راجع )٢(
 .٣١٢ ص, وراجع٣١٠ ص١ جالإعتصام بحبل االله المتين )٣(
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 . )١(خير العمل بطرق كثيرة

صلى «سمعت رسول االله : , أنه قال»عليه السلام«روي عن علي  ـ ٢١
 أن ًأن خير أعمالكم الصلاة, وأمر بلالا: إعلموا:  يقول»االله عليه وآله

 .)٢( حكاه في الشفاء,حي على خير العمل: يؤذن
صور في كتابه الجامع, بإسناده عن رجال رو￯ محمد بن من ـ ٢٢

, أنه »صلى االله عليه وآله«مرضيين, عن أبي محذورة, أحد مؤذني رسول االله 
حي على :  أن أقول في الأذان»صلى االله عليه وآله«أمرني رسول االله : قال

 . )٣(خير العمل
 أمره »عليه السلام« القاسم »أبا«أن : رو￯ عن محمد بن منصور ـ ٢٣
إن رسول : في أذانه قال) حي على خير العمل: يعني(ذن, ويذكر ذلك أن يؤ

 .)٤( هكذا في الشفاء, أمر به»صلى االله عليه وآله«االله 
أنه سمع موسى بن هارون, : عن أبي بكر أحمد بن محمد السري ـ ٢٤

عن الحماني, عن أبي بكر بن عياش, عن عبد العزيز بن رفيع, عن أبي 
اجعل في : »صلى االله عليه وآله«, فقال لي النبي ًاكنت غلام: محذورة, قال

                                                           
 .٣١١ ص١ جالمصدر السابق )١(
, والإمام ١٩١ ص٢ جر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخارجواه )٢(

, والإعتصام بحبل االله ٢٨٤ ص٥ ج والمذاهب الأربعة<عليه السلام>الصادق 
 .٣٠٩ ص١ جالمتين

, وجواهر الأخبار والآثار هامش نفس الصفحة, ١٩٢ ص٢ جالبحر الزخار )٣(
 .٩٢ ص١ جوكتاب العلوم

 .١٩١ ص٢ جثارجواهر الأخبار والآ )٤(
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 . )١(حي على خير العمل: آخر أذانك
سمعت ابن أبي : وفي الشفاء, عن هذيل بن بلال المدائني, قال ـ ٢٥

 . )٢(حي على الفلاح, حي على خير العمل: محذورة يقول
 . )٣(أنه أذن في حي على خير العمل: عن زيد بن أرقم ـ ٢٦
أن حي : وقد صح لنا:  عن كتاب الأحكامًالشوكاني نقلاوقال  ـ ٢٧

 يؤذن بها, »صلى االله عليه وآله«على خير العمل كانت على عهد رسول االله 
 . )٤(ولم تطرح إلا في زمن عمر

 . )٥( رو￯ ذلك عنه في جامع آل محمد,يىوهكذا قال الحسن بن يح ـ ٢٨
حي على :  أذنتتقول إذا: سألت أحمد بن عيسى, قلت: وبه قال محمد

 ! خير العمل, حي على خير العمل?
 . نعم: قال
 في الأذان والإقامة? : قلت
 .نعم, ولكني أخفيها: قال

حدثني محمد بن جميل, عن نصر بن مزاحم, عن أبي الجارود, : وبه قال
 . حي على خير العمل, في الأذان والإقامة: أنه كان يقول: وعن أبي جعفر

                                                           
 .٢٦٨ ص١ ج, ولسان الميزان للعسقلاني١٣٩ ص١ جميزان الإعتدال للذهبي )١(
 ., وجواهر الأخبار والبحر الزخار١٩٢ صالمصدران السابقان )٢(
نيل : وراجع. ٢٨٣ ص٥ ج والمذاهب الأربعة<عليه السلام>الإمام الصادق  )٣(

 . عن المحب الطبري في أحكامه١٩ ص٢ جالأوطار
 .١٩ ص٢ جيل الأوطارن )٤(
 . المصدر السابق)٥(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ١٧٤ 
أذنت ليحيى بن زيد بخراسان, : سان, قالوعن أبي الجارود, عن ح

 . )١(حي على خير العمل, حي على خير العمل: فأمرني أن أقول
صلى «أن رسول االله : »عليه السلام«روينا عن علي بن الحسين  ـ ٢٩

حي على :  كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول, فإذا قال»االله عليه وآله
لا حول ولا قوة إلا : عمل, قالالصلاة, حي على الفلاح, حي على خير ال

 . )٢(..باالله الخ
أنه : »عليهما السلام«عن محمد بن علي, عن أبيه علي بن الحسين  ـ ٣٠

 . )٣(حي على خير العمل: حي على الفلاح, قال: كان إذا قال
ومنها ما الخلاف فيه موجود, : قال الزركشي في البحر المحيط ـ ٣١

 وهو عميد أهل المدينة, ير￯ إفراد كوجوده في غيرها, وكان ابن عمر,
 . )٤(حي على خير العمل: الأذان والقول فيه

الصحيح أن الأذان شرع بحي على : وفي كتاب السنام ما لفظه ـ ٣٢
 . )٥(خير العمل
 حي على خير: , أنه كان يقول»عليه السلام«وروي عن علي  ـ ٣٣

 . )٦(العمل, وبه أخذت الشيعة
                                                           

 .٩٢ ص١ جكتاب العلوم المعروف بأمالي أحمد بن عيسى )١(
 . عنه١٧٩ ص٨٤ ج, والبحار١٤٥ ص١ جدعائم الإسلام )٢(
 .١٩٢ ص٢ ججواهر الأخبار والآثار للصعدي )٣(
 .٣٥٧ ص١ جوالإعتصام بحبل االله المتين. ٥٤٢ ص١ جالروض النضير )٤(
 .رنفس المصد )٥(
 .٣٠٨ ص١ جالإعتصام بحبل االله المتين )٦(
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وقد قال كثير من علماء المالكية, وغيرهم : وفي الروض النضير ـ ٣٤
 .)١( من ألفاظ الأذان»حي على خير العمل«أنه كان : من الحنفية والشافعية
 :إشكالات غير واردة

أن عدم ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما من : وأما دعو￯ ـ١
عتباره في الأذان, وحتى لو صح ما روي ادواوين الحديث يدل على عدم 

 فلا ,)٢( الأول, فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره منهامن أنه الأذان
 : تصح

لأن الصحيحين لم يجمعا جميع الأحاديث التي تدل على : ًأولا
 . الأحكام
 لعلم بذلك ابن عمر, وزين العابدين, وزيد بن ًلو كان منسوخا: ًثانيا

 صلى«أرقم, وغيرهم, فلماذا استمروا على ذلك حتى بعد وفاة رسول االله 
 . ?»االله عليه وآله

قد صرحت بعض الروايات التي ذكرناها في هذا البحث, أن : ًثالثا
أول من ألغى هذه العبارة من الأذان هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

نتفاء تلك المصلحة ـ لو سلم صحة ا فبعد ,لمصلحة تخيل أنها تقتضي ذلك
 للاستمرار على ترك ما شرعه الاستناد إليها والاعتماد عليها ـ لا يبقى مبرر

 .  قبل ذلك»صلى االله عليه وآله«رسول االله 
ولعل التزام عدد من الصحابة والتابعين وغيرهم وأهل البيت 

                                                           
 .٥٤٢ ص١ جالروض النضير )١(
 .١٩ ص٢ جنيل الأوطار: راجع )٢(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ١٧٦ 
وشيعتهم بهذه الفقرة, يشير إلى أنهم لم يوافقوا عمر على ما ذهب إليه من 

 . الاجتهاد ولم يقبلوه منه
 لأنه لم يثبت ; مكروهإن ذلك: وبعد هذا, فلا يصح قول البعضـ ٢

 . )١(عن النبي
فقد عرفت أنه قد وردت الروايات الصحيحة عمن ذكرنا, أنهم كانوا 
يقولونها, وأنه مذهب أهل بيت النبوة, ومعدن الرسالة, الذين هم أحد 

 . الثقلين
وقد بقي قول حي على خير العمل شعار العلويين, وأهل البيت 

ابتداء ثورة الحسين بن علي صاحب عصار, حتى إن وشيعتهم على مد￯ الأ
 :فخ, كان لأجل ذلك, ولتلاحظ النصوص التالية

 :حي على خير العمل موقف وشعار

صلى «د عبد االله بن الحسن الأفطس المنارة التي عند رأس النبي عص  ـأ
 : , عند موضع الجنائز, فقال للمؤذن»االله عليه وآله

يف بيده أذن بها, وسمع أذن بحي على خير العمل, فلما نظر إلى الس«
فأحس بالشر, ودهش, ) يعني والي المدينة من قبل المنصور(العمري 
 . )٢(» حبتي ـ ماءنيغلقوا البغلة ـ الباب ـ وأطعموأ: وصاح

 
 

                                                           
 .٤٢٥ ص١ ج عن شرح المهذب, وسنن البيهقي٢٧٥ ص١ جقائالبحر الر )١(
 .٤٤٦ صينيمقاتل الطالب )٢(
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أنه سمعهم في زمانه يقولون : أن أبا الفرج أخبره: وذكر التنوخي  ـب
 .)١(حي على خير العمل: في أذانهم بالقطيعة

بحي  وأذنوا«:  عن الروافض٤٤٣ن كثير في حوادث سنة وقال اب  ـج
 . )٢(»على خير العمل

أن في دولة بني بويه كانت الرافضة : وذكر بعضهم«: وقال الحلبي  ـد
حي على خير العمل, فلما كانت السلجوقية, منعوا : تقول, بعد الحيعلتين

صلاة خير ال: المؤذنين من ذلك, وأمروا أن يقولوا في أذان الصبح بدل ذلك
 . )٣(»ك في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وذل,من النوم, مرتين

أنه كان ثمة مقصورة قد زيدت على الحجرة : وتحدث ابن فرحون ـ ـه
نت بدعة وكا«: النبوية الشريفة, عملت وقاية من الشمس إذا غربت قال

 ..»وضلالة تصلي فيها الشيعة
لى بابها, ويؤذن بأعلى ولقد كنت أسمع بعض من يقف ع«: إلى أن قال

حي على خير العمل, وكانت مواطن تدريسهم, وخلوة علمائهم, : صوته
 . )٤(»..ا الخحتى قيض االله لها من سعى فيها, فأصبحت ليلة منخلعة أبوابه

فحين وصل المعز إلى «: سكندرانيوقال ابن قاسم النويري الإ و ـ
ع ابن طولون بحي مصر, أمر بأن يؤذن على جامع عمرو بن العاص, وجام

                                                           
 .١٣٣ ص٢ جنشوار المحاضرات )١(
 .٦٣ ص١٢ جالبداية والنهاية: راجع )٢(
 البداية والنهاية: , وراجع١٠٥ ص٢ ج باب الأذان١٣٨٢لسيرة الحلبية ط سنةا )٣(

 .  ه٤٤٨, حوادث سنة٦٨ ص١٢ج
 .٦١٢ ص٢ جوفاء الوفاء )٤(
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 فاستدام ذلك في الأذان, إلى حين انقضاء دولة العبيديين ;على خير العمل

ٍفي سنة سبع وستين وخمسمائة, فانقرض حينئذ ذكر حي على خير العمل 
ح الدين يوسف بن نجم الدين أبطل ذلك السلطان صلا. بانقراض دولتهم

 . )١(»أيوب
على خير العمل بأمر جعفر  أعلن المؤذنون بحي   ه٣٥٠وفي سنة  ز ـ

ً, وفي نفس السنة أيضا قدم البساسيري إلى )٢(بن فلاح نائب دمشق للمعز
 . )٣(بغداد, وزيد في الأذان حي على خير العمل

إن العبيديين الزاعمين أنهم فاطميون, كانوا شيعة, «: وقال ح ـ
 كما حي على خير العمل, يقولونها مرتين: يقولون في أذانهم بعد الحيعلتين

بصعدة تقولها الزيدية في أذانهم بمكة والمدينة في غير أيام الحج, وكذلك 
 . )٤(»ًأيضا وغيرها من أرض اليمن

وقال ابن كثير, وهو يتحدث عن شروط الشيعة على والي حلب  ط ـ
 : عانتهم إياه على صلاح الدينلإ

إن الروافض شرطوا عليه إعادة حي على خير العمل في الأذان, وأن «
يناد￯ في جميع الجوامع والأسواق, ويستخلص لهم الجامع وحدهم, 

                                                           
تاريخ الإسلام :  وراجع٢٤ ص٤ جعلام فيما جرت به الأحكاملمام بالإالإ )١(

 .٤٠٢ ص, وتاريخ الخلفاء٣٢ ص.  ه٣٨١للذهبي حوادث سنة
 ٢٧٠ ص١١ ج, والبداية والنهاية٤٨ ص٣٥٠حوادث سنةتاريخ الإسلام  )٢(

 .٣٠٧ ص١ ج ومآثر الإنافة٤٠٨ ص١ جتاريخ ابن الوردي: وراجع
 .٤١٨ صتاريخ الخلفاء )٣(
 . منه٤١ و٤٠ ص, وليراجع٣٢ ص٤ جلمامالإ )٤(
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على الجنائز  برسلام االله عليهم, ويك  عشريناد￯ بأسامي الأئمة الاثنيو
ض أمر العقود والأنكحة إلى الشريف الطاهر أبي وت, وأن يفاخمس تكبير

￯ شيعة حلب, فقبل الوالي ذلك المكارم حمزة بن زهرة الحسيني, مقتد
 .)١(»كله

 :سبب حذف هذه العبارة

فقد صرح الخليفة الثاني ! وأما لماذا حذفت هذه العبارة من الأذان?
 :  أهل السنة والجماعةًنفسه بسر ذلك, فقد قال ابن شاذان, مخاطبا

 ورويتم عن أبي يوسف القاضي, رواه محمد بن الحسن,« ـ ٣٥
صلى االله «ل االله كان الأذان على عهد رسو: وأصحابه, وعن أبي حنيفة, قالوا

حي :  من خلافة عمر يناد￯ فيهً, وعلى عهد أبي بكر, وصدرا»عليه وآله
 . على خير العمل

إني أخاف أن يتكل الناس على الصلاة, إذا : فقال عمر بن الخطاب
حي : طرح من الأذانحي على خير العمل, ويدعوا الجهاد, فأمر أن ي: قيل

 .)٢(»على خير العمل
  :وروي مثل ذلك عن

 .أبي عبد االله الصادق ـ ٣٦
 .وأبي جعفر الباقر ـ ٣٧

                                                           
 .٢٨٩ ص١٢ ج والبداية والنهاية١٨٩ ص٢ جالكنى والألقاب )١(
 ١ جالإعتصام بحبل االله المتين: اجع, ور٢٠٢ و٢٠١ ص لابن شاذان الإيضاح)٢(

 .٩٢ ص١ ج, وكتاب العلوم٣٠٧ و٣٠٦ و٣٠٥ و٣٠٤ و٢٩٩ و٢٩٦ص
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 .)١(وابن عباس ـ ٣٨

 :كلمة حول هذا الرأي

￯صلى االله عليه «أن أمر الجهاد في زمن الرسول : ونحن وإن كنا نر
 كان أعظم وأشد, والناس إليه أحوج منهم على عهد عمر, ولم يحذف »وآله

أننا نستطيع أن : ن الأذان مما يعني هذه العبارة م»صلى االله عليه وآله«النبي 
 ,نجزم بأن اجتهاد الخليفة الثاني لم يكن على درجة مقبولة من القوة والكفاية

حيث لم تلحظ فيه جميع جوانب وخلفيات هذه القضية بالشكل الكافي 
 . والمقبول

 إلا أن تعليل عمر الآنف الذكر, يدل على أن ترك هذه الفقرة من
 وربما لم يكن يفكر ,قتضت ذلك بنظرهاباب وقتية وآنية كان لأس الأذان إنما

, وإنما فقط إلى فترة محدودة, رآها لا بدفي استبعاد هذه الفقرة من الأذان إلى ا
 .جراءتتطلب هذا الإ

وإذا كان ذلك هو ما حدث بالفعل, فإننا لا نستطيع أن نفهم المبرر 

                                                           
, وعلل ١٣٠ و١٥٦ ص٨٤ ج, والبحار١٤٢ ص١ جدعائم الإسلام: راجع )١(

 , والبحر الزخار, وجواهر الأخبار والآثار بهامشه كلاهما٥٦ ص٢ جالشرايع
دئ الفقه الإسلامي  عن مبا١٠٠ ص٢ قسم٣ ج, ودلائل الصدق١٩٢ ص٢ج

ح شر عن سعد الدين التفتازاني في حاشيته على ٣٨ صلمحمد سعيد العرفي
, ٤٢ ص٢ جالروض النضير: عنوالعضد, على مختصر الأصول لابن الحاجب, 

 عن التفتازاني في حاشيته على ٣١٠ ص١ جونقله في الإعتصام بحبل االله المتين
 .ًشرح العضد أيضا
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لم يعد فيه ذلك المبرر للاستمرار على ترك هذه الفقرة في هذا الزمان الذي 
 . ًقائما

, »صلى االله عليه وآله«ًولماذا لا نعود جميعا إلى سنة الرسول الأعظم 
 !. وأهل بيته الطاهرين?

وحتى لو كان عمر قد أراد ـ كما فعله في موارد مشابهة ـ أن يستبعد 
 وأن يسقطه من التشريع الإسلامي, فإن المعيار هو ًذلك من الأذان مطلقا

 . وذلك أمر واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان, ورسوله لا قول عمرقول االله
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 :الزيادة في الصلاة

أن الصلاة كانت في أول الأمر : )١(وقد ورد في بعض الروايات المعتبرة
تين ركعتين, فرضها االله تعالى على العباد مباشرة, وفوض لرسوله زيادة ركع

معينة يزيدها عليها في الوقت المناسب, من دون حاجة إلى وحي جديد, 
 في المغرب ركعة واحدة, وفي الظهر والعصر »صلى االله عليه وآله«فزاد 

 . والعشاء ركعتين ركعتين
بعد : ولى من الهجرة, وقيلإن هذه الزيادة كانت في السنة الأ: وقيل

 . »عليهما السلام«ولادة الحسنين 
القبلة ـ  أن الأول هو الأصح, لورود ذلك في حديث تحويل: وقد يقال

الذي سيأتي الكلام فيه هو وفرض الزكاة بعد بدر ـ وذلك كان قبل ولادتهما 
 . »عليهما السلام«

 هؤلاء الناس إن هذه الرواية موضع شك, فقد تعودنا من: إلا أن يقال
 ًالتلاعب في النصوص والآثار إذا كانت تثبت فضلا وكرامة لعلي وأهل بيته

 . »عليهم السلام«
                                                           

 باب عدد الفرائض اليومية, , إعداد الفرائض ونوافلها في أبواب٣ جالوسائل )١(
 .وجملة من أحكامها
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فإن هذه الزيادة غير مستهجنة, فإن تشريع الأحكام وعلى كل حال, 

 وعلى الأخص تلك الأحكام التي ربما يصعب الالتزام بها على ;ًكان تدريجيا
 .ليه, وركن وسكن إليه لمخالفتها لما اعتاد ع;العربي

 :قول آخر في فرض الصلاة

أن الصلاة قد فرضت تامة : فهناك روايات يظهر منها :وبعد ما تقدم
 : من أول الأمر, أو على الأقل كانت تامة في مكة فقد قالوا

 الظهر, »صلى االله عليه وآله«كان أول صلاة صلاها رسول االله  ـ ١
ْإنا لنح{:  فقالجبرائيلفأتاه  َ َ َّ َن الصافونِ ُّ َّ َ وإنا لنحن المسبحون,ُ ُ ِّ ُ ْ ََ ُْ َ َ َّ ِ{)١( . 

, والنبي »صلى االله عليه وآله« بين يدي رسول االله جبرائيلفقام : قال
 خلفه, ثم الناس خلف رسول االله, والنساء خلف »صلى االله عليه وآله«

 جبرائيل, حتى إذا كان العصر, قام ًفصلى بهم الظهر أربعا: الرجال, قال
ً ثم تذكر الرواية صلاة المغرب ثلاثا والعشاء أربعا, مثلهاففعل ً)٢( . 

أن سورة الصافات مكية, فالرواية تدل على أن الصلاة : وواضح
 .  في مكةًفرضت تماما

صلى االله عليه «لما أصبح رسول االله : وعن نافع بن جبير, وغيره ـ ٢
 ثم , زاغت الشمس يتدلى حينجبرائيلبه فيها, لم يرعه إلا ي  ليلة أسر»وآله

                                                           
 .سورة الصافات من ١٦٥الآية )١(
, وعن ٢٦٢ ص١ ج, وسنن البيهقي٤٥٣ ص١ جالمصنف للحافظ عبد الرزاق )٢(

 .٢٩٣ ص٥ جأبي داود في مراسيله, والدر المنثور
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 .)١(.., والعصر كذلك الخًتذكر الرواية أنه صلى بهم الظهر أربعا
إن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت : وعن الحسن البصري ـ ٣
 . )٢(ًأربعا

ولكننا لا نستطيع قبول ذلك, لوجود الروايات الثابتة والصحيحة 
ًضت أولا عند الشيعة, وعند غيرهم, الدالة على أن صلاة الحضر قد فر

 . ركعتين, ثم زيد فيها
 »صلى االله عليه وآله«أن الصلاة أبلغت إلى النبي : إلا أن يكون المراد

ًأولا كاملة, ولكن المصلحة كانت تلزم أولا بركعتين, ثم صارت تلزم  ً
 أمر تبليغ ذلك في »صلى االله عليه وآله«بالكل, وفوض إلى النبي الأعظم 

 . الوقت المناسب
عتبرت الركعتان الأوليان فريضة, أي ما فرض من االله ولذلك فقد ا

صلى االله عليه «ما أبلغ حكمه للنبي  مباشرة على العبد, والباقي سنة, وهو
 .  ليبلغه في صورة تحقق موضوعه, وهو المصلحة المقتضية له»وآله

 : فرض الزكاة

إن فرض زكاة الأموال كان بعد بدر في السنة الثانية, وذلك : ويقولون
 . عد فرض زكاة الفطرب

 . ةبل فرضت الزكاة في السنة الثالث: وقيل

                                                           
 .بي داود, وفي هامشه عن أ٤٥٥ ص١ جمصنف الحافظ عبد الرزاق )١(
 .١٠١, وتفسير الطبري في سورة النساء الآية٣٣١ ص٣ جالبداية والنهاية )٢(
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 .)١(في الرابعة: وقيل

 من أن فرض الزكاة كان )٢(هو ما ذهب إليه البعض :ولكن الصحيح
 . في مكة

 : وذلك بدليل
ن عدة آيات قرآنية نزلت في مكة تأمر بإيتاء الزكاة, ونذكر من إ ـ ١
َفسأكتبه{: قوله تعالى: ذلك ُ ُ ْ َ َ َا للذين يتقون ويؤتون الزكاةَ َ َّ ُ ََّ َْ ُ ََ َُ ِ  وهي في }..َِّ

 . )٣(سورة مكية
َوالذين هم للزكاة فاعلون{ :وقوله ُ َِّ ِ ِ َِ َ َّ ْ ُ َ  . )٤( وهي مكية}َ

َالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة{ :وقوله تعالى ََ َّ َُ َْ ُ ُ َُ َّ َِ ِ  . )٥( مكيةيوه }َّ
َالذين لا يؤتون { :وقوله تعالى ُ ْ ُ َ ِ َالزكاة وهم بالآخرة هم كافرونَّ ُ ْ َِ ِ َِ َُ ُ َِ َ َّ{ 

 . ٣٩ولتراجع سورة الروم المكية الآية . )٦(ًأيضا وهي مكية
عليهم «عن إسحاق, ويعقوب, ولوط, وإبراهيم : ثم إن االله تعالى قال

َوأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزك{ :»السلام َّ َ َِ ِ َِ َّ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َِ  . )٧(}ِاةَ
ِوأوصاني بالصلاة { :وقد حكى االله سبحانه على لسان عيسى قوله َّ َ ْ َِ ِ َ

                                                           
 ., وغير ذلك٣٣٩ ص١, والسيرة الحلبية ج٤٠٧ ص١تاريخ الخميس ج: راجع )١(
 .٢٧٧ ص١ جوفاء الوفاء )٢(
 .الأعراف من سورة ١٥٦الآية )٣(
 المؤمنون من سورة ٤الآية )٤(
 .سورة لقمان من ٤يةالآالنحل و من سورة ٣الآية )٥(
 .فصلت من سورة ٧الآية )٦(
 .الأنبياء من سورة ٧٣الآية )٧(
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ًوالزكاة ما دمت حيا ّ ْ ََ ُ َُ َِّ َ{)١( . 
ِوكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة{ :وقال تعالى عن إسماعيل َِ ََّ َ َّ ُ ْ ََ ِ َ َ ُ ُ َْ َ{)٢( . 

 . ورد في سور مكية وكل ما تقدم إنما
 ,ًلى تشريع الزكاة في الأمم السالفة أيضاوفي الآيات الأخيرة دلالة ع

 . لم تنسخأنها : وقد علمنا
: »صلى االله عليه وآله«أنه حدث عن النبي : وروي عن أبي طالب ـ ٢

 . )٣(إن ربه أرسله بصلة الأرحام, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة
صلى االله عليه «لما بعث النبي : عن جرير بن عبد االله البجلي, قال ـ ٣

  شيء جئت يا جرير? يلأ:  أتيته لأبايعه فقال»هوآل
ه إلا االله, إلسلم على يديك, فدعاني إلى شهادة أن لا جئت لأ: قلت

 . )٤(, وتقيم الصلاة المكتوبة, وتؤتي الزكاة المفروضة االلهني رسولأو
وقد رو￯ الكليني, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن حماد, عن  ـ ٤

 وأبي بصير, وبريد, وفضيل, كلهم عن أبي حريز, عن محمد بن مسلم,
 . )٥(فرض االله الزكاة مع الصلاة: , قال»عليهما السلام«جعفر وأبي عبد االله 

                                                           
 . من سورة مريم٣١الآية )١(
 . سورة مريم من٥٥ و٣١هي الآيةهذه الآية والتي سبقتها  )٢(
 , والغدير٣٠٤ ص, والطرائف١٥١ ص٣٥ ج, والبحار١١٩ ص٤ جالإصابة )٣(

 .الحنبلي عن نهاية الطلب للشيخ إبراهيم ٣٦٨ ص٧ج
 عن الطبراني في الأوسط, وذكر الشطر الأول من ٢١٢ ص٢ جتدريب الراوي )٤(

 .٢٣٢ ص١ جالحديث في الإصابة
 .٤٩٨ ص٣ ج, وفروع الكافي٥ ص٤ جالوسائل )٥(
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￯وسند هذه الرواية جيد, كما تر . 

أن جعفر بن أبي طالب قد ذكر الزكاة لملك : ًويؤيد ذلك أيضا ـ ٥
 .)١(الحبشة, على أنها مما أمرهم االله به

 :سبقرواية تعارض ما 

أنه لما : ولكن ربما ينافي ما قدمناه, ما جاء في رواية صحيحة السند
أنزلت آية الزكاة, التي في سورة التوبة, وهي مدنية, ومن أواخر ما نزل, 

 ,إن االله فرض عليكم الزكاة:  مناديه في الناس»صلى االله عليه وآله«أمر 
ا المسلمون, زكوا أيه: وبعد أن حال الحول أمر مناديه فناد￯ في المسلمين

 . )٢(ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق: أموالكم تقبل صلاتكم, قال
ولكن هناك عشرات الآيات التي نزلت قبل سورة التوبة, والتي ربما 

 وحملها كلها على ,تصل إلى ثلاثين آية, كلها تدل على فرض الزكاة
 . ًالاستحباب, أو على خصوص زكاة الفطرة بعيد جدا

من حمل هذه الرواية على أن الزكاة, وإن كانت قد شرعت قبل  لا بدف
 لم يضع الجباة لها إلا بعد »صلى االله عليه وآله«هذا الوقت, إلا أن النبي 

                                                           
 عن ابن إسحاق, ١١٦ و١١٤ ص١, وحلية الأولياء ج٦٥ ص١الثقات لابن حبان ج )١(

, وسنن ٢٩٠ ص١ الخميس ج, وتاريخ٦٩ و٧٤ و٧٠ ص٣البداية والنهاية جو
 ٢٧ ص٦ الزوائد جع, ومجم٣٦٠ ص١, وسيرة ابن هشام ج١٤٤ ص٩البيهقي ج

 ٣٥٤ ص١ عن الطبراني وأحمد, ورجاله رجال الصحيح, وحياة الصحابة ج٢٤و
 .سنادهإ وحسن ٣٠ ص٧, عن بعض من تقدم, وعن فتح الباري ج٣٥٧و

 .١٥٦ ص٢ ج, وتفسير البرهان٤٩٧ ص٣ جالكافي: راجع )٢(



 ١٩١.......................................................ت تشريع بعض العبادا: فصل الثانيال

 ويمكن أن يكون إيجابها قد حصل في مكة, ولكن فرض ,نزول هذه الآية
 . لزام بدفعها قد كان في المدينةأخذها, والإ

 :فرض زكاة الفطرة

ًت زكاة الفطرة فرضت قبل زكاة الأموال, فتكون هي أيضا وإذا كان
 :قد فرضت في مكة, ويدل على ذلك بالإضافة إلى ما تقدم

 ً كان يرسل مناديا»صلى االله عليه وآله«ما ورد في سفر السعادة من أنه 
ألا إن صدقة الفطر واجبة : ينادي في الأسواق, والمحلات, والأزقة في مكة

 . )١(على كل مسلم ومسلمة
وإن كنا نستبعد ذلك, بسبب حساسية الوضع فيما بين المسلمين 

 .ٍوالمشركين آنئذ
 :فرض الصيام

إن صيام شهر رمضان المبارك قد فرض في المدينة في السنة : ويقولون
َكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين {: , حين نزول قوله تعالى)٢(الثانية َ َ ِّ َ َِ ِ َِّ ََ ُ َ َُ ُ َ ُ ُْ

ُمن قبلك ِ ِْ ًشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد￯{:  إلى قوله}..ْمَ ُ َُ َْ َ َ ُُ ْ َِّ ِ َِ ِ ُ َ ْ ِ للناس َ َّ ِّ
ُوبينات من الهد￯ والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ُ َ َ َ َْ َ َ ُ َ ْ ِّ ِّْ َْ َ َْ َّ ُ ِ ٍَ َ َِ ِ َ ُ ُ..{)٣( . 

, كما ذكره ًوكان الناس قبل فرض صوم شهر رمضان يصومون أياما
                                                           

 .١٣٦ ص٢ جالسيرة الحلبية )١(
 .٢٥٤ ص٣ جالبداية والنهاية )٢(
 . من سورة البقرة١٨٥إلى ١٨٣الآيات )٣(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ١٩٢ 
 . )١(القمي

 كان قبل فرض شهر رمضان »صلى االله عليه وآله«أنه : لبيوذكر الح
 . )٢(يصوم هو وأصحابه ثلاثة أيام, وهي الأيام البيض من كل شهر

 االله هومما يدل على فرض الصيام في مكة, كلام جعفر بن أبي طالب رحم
 أمرهم بالصلاة »صلى االله عليه وآله«أن النبي : المتقدم مع ملك الحبشة, وفيه

 ., والصياموالزكاة
 :مناقشة وردها

إنه يغلب على ظنه أن تكون :  هنا, فقالًلكن البعض قد سجل تحفظا
 بدليل ذكر الصيام فيها, وهو لم يشرع ;قصة جعفر وملك الحبشة موضوعة

 . )٣(إلا بعد الهجرة إلى الحبشة
 إذ لماذا لا يكون نفس كلام جعفر هذا ;عتبار بهاولكن هذا التحفظ لا 

 !. تشريع الصيام في مكة? على ًدليلا
إلا أن يكون مراده بتحفظه : نا القمي والحلبي المتقدميضاف إليه قولا

ٍل خصوص صيام شهر رمضان, فلا مجال حينئذ للاعتراض عليه جالمس
 . بكلام الحلبي والقمي رحمه االله

أنه لما أسلم عمرو : لكن مما يدل على أن شهر رمضان قد فرض في مكة
                                                           

 .٦٥ ص١ جتفسير القمي )١(
 .٧٦ صفجر الإسلام )٢(
  وراجع٢١٣ ص١ ج, تفسير ابن كثير١٣٦ و١٣٢ ص٢ جالسيرة الحلبية )٣(

 .٢١٤ص



 ١٩٣.......................................................ت تشريع بعض العبادا: فصل الثانيال

 :  إلى قومه, قال لهم»صلى االله عليه وآله«وأرسله بن مرة الجهني, 
أدعوكم إلى الجنة, وأحذركم من : إني رسول من رسول االله إليكم«

النار, وآمركم بحقن الدماء, وصلة الأرحام, وعبادة االله, ورفض الأصنام, 
أجاب , فمن ًوحج البيت, وصيام شهر رمضان, شهر من اثني عشر شهرا

 . )١(»صلى االله عليه وآله« أول بعثة النبي  وكان ذلك في»فله الجنة
 في الأمم ً من الإشارة هنا إلى أن الصوم كان مشرعالا بد وهذا,

ِكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من {: السالفة, فقد قال تعالى ِ ِ َِ َ َ ِّ َ ََّ ََ ُ َ َُ ُ َ ُ ُْ
ًقبلكم لعلكم تتقون أياما َّ ْ َْ َ ُ ََّ َ ُ َُّ ََ ٍ معدوداتِْ َ ُْ َّ{)٢(. 

راد بالأيام المعدودات هو شهر رمضان المبارك, كما فسرتها الآية والم
 . نفسها

 : صيام يوم عاشوراء

 حينما »صلى االله عليه وآله«أن الرسول الأعظم : ًويذكرون هنا أيضا
قدم المدينة, وجد يهود المدينة يصومون يوم عاشوراء, وهو العاشر من 

هذا «: ا في الصحيحين ـ وغيرهما فسألهم عن ذلك, فقالوا ـ على م;)٣(المحرم
 . يوم عظيم, أنجى االله فيه موسى وقومه, وغرق فرعون وقومه

                                                           
 عن ٢٤٤ ص٨ جالزوائد عن أبي نعيم, ومجمع ٢٥٢ ص٢ جالبداية والنهاية )١(

 عن ٦٤ ص٧ ج عنهما, وعن كنز العمال١٩١ ص١ جالطبراني, وحياة الصحابة
 .الروياني, وابن عساكر

 . من سورة البقرة١٨٣ الآية)٢(
 .٥٠٧ ص٥ جأسد الغابة )٣(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ١٩٤ 
فأنا أولى بموسى, وأحق بصيامه منكم, : »صلى االله عليه وآله«فقال 

 . )١(»أمر بصيامهو, »صلى االله عليه وآله«فصامه رسول االله 
 . وكان ذلك قبل أن يفرض صوم شهر رمضان

كانت قريش : عن عائشة, وغيرها :ًهما أيضاوفي الصحيحين وغير
 يصومه, »صلى االله عليه وآله«تصوم عاشوراء في الجاهلية, وكان رسول االله 

: فلما هاجر إلى المدينة صامه, وأمر بصيامه, فلما فرض شهر رمضان قال
 . )٢(»من شاء صامه, ومن شاء تركه«

يوم عاشوراء  ل»صلى االله عليه وآله«أن صيامه : ويذكر مسلم وغيره
 .)٣( بسنة»صلى االله عليه وآله«كان قبل وفاته 

 :كذب تلك الروايات

 . بأن ذلك كله من نسج الخيال: ونحن نعتقد ونجزم
 : فبعد غض النظر عن

                                                           
, وصحيح ٢٤٤ ص١ جالبخاري ط الميمنيةو, ٢٩٠ و٢٨٩ ص٤ جالمصنف )١(

, ١٣٣ و١٣٢ ص٢ جبية, والسيرة الحل١٥٠ ص٣ جمسلم ط صبيح بمصر
, ٣٥٥ ص٣جو ٢٧٤ ص١ ج, والبداية والنهاية٣٦٠ ص١ جوتاريخ الخميس

 في آيات صيام شهر رمضان في سورة البقرة, ومشكل ١ جفسير ابن كثيرت: وراجع
 .١٦٥ و١٦٤ ص١ ج, وزاد المعاد٩٠ ـ٨٥ ص٣ جالآثار

, ٥١ ص٥ ج, والبخاري ط مشكول٢٧٩ ص١ جالمصادر المتقدمة, والموطأ )٢(
 .١٦٥ و١٦٤ ص١ ج, وزاد المعاد٨٧ و٨٦ ص٣ جومشكل الآثار

 .١٥١ ص٣ جصحيح مسلم )٣(



 ١٩٥.......................................................ت تشريع بعض العبادا: فصل الثانيال

المناقشة في أسانيد تلك الروايات, وكون أكثر رواتها محل تهمة  ـ ١
ين من الهجرة كأبي ت إلى المدينة إلا بعد عدة سنأوريب, كما أن فيهم من لم ي

 كابن الزبير, ً صغيراًموسى الأشعري, وفيهم من كان حين الهجرة طفلا
ًفضلا عن شهوده لما قبلها, وفيهم من لم يسلم إلا بعد سنوات من الهجرة 

 . كمعاوية
إنه صام : أن رواية تقول: وعن تناقضها فيما بينها, يكفي أن نذكر ـ ٢

 . ليهود, ولم يكن يعلم بهيوم عاشوراء في المدينة, متابعة ل
 . إنه كان يصومه هو والمشركون في الجاهلية: وأخر￯ تقول

 . إنه ترك يوم عاشوراء بعد فرض شهر رمضان: وثالثة
￯إنه يوم تعظمه اليهود, فوعد أن يصوم : إنه لما صامه قالوا له: وأخر

االله عليه صلى « فلم يأت العام المقبل حتى توفي ;اليوم التاسع في العام المقبل
 . )١(»وآله

إنه : ورواية أخر￯ عن معاوية, الذي لم يسلم إلا عام الفتح, تقول
لم يكتب :  لم يأمر أصحابه بصيام عاشوراء, بل قال لهم»صلى االله عليه وآله«

 . االله عليكم صيامه, وأنا صائم, فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر
 .تبع والمقارنةإلى غير ذلك من وجوه الاختلاف التي تظهر بالت

 . )٢(فراجع.  منها ابن القيمًوقد ذكر شطرا
 : فنحن بعد غض النظر عن ذلك, نشير إلى ما يلي

                                                           
 ., وراجع المصادر المتقدمة١٥١ ص٣ جصحيح مسلم )١(
 .١٦٥ و١٦٤ ص١ جزاد المعاد: راجع )٢(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ١٩٦ 
 كان يجهل »صلى االله عليه وآله«أن النبي : إن الرواية الأولى تفيد: ًأولا

 ولا ,بسنة أخيه موسى, وأنه تعلمها واستفادها من اليهود, وقلدهم فيها
أنه :  , فإنهم يروون ـ ونحن نستغفر االله من ذلك ـضير عند هؤلاء في ذلك

 . )١( كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل ما لم يؤمر به»صلى االله عليه وآله«
 ما يناقض ذلك ـ وكذلك هو »صلى االله عليه وآله«ثم يروون عنه 
 عندهم, حتى في هذا المورد ـ فهو الذي يكره في الأذان ًيناقض نفسه دائما

 ويأمر بصبغ ,د وناقوس النصار￯, ويخالفهم في معاملة الحائضبوق اليهو
 . )٢(الشعر, مخالفة لليهود والنصار￯, وينهى عن تقليدهم في الإسلام

ً يصوم يوم السبت والأحد كثيرا, يقصد »صلى االله عليه وآله«وكان 
￯٣(بذلك مخالفة اليهود والنصار( . 

 ما يريد هذا«: يقولون جعل اليهود ًبل لقد بلغ في مخالفته لهم حدا

                                                           
 باب فرق الشعر في اللباس, والسيرة ٦٧ ص٤ جصحيح البخاري ط الميمنية )١(

 .١٦٥ص ١ ج, وزاد المعاد١٣٢ ص٢ جالحلبية
 ٧٧ و٦٠راجع في ذلك كله مفتاح كنوز السنة فقد نقل ذلك عن البخاري كتاب )٢(

, والترمذي ٨ باب٣٧, وكتاب١٦ حديث٣, وصحيح مسلم كتاب٦٧ و٥٠باب
 ٣, والنسائي كتاب٧ باب٤٠, وكتاب١٠ باب٢٢, وكتاب٢٤ حديث٤٤كتاب

مفتاح : فراجع على الترتيب, إلى غير ذلك من المصادر الكثيرة المختلفة ٨٣ و٤٨و
 وفي ٣٦٦ و٣٩٩ و٣٩٨ ص١٠ جمسند أبي يعلى: وراجع. كنوز السنة وغيره

 .هامشه عن مصادر كثيرة
 . عن مسند أحمد, والنسائي١٦٨ ص١ جزاد المعاد )٣(



 ١٩٧.......................................................ت تشريع بعض العبادا: فصل الثانيال

 . )١(»ًع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيهالرجل أن يد
وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره موافقة أهل «: وقال ابن الحاج

 يريد أن لا يدع من ًاإن محمد: الكتاب في كل أحوالهم, حتى قالت اليهود
 . »ًأمرنا شيئا إلا خالفنا فيه
 . )٢(»بقوم فهو منهممن تشبه «: وقد ورد في الحديث

حصل بعد  إن إطلاق كلمة عاشوراء على العاشر من محرم إنما: ًثانيا
, وأهل بيته وصحبه صلوات االله »عليه السلام«ستشهاد الإمام الحسين ا

وسلامه عليهم أجمعين, ثم إقامة المآتم لهذه المناسبة من قبل أئمة أهل البيت 
 قبل ًالى عليهم, ولم يكن معروف وشيعتهم رضوان االله تعا»عليهم السلام«

هو « وقد نص أهل اللغة على ذلك, فقد قال ابن الأثير, ,طلاقذلك على الإ
 . )٣(»اسم إسلامي

 . )٤(إنه اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية: وقال ابن دريد
إننا لم نجد في شريعة اليهود صوم يوم عاشوراء, ولا هم : ًثالثا

 . )٥( أو مناسبة لهمًاعتبرونه عيديصومونه الآن, ولا رأيناهم ي
 . أن صوم شهر رمضان قد فرض في مكة قبل الهجرة, فراجع: قد تقدم: ًرابعا

                                                           
 ١ ج, ومسند أبي عوانة٢٥٠ ص٢ ج, وسنن أبي داود١١٥ ص٢ جالسيرة الحلبية )١(

 .٣١٢ص
 .٤٨ ص٢ج جالمدخل لابن الحا )٢(
 .صدر السابقالم )٣(
 .٢٤٠ ص٣ جنهاية ابن الأثير )٤(
 .٢١٢ ص٤ جالجمهرة في لغة العرب )٥(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ١٩٨ 
 فلا يبقى مجال لجعل ;وثبوت كذب هذه الأحاديثوبعد كل ما تقدم, 

 عن صوم يوم عاشوراء من أسباب حقد »صلى االله عليه وآله«عدول النبي 
 .)١(لبعضاليهود على المسلمين, كما زعمه ا
 :ًفي فضائل يوم عاشوراء أيضا

فإننا نجدهم يذكرون في فضل عاشوراء في أول شهر وعلى كل حال, 
: ن يقرؤها يخرج بانطباعم روايات أخر￯ أغرب وأعجب, حتى إن ;محرم

طلاق ـ حتى ولا ليلة القدر ـ ففيه كانت أنه لا أفضل من ذلك اليوم على الإ
ساها التاريخ البشري أو يتجاهلها, حتى أهم الأحداث التي لا يمكن أن ين

, وهجرته, اللتين هما في ربيع الأول »صلى االله عليه وآله«ولادة النبي 
 . )٢(!!بالاتفاق

وفيه أغرق االله فرعون, ونجا موسى وقومه, واستوت سفينة نوح على 
 .)٣(..الجودي, وتاب االله على آدم الخ

 !:أيوم عزاء أم يوم عيد?

البيروني في الآثار الباقية, بعد ذكر ما جر￯ على ويقول أبو ريحان 
 :  في يوم عاشوراء»عليه السلام«الحسين 

                                                           
 .٣٦ ص٢ عدد٧مقال حسن السقاف في مجلة الهادي سنة: راجع )١(
 .٢٦ و٢٠ صاليهود في القرآن )٢(
, والسيرة ٣٦١ و٣٦٠ ص١ جتاريخ الخميس: راجع في بعض هذه الفضائل )٣(

 . وغير ذلك١١٦  ـ١٠٨ ص١ ج المصنوعة, واللآلي١٣٤ و١٣٣ ص٢ جالحلبية



 ١٩٩.......................................................ت تشريع بعض العبادا: فصل الثانيال

 فقد لبسوا فيه ما تجدد, وتزينوا, واكتحلوا, وعيدوا, ,فأما بنو أمية«
 وجر￯ ,وأقاموا الولائم, والضيافات, وأطعموا الحلاوات والطيبات

 وأما , بعد زواله عنهمالرسم في العامة على ذلك أيام ملكهم, وبقي فيهم
 . )١(».. لقتل سيد الشهداء فيه الخً, أسفاالشيعة, فإنهم ينوحون, ويبكون

أن العلويين المصريين كانوا يتخذون : ويقول المقريزي ـ بعد أن ذكر
 :  يوم عاشوراء يوم حزن, تتعطل فيه الأسواق ـ

سرور, فلما زالت الدولة اتخذ الملوك من بني أيوب يوم عاشوراء يوم «
يوسعون فيه على عيالهم, وينبسطون في المطاعم, ويتخذون الأواني 

 على عادة أهل الشام, التي ًالجديدة, ويكتحلون, ويدخلون الحمام جريا
 ليرغموا به آناف شيعة علي ;سنها لهم الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان

عزاء وحزن  الذين يتخذون يوم عاشوراء يوم ;بن أبي طالب كرم االله وجهه
 . » لأنه قتل فيه;»عليه السلام«على الحسين بن علي 

من اتخاذ عاشوراء يوم وقد أدركنا بقايا مما عمله بنو أيوب «: قال
 . )٢(»سرور وتبسط

: , قال»عليه السلام«وفي زيارة عاشوراء المروية عن الإمام الباقر 
                                                           

عجائب : تقدمت بعض المصادر لذلك قبل حوالي ثلاث صفحات, وراجع )١(
 .١١٤ ص١ ج, مطبوع بهامش حياة الحيوانتالمخلوقا

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع : , وراجع٤٣١ ص١ جالكنى والألقاب )٢(
عجائب :  وراجع,٣٢٩ ص عن الآثار الباقية ط أورپا١٣٧ ص١ جالهجري

 , ونظم درر السمطين١١٥ ص١ جالمخلوقات, مطبوع بهامش حياة الحيوان
 .٢٣٠ص
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 . )١(» به بنو أمية, وابن آكلة الأكباداللهم إن هذا يوم تبركت«

ُقال موعدكم يوم { :وا على لسان ابن عباس في قوله تعالىعثم وض َ ْ َْ ُْ ُ ِ َ َ
ِالزينة َ  .)٣(يوم عاشوراء:  قال)٢(}ِّ

 :وضع الأحاديث

 »رض«, وشيعته »عليهم السلام«وقد وجد أعداء أمير المؤمنين وولده 
ـ وجدوا ـ من بين أولئك الذين باعوا آخرتهم بدنياهم من يضع لهم 

 في فضل هذا اليوم, »صلى االله عليه وآله« على لسان النبي الأحاديث
واستحباب إظهار الزينة, والخضاب, والسرور, والتوسعة على العيال, 
ولبس الجديد فيه, وصومه, وطبخ الحبوب, والأطعمة, والاغتسال, 

 إلى غير ذلك من مظهرات النصب والعداء لأهل ;كتحالوالتطيب, والا
 . )٤(»عليهم السلام«البيت 

أن العلماء والنقاد, حتى المنحرفين عن أهل : ولكن الذي يهون الخطب
 ـ كابن تيمية وأضرابه ـ قد حكموا على هذه »عليهم السلام«البيت 

الأحاديث, إلا ما شذ منها بالوضع والاختلاق من قبل الكذابين أخزاهم 

                                                           
الحضارة الإسلامية في القرن : , وراجع٤٩٠ ص١ جالخطط والآثار للمقريزي )١(

 . عنه١٣٨ ص١ جالرابع الهجري
 . من سورة طه٥٩الآية )٢(
 .٢٩١ صمصابيح الجنان )٣(
 .٧٨ صتاريخ واسط )٤(
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 . )١(االله تعالى
تلك الفتاو￯  :لكن الجرح الذي لا يندمل, والخزي الذي لا يمحى

التي طلع البعض بها علينا, والتي تقول بحرمة لعن يزيد, وعدم جواز 
 .  مهما كانت الشواهد والدلائل متضافرة على ذلك)٢(تكفيره

 وتحريمهم التحزن )٣(»عليه السلام«ثم تحريمهم رواية مقتل الحسين 
 . )٤(ع في يوم عاشوراءجوالتف

وا في يوم حزنهم, أي وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد, وفرح
 .منقلب ينقلبون

                                                           
) ١٤ و١١٥ ص١ جمطبوع بهامش حياة الحيوان( عجائب المخلوقات :راجع )١(

, ٢٤٦ ص, ونوادر الأصول للحكيم الترمذي١٣٤ ص٢ جوالسيرة الحلبية
 واقتضاء ٢٣٠ ص, ونظم درر السمطين١١٦ و١٠٨ ص١ جواللآلي المصنوعة
 ٤ ج, والدر المنثور١١٨ ص, وتذكرة الموضوعات٣٠٠ صالصراط المستقيم

, ١٣٨ ص١ جسلامية في القرن الرابع الهجري, والحضارة الإ٣٠٣ص
 .٢٨٩ ص١ج ج, والمدخل لابن الحا١٨٢ صوالصواعق المحرقة

 ١, واللآلي المصنوعة ج١١٨تذكرة الموضوعات للفتني ص: راجع في ذلك )٢(
, واقتضاء الصراط المستقيم ١٣٤ ص٢, والسيرة الحلبية ج١١٦  ـ١٠٨ص
, ونظم درر السمطين ١٨٢ و١٨١الصواعق المحرقة ص:  وراجع,٣٠١ص
 .٢٩٠ و٢٩١ ص١ج جالمدخل لابن الحا: , وراجع٢٣٠  ـ٢٢٨ص

, ١٢٥ ص٣, وإحياء علوم الدين ج٢٢١الصواعق المحرقة ص: راجع )٣(
 .٦٨ و٦٢والعواصم من القواصم وهوامشه, والإتحاف بحب الأشراف ص

 .٢٢١ صالصواعق المحرقة )٤(
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 :أساليب مقاومة عاشوراء

عليهم «لقد بقيت عاشوراء الشوكة الجارحة في أعين أعداء أهل البيت 
 : , فحاولوا مقاومتها بكل ما لديهم, فعدا عما قدمناه, نشير إلى ما يلي»السلام
 تمادت الشيعة في هذه الأعصر في غيهم بعمل«: قال ابن العماد ـ ١

 فعمدت ;عياد يوم الغديرعاشوراء باللطم, والعويل, والزينة, وشعار الأ
  ..»نة وأحدثوا في مقابلة يوم الغديرغالية الس

زاء يوم عاشوراء بعده بثمانية أيام يوم مصعب إوجعلوا ب«: إلى أن قال
 ;بن الزبير, وزاروا قبره يومئذ بمسكن, وبكوا عليه, ونظروه بالحسين

 . )١(».. لأن أباه ابن عمة النبي الخ; حتى قتللكونه صبر وقاتل
ولكن, هيهات أن يكون مصعب, عبد الدنيا, وطالب السلطان, 

, كأبي الشهداء, ريحانة رسول االله »عليهم السلام«والمناوئ لأهل البيت 
 وسيد شباب أهل الجنة, وإمام الأمة, طالب الحق, »صلى االله عليه وآله«

 .  صلوات االله وسلامه عليهوناصر الدين, الإمام الحسين
حن القديمة, والنصب لأهل بيت النبوة, ولكنها الأحقاد الدفينة والإ
ًقل لا أسألكم عليه أجرا{ : تعالى بمودتهمومعدن الرسالة, الذين أمر االله ُْ ََ َِ ْ ْ َْ ُُ َ 

َإلا المودة في القربى َّ َْ ُ ْ ِ َ َ ِ{)٢( . 

                                                           
 .٢٢٨ ص درر السمطين, ونظم٣٠٠ و٢٩٩ صاقتضاء الصراط المستقيم )١(
 ١ ج عن العبر, والإمام الصادق والمذاهب الأربعة١٣٠ ص٣ جشذرات الذهب )٢(

 , والمنتظم لابن الجوزي١٤٥ ص عنه, وبحوث مع أهل السنة والسلفية٩٥ص
 .٢٠٦ ص٧ج
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عاشوراء عملت فيها, في «: ٣٦٣قال ابن كثير في حوادث سنة  ـ ٢
البدعة الشنعاء على عادة الروافض, ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل 
السنة والرافضة, وكلا الفريقين قليل عقل أو عديمه, بعيد عن السداد, 
وذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة وسموها عائشة, وتسمى 

ل  فقتنقاتل أصحاب علي,: بعضهم بطلحة, وبعضهم بالزبير, وقالوا
 . )١(»بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير

ولكن هذا القائل قد تجنى على الرافضة, حين ساواهم بالنواصب, 
أعداء أهل البيت, وشيعتهم, فإن فعل الشيعة الروافض هو عين الدين 

 . والعقل, وفعل غيرهم هو الدال على عدم العقل والدين
لتاريخ, في تاريخ إستعمال القوة والعنف, فإنك تجد في كتب ا ـ ٣

اقتتلت الروافض ) أي عاشوراء(وفي هذا اليوم : مستهل كل عام قولهم
 .)٢(فراجع المنتظم لابن الجوزي وغيره: والسنة

ولعل أعظم محنة, وأشدها نكاية وقعة الكرخ ببغداد, التي أحرق 
 . )٣(النواصب فيها دور شيعة أهل البيت, وقتلوا ألوف الرجال والأطفال

صراع «:  طائفة من النصوص حول هذا الموضوع في كتابناوقد ذكرنا
 . , فليراجعه من أراد»الحرية في عصر المفيد

وقع بين الشيعة والسنة في بغداد في .   ه٤٣٧أنه في سنة : ويذكر هنا
                                                           

 .الشور￯ من سورة ٢٣الآية )١(
, ٩٤ ص١ ج, والإمام الصادق والمذاهب الأربعة٢٧٥ ص١١ جالبداية والنهاية )٢(

 .١٤٥ و١٤٤ صث مع أهل السنة والسلفيةووبح
 .١٤٥ صث مع أهل السنة والسلفيةوبح )٣(
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وإحراق ثم اتفق الفريقان على نهب دور اليهود, «, وءيوم عاشوراء س

 . )١(»الكنيسة العتيقة التي لهم
صطلح الروافض والسنة ببغداد, وذهبوا ا«: ٤٤٢دث سنة وفي حوا

لكرخ على الصحابة, كلهم لزيارة مشهد علي ومشهد الحسين, وترضوا في ا
 . )٢(»وترحموا عليهم

 .ستقصاء ذلك وتتبعهاونكتفي هنا بهذا القدر, فإننا لسنا بصدد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .٢٧٥ ص١١ جالبداية والنهاية )١(
 .٥٤ ص١٢ جالبداية والنهاية )٢(
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 !!الإسلام والسيف

لقد اهتم المبشرون الحاقدون على الإسلام بإظهار الإسلام على أنه دين 
 ًالسيف والقهر والتسلط, حتى لقد وضعوا في بعض كتبهم كاريكاتورا

 القرآن في يد, والسيف في يد, ً حاملا»صلى االله عليه وآله«يمثل النبي 
بالقرآن وإلا آمنوا «:  وكتبوا عبارة تقول يقفون فوق رأسه,ًوأشخاصا

 . »ضربت رقابكم بالسيف
َادع إلى سبيل ربك {: إن الإسلام الذي يقول: فهم يريدون أن يقولوا ِّ ُ َْ َِ ِ ِ ِ
ِبالحكمة والموعظة الحسنة ِ ِ ِ َِ َ ََْ َْ َْ ْ َ ْ ادع إلى :  في ذلك, وإنما هو يقولً ليس صادقا}ِ

 . سبيل ربك بالسيف
أن المسلمين أنفسهم قد اعتادوا : اعد على ذلكإن مما س: وقد يقال
, )١(»عليه السلام«إن الإسلام قام بمال خديجة وبسيف علي «: ترديد عبارة

 . مع الاقتصار على حرفية هذه العبارة وعدم تعمقهم في مدلولها
بل إن بعض القصاصين الأقدمين, قد ساعد على ذلك كما يظهر من 

                                                           
جاء ما تقدم في مقال للمفكر والفيلسوف الإسلامي الكبير, المرحوم الشهيد  )١(

 ١٠بتاريخ الفارسية )إسلاميجمهوري (: الشيخ مرتضى المطهري, نشرته جريدة
 .٢٦١ رقم١٤٠٠جماد￯ الثانية سنة
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نسوب للواقدي, حيث لا تكاد تخلو منه , الم»فتوح الشام«ملاحظة كتاب 

صفحة من بطولات خارقة, وأحداث مدمرة, من أجل جلب انتباه العوام, 
 الية لبعضـدرتهم, وتسجيل بطولات خيـين وقـويـوإظهار عظمة الأم

 للناس عن حقيقة ًم في رفعة شأنها, تضليلاا يرغب الحكيالشخصيات الت
 غير ذلك من أهداف ليس هنا , إلى»عليه السلام«مواقف وبطولات علي 

 . محل بحثها
فكان من نتيجة هذه الأكاذيب أن أظهروا الإسلام بصورة التيار 
المدمر, وعلى أنه دين القتل والخراب, حتى لقد أشكل الأمر حتى على كثير 

جابة على ذلك, ولات الإاً وشمالا في محًامن المسلمين أنفسهم, وذهبوا يمين
 . حهمائبالطريقة التي جادت بها قر, وًحسبما رأوه مناسبا

, بحيث لا مجال ً نسبياًيفاعوهذا الأمر, وإن كان ارتباطه بالتاريخ ض
 أن نشير لا بدللتوسع فيه بالشكل الذي يرضي وجداننا, ولكننا مع ذلك 

 :ولو بشكل خاطف وسريع إلى ما نراه ونعتقده في هذا المجال فنقول
 : ـ الحرب في الإسلام وفي غيره١

ًتأتي في فصل سرايا وغزوات قبل بدر لمحة سريعة جدا عن توصيات س
لمام بها وقراءتها بدقة  فلا بد من الإ, لجيوشه»صلى االله عليه وآله«النبي 

ووعي, ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة البحار والكافي, وغير ذلك من 
 . كتب الحديث والتاريخ

ملة للحديث والتاريخ كما أنه لا ينبغي الغفلة عن المراجعة الشا
للتعرف على طبيعة المعاملة المثالية للأسر￯ من قبل المسلمين, كما سنلمح 
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: إليه في غزوة بدر إن شاء االله تعالى, وكما فصله العلامة الأحمدي في كتابه
 . »الأسير في الإسلام«

 : ويقابل ذلك
لأرض,  على اًأني جئت لألقي سلاما: لا تظنوا«: ما ورد في الانجيل  ـأ

 .)١(»ً على الأرض بل سيفاًماما جئت لألقي سلا
حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى «: وفي التوراة  ـب

 فكل الشعب الموجود فيها ;الصلح, فإن أجابت إلى الصلح, وفتحت لك
ًيكون لك للتسخير, ويستعبد, وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا, 

لهك إلى يدك, فاضرب جميع ذكورها بحد  وإذا دفعها الرب إ;فحاصرها
 . السيف

وأما النساء والأطفال, والبهائم, وكل ما في المدينة, كل غنيمتها, 
 . فتغنمها لنفسك, وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك

ًهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء 
 . الأمم هنا

 تستبقي , فلاًاوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبوأما مدن هؤلاء الشع
 . )٢(»منها نسمة ما

 تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف, ًفضربا«: ًة أيضااوفي التور  ـج
وتحرقها بكل ما فيها, مع بهائمها بحد السيف, تجمع كل أمتعتها إلى 

                                                           
 .٣٤  الفقرة٢٠صحاحإنجيل متى, الإ )١(
 .١٧  ـ١٠  فقرة٢٠صحاحسفر التثنية الإ )٢(
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 ً للرب إلهك, فتكون تلاساحتها, وتحرق بالنار المدينة, وكل أمتعتك كاملة

 . )١(»لا بدإلى ا
 .)٢(وثمة نصوص كثيرة أخر￯ في هذا المجال لا مجال لتتبعها

 :إشارة

 وأما إدانة الإسلام من خلال ما كان يفعله الأمويون والعباسيون
 فهو تجن ظاهر ;وغيرهم, وما قتلوه في حروبهم, وارتكبوه مع خصومهم
لمنحرفين عنه, فإن على الإسلام, إذ لا يتحمل الإسلام المسؤولية عن أفعال ا

 . تصرفات المنحرفين شيء, والإسلام شيء آخر
 :  من الحربلا بد ـ حيث ٢

صلى االله «إننا إذا أردنا دراسة الحروب التي خاضها الرسول الأكرم 
 ضد المشركين, فإننا نستطيع أن نجمل الكلام فيها على النحو »عليه وآله

 : التالي
ياه, ومختلف جهات تكوينه اإن شخصية الإنسان وملكاته, وسج  ـأ

النفسي, والفكري, والعاطفي وغير ذلك ـ تتكون عادة في الأكثر بعد غض 
النظر عن عامل الوراثة وغيره من العوامل ـ من المحيط الذي يعيش فيه, 

                                                           
 .١٥  فقرة١٣صحاحسفر التثنية الإ )١(
, ١٥صحاح وسفر صموئيل الأول, الإ٢ و١ فقرة٧صحاحراجع سفر التثنية, الإ )٢(

  فما بعدها, وأنيس الأعلام٣٢ فقرة١١صحاحبرانيين, الإورسالة بولس إلى الع
 . وغير ذلك٣١٦  ـ٣٠٢ ص٥ج
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 بما في ..لخافكار التي يتلقاها عن طريق والديه, ومعلمه, وصديقه ومن الأ
 . ذلك المفاهيم والقيم الدينية

 إذا كان الذين أشرفوا على تربيته يستعملون معه ً جباناًا خوارأقد ينشف
, إذا كان التعامل ً مقداماً شجاعاأ وقد ينش,رعاب والتخويفأسلوب الإ

 . معه على خلاف ذلك
 وعناية فائقة في صغره, يكون في تكوينه النفسي ًكما أن من يلقى حنانا

ء والقسوة, حتى ولو عاشا في بيت  عن ذلك الذي يواجه بالجفاً تماماًمختلفا
 . واحد, وكانا أخوين توأمين

بل وأكثر من ذلك, فإن هذه الصور الذهنية التي يتلقاها الإنسان عن 
ًطريق الحواس, تمثل مصدرا هاما  من مصادر المعرفة له, فلو فرضنا توأمين ً

ًيعيشان معا ويتلقيان نفس المعاملة, ولنفرض أن هذا التوافق مستمر في 
مجال التعليم, والتربية, والظروف المعيشية وغير ذلك, فإننا مع ذلك 
لسوف نجدهما مختلفين بوضوح في أفكارهما, ونفسيتيهما, وعواطفهما وغير 

عناصر  ذلك, وذلك بسبب اختلاف الصور التي تلقاها ذهنهما, وكونت
 . التفكير لديهما, وأثرت بشكل أو بآخر في انفعالاتهما المختلفة

ًوهما يجلسان في غرفة واحدة, أو يسيران معا في الشارع, أو فحتى 
يكونان في المدرسة, فإن ذهن الواحد منهما يستقبل صورة تختلف ـ ولو 

 ـ عن تلك التي يستقبلها ذهن الآخر, بسبب أن كل واحد منهما ينظر ًجزئيا
إلى نقطة تختلف عن تلك التي ينظر إليها الآخر, وكذلك الحال بالنسبة 

 . صوات, والمشمومات, وغير ذلكللأ
, وتغير من اتجاه ً وتؤثر أثراً أن تشغل حيزالا بدفهذه الصورة 
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￯الحركات الفكرية لديه, فتعينه تارة, وتقف في وجهه أخر . 

ولسوف يكون لاختلاف تلك الصور أثر في النتائج التي سوف 
 . يتوصلان إليها

اطف كل منهما حسبما  مختلفة في نفسية وسلوك وعوًولسوف تترك آثارا
 . أشرنا إليه

وهذا يعرفنا إلى أي حد يتأثر الناس بعضهم ببعض في السلوك, 
نفعالات, والأخلاق, وغير ذلك, حتى إنك لتحس بالفرق فكار, والاوالأ

في نفسك, وفي مشاعرك, لو وقفت على بائع عبوس فظ غليظ, ثم وقفت 
بك بكلمات عذبة على آخر مهذب, يواجهك بابتسامته الرقيقة, ويخاط

 على نفسك, ثم على تصرفاتك مع ً وهذا ولا شك لسوف يترك أثرا,ومهذبة
 . أطفالك وأصدقائك وغيرهم

فإذا كان الفكر شديد الحساسية إلى حد أن يتقرر معه اتجاه  :وعليه
الإنسان, ويؤثر في شخصيته بشكل عام, فإن أي انحراف يظهر في 

دود, سوف لا يقتصر أثره على المجتمع, مهما كان على نطاق ضيق ومح
مرتكبه, وإنما يتعداه ـ ولو بشكل جزئي ومحدود ـ إلى كل الآخرين ممن 

 ثم هو يتعداهم إلى ,يعاشره ويراه, أو يرتبط به, من قريب أو من بعيد
 .غيرهم, وهكذا
 بكل قوة, ًعلامياإفإننا نجد الإسلام يحارب المنكر حتى  :ومن هنا

المتجاهر بالمنكر كي لا يعتاد الناس على سماع خبر فيمنع حتى من غيبة غير 
رتكابه االمنكر والانحراف, وتأنس أذهانهم به, وبعد ذلك يسهل عليهم 

 ً ولا يريد أن تمر حتى صورة المنكر في أذهانهم كي لا تترك أثرا,وممارسته



 ٢١٣............. ..............................................الجهاد في الإسلام: فصل الثالثال

 . ًيرغب الإسلام في الابتعاد عنه, فضلا عن ممارسة المنكر نفسه
 في إطلاق لفظ المنكر على مثل هذه الأمور الضارة, فإن ًوليتأمل قليلا

الإسلام يريد للناس أن ينكروها, وأن لا يعرفوها, كما أنه حين يمنع من غيبة 
غير المتجاهر, فلأنه يريد أن يمنح ذلك المرتكب للمنكر فرصة للتخلي عن 

اظ ـحتفماعي المناسب لنمو شخصيته, والاـجتلإه الجو اـ لءسيئته تلك, ويهي
 . ً وكرامته, إلى غير ذلك مما لسنا بصدد بيانه فعلاتهبعز

فإنه إذا كان ضرر الانحراف لا يقتصر على نفس من  :وبعدما تقدم
يمارسه, بل يتعداه إلى غيره, فإنه يكون من حق ذلك الغير أن يدفع ذلك 
الضرر عن نفسه, وهذا ما يحكم به العقل والفطرة, حتى ولو لم يكن ثمة 

, ولكن الشرع لم يكتف بالاعتراف بحق الدفاع عن النفس هذا, ًشرع أصلا
 فأوجبه عليه, حين حكم بوجوب الأمر بالمعروف ;بل زاد على ذلك

 . والنهي عن المنكر على كل أحد
ًوذلك من أجل الحفاظ عليهم أولا, وحتى لا يتسرب ذلك الانحراف 

 .)١(ًمنهم إلى غيرهم ثانيا
                                                           

أحدهما على المنكر, : وإنما كان لمرتكب المنكر عقاب واحد ولم يعاقب عقابين )١(
ضرار بالغير, من جهة أنه لم يسلب الآخرين عنصر والآخر على تسببه بالإ

 فيكون فعله من ممهدات وقوع ,لكذوالاختيار الذي لديهم, كما أنه لم يقصد ه
 وبإدخال عنصر القصد في المعصية ,الغير في المعصية, وليس الجزء الأخير للعلة

من : وفي استحقاق العقوبة وعدمه, يعرف الفرق بين ما نحن بصدده, وبين قولهم
سن سنة حسنة, فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن سنة 

 .ها ووزر من عمل بهاسيئة, فعليه وزر
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سر في أن المؤمنين ـ بنظر الإسلام ـ كالجسد وكل ما قدمناه يوضح لنا ال

 . الواحد إذا اشتكى منه عضو, تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
أن  فليس من حق من تنهاه عن المنكر, أو تأمره بالمعروف :وعلى هذا

 . أنا حر, أو ما شاكل: أو. وماذا يعنيك?: يقول لك
قدار لا يعتدي فيه على  إلا بمً وهو ليس حراًن الأمر يعنيك حقاإإذ 

والانحراف هو . غيره, بأي نحو من أنحاء الاعتداء, ولا يضر بحريته
 . شكال الاعتداء وأبشع أنواعهأأخطر 

لا أنه في مقام دفع أخطار الانحراف, والقضاء على المنكر, : وواضح
ً من مراعاة مقدار الضرورة, فلو أساء ولدك نهيته أولا, وبينت له خطأه, بد

 كل ذلك بحكم الشرع ..ته, ثم تهددته, ثم ضربته, ثم طردته الخثم لم
 . والعقل وقضاء الفطرة

وإذا مرض أحد أعضاء الإنسان, فإنه يعالجه بالدواء, ثم بالعملية 
 حيث ;ً وخطيراًالجراحية, ولربما تصل النوبة إلى قطعه, إذا كان مرضه خبيثا

على سائر الأعضاء, حيث  ً ثقيلاًإنه بالإضافة إلى أنه أصبح يشكل عبئا
 , عليها نفسهاًايفترض فيها أن تقوم بمهماتها ومهماته قد صار يشكل خطر

, ويمنعها من القيام بوظائفها ً ووهناً وضعفاًهذا عدا عن أنه يؤثر فيها ألما
 . على النحو الأكمل والأفضل

فلو لم يقطع الطبيب هذا العضو, فإنه يكون قد أضر بهذا  :وعلى هذا
 . ان وخانهالإنس

وحين يعتبر الإسلام, والعقل, والفطرة, المسلمين كالجسد الواحد, إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى, بل إن الإنسانية 
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ًجمعاء أيضا كذلك, فإن المنحرف عقائديا  من لا بد ,ً, وأخلاقياً, وسلوكياً
نذار, عظة الحسنة, ثم بالإًنحرافه أولا, بالدعوة بالحكمة, والموااستئصال 

ثم بالشدة والعنف, حتى إذا أفلست كل تلكم الوسائل, فإن آخر الدواء 
ً من الاستئصال أيضا, لا بد, فإنه ً وخبيثاً وحيث يكون الداء خطيرا,الكي

سد والمفسد خيانة للأمة, وللأجيال, اويكون عدم قطع هذا العضو الف
 . وللإنسانية جمعاء

 ;ف الديني والعقائدي يفوق خطر المرض الجسديبل إن خطر الانحرا
ًفإن مرض الجسد ربما لا يتعداه إلا في نطاق محدود جدا, أما المرض العقائدي 
والديني والفكري, والانحراف الأخلاقي, فقد يتسبب في تدمير الجسد, 
والمال, والجاه, والإنسان, والقيم الأخلاقية, والإنسانية, والمجتمع بأسره, 

 وذلك عندما لا تبقى لد￯ ذلك الإنسان ;ًلى الأجيال الآتية أيضاويؤثر ع
 حينما ,المنحرف أية روادع تمنعه من ارتكاب أية جريمة, والمبادرة إلى كل عظيمة

يكون المقياس عنده, والمنطلق له هو مصالحه الشخصية, ولذاته الفردية, ولا 
 لأحكام الشرع  فلا يهتم لرضا االله, ولا لمصلحة الأمة, ولا;شيء سواها

 . والدين, ولا حتى للعقل والمنطق
فإن الجهاد من أجل منع الانحراف ومنع وقوع الكارثة,  :وهكذا

 . ًيكون من الأحكام العقلية والفطرية, فضلا عن الشرع والدين
إن الإسلام لو لم : فإننا نستطيع أن نقول بكل جرأة :وبعد كل ما تقدم

 والعدل, ولا دين الفطرة والعقل, يستعمل السيف, لم يكن دين الحق
 .  للمجتمع, بل وللإنسانية جمعاء على مد￯ التاريخًولكان خائنا

أن السياسة القائمة على أساس الفكر والقوة المدافعة : كما أننا نعلم
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قامة العدل, ورفع الظلم, قال عنه, هي من صميم الإسلام الذي هو لإ

 : تعالى
َلقد أرسلنا رسلنا{ َ َْ ْ َُ ُ َ ْ َ َ بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم َ َ ُ َ ُِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َ ِ

َالناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم  َ َ َْ ْ ْْ َ ُ َ ٌ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ٌ َ َ َ ََّ ْ َ َ َ من االلهَِ
َّينصره ورسله بالغيب إن  ِ ِ ْ ُ ُ ََ ْ َِ ُ َ ُ ُ ٌ قوي عزيزااللهَُ ِ َ ٌّ ِ َ{)١( . 

, وتجاهل مصالح الأجيال طريقة, ً يتخذ الخيانة ديدناًفإن دينالا إو
ويكون فيه هذا الخلل الكبير في تشريعاته, لن يكون المجتمع والإنسانية 
بحاجة إليه, ولا معنى للتضحية في سبيله والحفاظ عليه, ولا للعمل من 

 . نه, وإعلاء كلمتهأأجل رفع ش
اب الجنة, فتحه االله لخاصة  من أبوًفقد كان الجهاد بابا :ومن هنا

 إلى آخر .. التقو￯, ودرع االله الحصينة, وجنته الوثيقةسأوليائه, وهو لبا
 . )٢(»عليه السلام«كلام أمير المؤمينن 

 . هذا كله من وجهة نظر فكرية
صلى االله عليه « في عهد الرسول الأعظم ًأما حقيقة ما جر￯ تاريخيا

التعرف من خلال البحث والتمحيص  فستأتي الإشارة إليه, وسيتم »وآله
 .عليه, إن شاء االله تعالى

 للمسلمين من الاستفادة من حق الدفاع عن النفس في لا بدلقد كان   ـب
مقابل المكيين, الذين كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم, ويصدون عن سبيل االله, 

                                                           
 .الحديد من سورة ٢٥الآية  )١(
  .٦٣ ص١ ج)شرح محمد عبده( البلاغةج خطبة الجهاد في نه: راجع )٢(
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أن يقاتل من أجل أن يمتلك حرية الرأي, والفكر, : ومن حق كل أحد
 على ًسيما حين يكون الطرف الآخر مصرا لعقيدة, وحرية الدعوة إلى االله, ولاوا

 . استعمال العنف, وليس المنطق والحجة ضده, وضد ما يدعو إليه
على الدخول فيه, وإنما يريد أن يحصل  ًفالإسلام لا يريد أن يجبر أحدا

على  وحتى حين ينتصر ,على الحرية في الرأي وفي الاعتقاد, وفي الموقف
اعتناق  أعدائه, فإنه يضع أمام من ينتصر عليهم عدة خيارات, ليس

 وكان من يعتنق الإسلام يعتنقه بملء رغبته, ,ًحدا منهااالإسلام إلا و
 ,علامي من قبل المسلمينإوحريته, وإرادته, ومن دون أي ضغط حتى 

ولقد اعتنقت كثير من البلدان الإسلام بمجرد اطلاعها عليه, من دون 
 . ظار الفتح الإسلاميانت

ولكن ذلك لا يعني أن يقف الإسلام والمسلمون مكتوفي الأيدي أمام 
كل اضطهاد, أو اعتداء, أو ظلم يمارس ضدهم, وأن يخضعوا للضغوط 

 . ًرادات الآخرين, التي لن ترضى إلا بالقضاء عليه وعليهم نهائياولإ
استطاعوا من كما أن ذلك لا يعني أن لا يعد المسلمون لأعدائهم ما 

قوة, ومن رباط الخيل يرهبون به عدو االله وعدوهم, لأن الإسلام الذي 
طالبون بحرية التفكير والنظر فيه, ليس مجرد طقوس فردية, ييدعون إليه, و

وتزكية نفسية, وإنما هو نظام عام شامل يريد أن يقود عملية تغيير شاملة 
توفر الحماية الكاملة لهذا  الأمر الذي يحتم أن ت,على مستو￯ العالم بأسره

 أن يصطدم بأصحاب الأطماع, والأهواء, وبالجبارين لا بدالإسلام, الذي 
 . الذين يحكمون الناس بوحي من مصالحهم ورغباتهم

 من استعمال أسلوب العنف إذا لا بد من الحماية الكافية ولا بد ..نعم
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وليوجد من ثم لم يمكن تأمين حرية الفكر, والرأي, والعقيدة إلا بذلك, 

 . الجو والمناخ المناسب لتطبيق الجانب التشريعي للإسلام
وحتى لا يتحول الإسلام إلى إسلام حكام يخضع لرغباتهم, ويتطور 
حسب مصالحهم, وأهوائهم ـ كما كان الحال بالنسبة لبعض الفرق والمذاهب 

ئيس في ًالتي ابتليت بهذا الداء الوبيل ـ وأيضا حتى لا يتحول جانب عظيم ور
هذا التشريع, ليكون مجرد فكر ميت, يوضع في المتاحف, ويكون الجانب الحي 
هو خصوص الجانب الفردي, الذي لا يتصل بالحياة الاجتماعية, ولا يتفاعل 

 . معها, لا من قريب ولا من بعيد
ي والعقيدة, فإن ذلك سوف يشجع أوإذا توفرت حرية الفكر والر
لدين, آمنين من العذاب والأذ￯, ومن الآخرين على الدخول في هذا ا

 . مختلف أنواع الضغوط, ومن الفتنة التي هي أكبر من القتل بنظر الإسلام
 من حقهم الذي جعله االله لهم, ًفالمسلمون إذا قاتلوا, فإنما يقاتلون انطلاقا

صلى « له, على حد تعبير الرسول الأكرم ًومن أجل ذلك الحق في سبيله, وطلبا
 :  كما سيأتي إن شاء االله تعالى وكما قرره االله تعالى حيث يقول»آلهاالله عليه و

َّأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن { َ َِ َ َّ َُ ْ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ ِ ُ ََّ َ على نصرهم لقدير, الذين االلهََ َِ ِ َِّ ٌَ َْ ِ ْ َ َ
َأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا  ُّْ َ َُ َ ْ ْ َُ ُ َ ُِ ٍّ ِ َ ِ ِ ِ ِِ  .)١(}..االلهَِ

هو في صورة كون غيرهم قد بدأهم به,  ذن بالقتال للمسلمين إنمافالأ
 .بالإضافة إلى كونهم قد أخرجوا من ديارهم

 والمسلمون »صلى االله عليه وآله«وبعد كل ما تقدم, فقد كان النبي   ـج

                                                           
 .سورة الحج من ٤٠ و٣٩الآيتان  )١(
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خر, حتى ليعترف بعض ملتزمين بعرض خيارات منصفة على الطرف الآ
, كما ً وبغياًد هذه العروض يكون ظلماالمشركين بأن الإصرار على الحرب بع

سيأتي إن شاء االله تعالى ولكن الباقين لا يقبلون بالعرض لأنهم كانوا 
 . )١(مصممين على الحرب, منذ قتل ابن الحضرمي في سرية ابن جحش

ر على أمع أنه قد كان بإمكانهم تلافي قضية ابن الحضرمي, إما بالث
 .ا عن خلق العرب ليس ببعيدنطاق أضيق, أو بقبول الدية, وكلاهم

مناهضة ناقضي العهود, وإيقافهم عند حدهم, كما كان الحال   ـد
 .بالنسبة لليهود, ثم بالنسبة لمشركي مكة, الذين نقضوا عهد الحديبية

الدفاع عن النفس في وجه الغزاة والمهاجمين, وملاحقة من قام  ـ ـه
 . بالغارة منهم على المدينة
أن المشركين قد استمروا يغزون المسلمين, : حظًوأخيرا, فإننا نلا

والمسلمون يدافعون عن أنفسهم إلى ما قبل صلح الحديبية, حيث يروي 
 قال بعد منصرفه من بني »صلى االله عليه وآله«البخاري وغيره أن النبي 

 . الآن نغزوهم ولا يغزوننا: قريظة
 . ذلك إن شاء االلهوسيأتي

 !هل الإسلام قام بالسيف?

أنه ليس معنى قيام الإسلام بسيف علي :  من جميع ما تقدم لنايتضح
 كان يجعل السيف فوق رأس الإنسان, »عليه السلام«أنه : »عليه السلام«

                                                           
 .١١٦ ص٢ ج, والكامل لابن الأثير١٣١ ص٢ جتاريخ الطبري: راجع )١(



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ٢٢٠ 
 . ما أن تقتلإإما أن تسلم و: ويقول له

 في الدفاع ً كان أبعد أثرا»عليه السلام«أن سيف علي : وإنما معنى ذلك
ين, وتأمين حرية الفكر والعقيدة, عن الإسلام, وصد اعتداءات المعتد

 . والرأي, حسبما قدمناه
ولأجل أن حروب الإسلام كانت تهدف للحفاظ على الإنسان, 

 : والدفاع عن النفس, وتأمين الحرية الفكرية, نلاحظ
أنه يقتصر في حروبه على أقل قدر ممكن ترتفع به الضرورة, كما أنه يلتزم 

 .  أحلك اللحظات, وأخطرهابضبط النفس الكامل والواعي, حتى في
صلى االله «ولذا لم يستطع الباحثون إيصال عدد القتلى في حروب النبي 

 طيلة عشر سنين, والتي تعد بعشرات الحروب والسرايا إلى »عليه وآله
 . )١(الألف قتيل

 رغم أن هذه الحروب كانت تتجه نحو تهيئة الجو لبسط النفوذ
 .  العربية, ويتعداها إلى غيرها مما حولهاالإسلامي على مختلف أرجاء الجزيرة
, والكلام حول هذا الموضوع طويل ًهذا ما أحببنا الإشارة إليه فعلا

 فيه من التوفر على دراسة النصوص القرآنية, وكلمات لا بدومتشعب, 
 ومواقفهم وممارساتهم »عليهم السلام« والأئمة »صلى االله عليه وآله«النبي 

 .الجهادية بدقة ووعي
 

                                                           
هي في كتاب سيماي  حول هذا الموضوع للسيد هادي الخسروشاًراجع مقالا )١(

 ).فارسي(إسلام 



 ٢٢١............. ..............................................الجهاد في الإسلام: فصل الثالثال
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 : وسراياه’غزواته 

, »صلى االله عليه وآله«هنا يبدأ المؤرخون بذكر غزواته وسراياه 
 بنفسه, »صلى االله عليه وآله«الجيش الذي يخرج فيه : »الغزوة«  بـويقصدون 

 .  فيه»االله عليه وآلهصلى « البعث الذي لا يكون رسول االله: »السرية«  بـو
ً كثيرا, ولا نر￯ ًوقد اختلفت كلماتهم في عدد غزواته وسراياه اختلافا

 . طالة الكلام في تحقيق ذلكحاجة لإ
ونكتفي هنا بالحديث عما هو أهم, ونفعه أعم, وقبل ذلك نشير إلى 

 :  هما;أمرين
 : الفرار من الزحف: الأول

ز في أول الأمر فرار واحد من أنه لم يكن يجو: حيث يذكر العلماء هنا
 . )١(المسلمين من عشرة من المشركين

 ليختص بفرار واحد في ;ثم جاء التخفيف من قبل االله عن المسلمين
 :  وذلك في قوله تعالى;مقابل اثنين

َيا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون { ُ َ ُّْ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ ِّ ُّ َُ ُ ِ ِ َ َّْ َ َ ََ ْ ُ ِ ِ َ
                                                           

 , وتفسير المنار٢٧ ص١٠ ج, وجامع البيان٤٤ ص٨ جالجامع لأحكام القرآن )١(
 .٧٧ ص١٠ج
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ُصابر ِ ًون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاَ ْ َ ْ ٌ ُْ َ ُِ ِ ِْ ُ ُ َْ ِّ ِّ َ ْ ََ َ َِ ِ ْ من الذين كفروا بأنهم َ ُ ُ َِّّ َ ََ ِ ْ َ َ ِ َّ

َقوم لا يفقهون, الآن خفف  َّ َْ َ َ ُ َ ََ ٌَّ ً عنكم وعلم أن فيكم ضعفاااللهُْ ْ َ َ ََ ْ َ ُْ ُِ َِّ ُ فإن يكن منكم َ ُِّ َ ِ َ
ِمئة صابرة يغلبوا مئتين ْ َ َ َِّ َ َِ ِْ ٌُ َْ ٌ ِ وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن ِ ْ ِ ِِ ِ ْ َ ْ ِّ ََ ْ َْ َْ ُ َِ ْ ُ َ مع االلهَُواالله ٌُ َ

َالصابرين َِّ ِ{)١( . 
ولسوف يأتي المزيد من الكلام حول هذا الموضوع في غزوة بدر, في 

 . آخر فصل نتائج الحرب إن شاء االله
 :  للسرايا»صلى االله عليه وآله«وصية النبي : الثاني

 : ويلاحظ هنا
جلسهم بين أ كان إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم, ف»صلى االله عليه وآله«أنه 

 : يديه, ثم يقول
 ولا تغلوا ,سيروا باسم االله, وباالله, وفي سبيل االله, وعلى ملة رسول االله«

, ولا امرأة, ولا ً, ولا صبياًاًولا تمثلوا, ولا تغدروا, ولا تقتلوا شيخا فاني
 وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم ,روا إليها إلا أن تضطًاتقطعوا شجر

 فإن تبعكم, ;نظر إلى رجل من المشركين, فهو جار, حتى يسمع كلام االله
 وهي ,)٢(».. فأبلغوه مأمنه, واستعينوا باالله عليه الخىفأخوكم في الدين, وإن أب

  .)٣( وله وصايا أخر￯ لبعوثه فلتراجع في مصادرها,وصية طويلة

                                                           
 .الأنفال من سورة ٦٦ و٦٥ الآيتان )١(
مسند أحمد : , وراجع١٧٩  ـ١٧٧ ص١٩, والبحار ج٣٣٥ و٣٣٤ ص١الكافي ج )٢(

 .٣٥ والأموال ص,١٣٩ و١٣٨ ص٦ وغيره, والتهذيب للطوسي ج٣٠٠ ص١ج
 .٥١٤ صالنظم الإسلامية لصبحي الصالح )٣(



 ٢٢٥.....................................................سرايا وغزوات قبل بدر : فصل الرابعال

صلى االله « وكان )١( قطًت عدواّي ما ب»صلى االله عليه وآله«أنه : وقد روي
 .)٢(ًإذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار »عليه وآله

 :ما نتعرض له في هذا الكتاب

إننا لا نستطيع في كتابنا هذا أن نستوعب الحديث حول الغزوات 
 التي والسرايا بجميع تفاصيلها, ولأجل ذلك سوف نكتفي بذكر الغزوات

كان فيها قتال مع الإشارة الخفيفة إلى غيرها من غزوات وسرايا, إلا إذا 
 .وجدنا ما يقتضي التريث وتسليط الأضواء بصورة لا يمكن تجاوزها

 : التنويه بالسرايا التاليةبأما في هذا الفصل فنحن نكتفي 
 :السرايا الأولى

 : يذكر المؤرخون, أنه
 المدينة ـ وقيل غير »لى االله عليه وآلهص«بعد سبعة أشهر من مقدمه  ـ ١

 لحمزة بن عبد المطلب على ثلاثين »صلى االله عليه وآله«ذلك ـ عقد الرسول 
 ًومن الأنصار, لكنه غير معتمد, لأنه لم يبعث أحدا: قيل(من المهاجرين, 

 فلقوه, وهو في ثلاثمائة ; ليلقوا أبا جهل)٣()من الأنصار قبل بدر, كما ذكروا

                                                           
 ١٩ ج, والبحار٣٣٥ و٣٣٤ ص١ ج, والكافي١٧٤ ص٦ جالتهذيب للطوسي )١(

 .١٧٩  ـ١٧٧ص
 .٥١٧ ص٣ ج, والجامع الصحيح٢٢ ص٢ جالتراتيب الإدارية )٢(
, والسيرة النبوية ١٥٢ ص٣ ج, والسيرة الحلبية٣٥٦ ص١ جتاريخ الخميس )٣(

 .٢٤٥ ص٢ جاملابن هش
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 للفريقين, ً لكن مجدي بن عمرو الجهني الذي كان موادعا,كينمن المشر

 . حجز بينهما, وانصرفوا من غير قتال
وعلى رأس ثمانية أشهر من مهاجره الشريف, عقد لعبيدة بن  ـ ٢

 ليلقوا أبا سفيان في بطن رابغ, وكان ;ًالحارث بن المطلب على ستين رجلا
  .يناءتفي م

 . )١(تبة بن غزوان إلى المسلمينوفي هذه السرية فر المقداد وع
وبعد ذلك كانت سرية سعد بن أبي وقاص على فريق من  ـ ٣

 .  لقريش, فسبقتهمً ليعترضوا عيرا;ًالمهاجرين أيضا
 . )٢(كان ذلك بعد بدر: وقيل
 بسنة أو »صلى االله عليه وآله«ثم كانت غزوة الأبواء بعد مقدمه  ـ ٤

ً بنفسه يريد قريشا, وبني »االله عليه وآلهصلى «أكثر, أو أقل, خرج فيها النبي 
صلى االله عليه « فتلقاه سيد بني مرة بالأبواء, فصالحه, ثم رجع ,مرة بن بكر

 . )٣( إلى المدينة»وآله
صلى «وبعدها كانت غزوة بواط, جبل لجهينة, قرب المدينة خرج  ـ ٥

 فبلغ ;ةً في ماءتين من المهاجرين أيضا يعترض عير بني ضمر»االله عليه وآله

                                                           
, ٣٥٩ و٣٦٠ ص١ جالسيرة النبوية لدحلان مطبوع بهامش السيرة الحلبية )١(

 .٣٥٩ ص١ جتاريخ الخميس: وراجع
 .٣٥٩ ص١ جتاريخ الخميس )٢(
, والسيرة ٢٤١ ص٢ ج, والسيرة النبوية لابن هشام٣٦٣ ص١ جتاريخ الخميس )٣(

 .٣٦١ ص١ جالنبوية لدحلان بهامش الحلبية
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 . )١(ً ورجع, ولم يلق كيداًبواطا
 . مع تحفظنا على ما يقال من عدد المهاجرين في هذه السرية

وبعدها بأيام قلائل كانت غزوة العشيرة, ووادع فيها بني مدلج,  ـ ٦
كني  , وفيهاًوحلفاءهم من بني ضمرة, ثم رجع إلى المدينة, ولم يلق كيدا

 .)٢( سنر￯ بأبي تراب, كما»عليه السلام«علي 
ثم كانت سرية ابن : سرية عبد االله بن جحش إلى بطن نخلة ـ ٧

جحش في رجب أو في جماد￯ الثانية من السنة الثانية, في ثمانية, أو اثني 
 . ًعشر رجلا من المهاجرين

, وأمره أن لا ً كتابا»صلى االله عليه وآله«فقد كتب له النبي الأعظم 
لأجل أن لا يطلع على مضمونه أعداء ولعله (ينظر فيه حتى يسير يومين 

فلما سار يومين ) المسلمين من اليهود والمشركين فتتسرب الأخبار إلى أعدائه
 : فتح الكتاب, فإذا فيه بعد البسملة

أما بعد, فسر على بركة االله بمن تبعك من أصحابك, حتى تنزل بطن «
 . »ا منها بخبرًقريشا ـ حتى تأتين: نخلة, فترصد بها عير قريش ـ وفي رواية

 قد أمره أن لا »صلى االله عليه وآله«أن رسول االله : وأخبر أصحابه
 ;ممن كان معه, وخيرهم بين الكون معه, وبين الرجوع ًيستكره أحدا

                                                           
, ٣٦١ ص١ ج, والسيرة النبوية لدحلان٣٦٣ ص١ ج الخميستاريخ: راجع )١(

 .٢٤٩ ص٢ ج, والسيرة النبوية لابن هشام١٢٦ ص٢ جوالسيرة الحلبية
مطبوع بهامش ( والسيرة النبوية لدحلان ٤٦٣ ص١ جتاريخ الخميس: راجع )٢(

 ٢ ج وسيرة ابن هشام١٢٦ ص٢ ج والسيرة الحلبية٣٦١ ص١ ج)الحلبية
 .٢٤٩ص
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ًفمضوا معه جميعا, فأقام هناك فمرت بهم عير لقريش, فتجرأ المسلمون 

, وكان ذلك في ثنين, وأخذوا ما معهماًعليهم, فقتلوا منهم رجلا, وأسروا 
 . خر يوم منه على اختلاف النقل آأول يوم من رجب أو

ين, ير, أوقف العير والأس»صلى االله عليه وآله«فلما قدموا على النبي 
ورد عبد االله بن «:  ولكن أبا هلال العسكري يقول,ًخذ منها شيئاأ أن يىوأب

قي بين , وقسم البا»صلى االله عليه وآله«الجحش بالخمس على رسول االله 
 .  وعنفهم إخوانهم من المسلمين,)١(»أصحابه, فكان أول خمس خمسه

قد استحل محمد الشهر الحرام, وسفكوا فيه الدماء, : وقالت قريش
أسروا فيه الرجال, وعيروا المسلمين بذلك, وكتبوا ووأخذوا فيه الأموال, 

له تعالى,  فلما أكثروا نزل قو;ً وتحرك اليهود أيضا, ليزيدوا الطين بلة,فيه

                                                           
, والإستيعاب ترجمة عبد ١٥٧ ص٣ ج, والسيرة الحلبية١٧٦ص ١ جالأوائل )١(

, ٢٥٣ و٢٥٢ ص٣ جالسيرة النبوية لابن هشام: ًاالله بن جحش, وراجع أيضا
.   ه١٤٠٥ ط سنة١٠ ص٢ ج, والطبقات الكبر١٣￯ ص١ جوالمغازي للواقدي

, ودلائل ١٢ ص٩ ج, والسنن الكبر٤١٣￯ ـ٤١٠ ص٢ جوتاريخ الأمم والملوك
, ٢٩ ص)المغازي(, وتاريخ الإسلام للذهبي ٣٠٨ و٣٠٧ ص٢ جيالنبوة للبيهق

 رجال المامقاني:  وراجع١٩٠ و١٨٩ ص٢٠ ج, والبحار٣٦ صوأسباب النزول
 , والسيرة النبوية لابن كثير٣٣٩ صالأنبياء للراوندي ص, وقص١٧٣ ص٢ج
, ٣٦٥ ص١ ج, وتاريخ الخميس١١٣ ص٢ ج, والكامل في التاريخ٣٦٦ ص٢ج

, ومجمع ٢٥١ ص١ ج, والدر المنثور للسيوطي٦٩ ص٢ج وتاريخ اليعقوبي
, ٣٦٢ ص١ ج, والسيرة النبوية لدحلان هامش الحلبية١٩٨ ص٦ جالزوائد

 .وغير ذلك
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 :  عذر المهاجرين فيما أقدموا عليهًمبينا
َيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن { َ َ ٌَّ َ ٌَ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ُُ ٍ ِ َ ْ ََْ ْ َّ َِ َ َ

ُسبيل االلهِ وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند االلهِ والفتنة َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َُ ْ َُ َ َ َ ْ ٌ َِ ِ َ َِ ِ ْ ِ ِ 
ِأكبر من القتل ْ َ ْ َ َِ ُ ْ َ..{)١( . 

صلى االله «نزلت الآية حينما جاء مشركو مكة, وسألوا النبي : وقيل
 عن ذلك على جهة العيب والانتقاص, ففرج االله بذلك عن »عليه وآله

 . )٢(»صلى االله عليه وآله«المسلمين, وبعثت قريش بفداء الأسيرين, فأفداهما 
بعد غزوة العشيرة بأيام, حيث أغار ثم كانت غزوة بدر الأولى  ـ ٨

 في »صلى االله عليه وآله«كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة فخرج النبي 
صلى االله «طلبه, حتى بلغ وادي سفوان من جهة بدر, وفاته كرز, فرجع 

 . )٣( إلى المدينة»عليه وآله
 . أن نبحث هنا عدة أمور هامة, نر￯ أنها ترتبط بما تقدملا بدهذا و

 :وهي على النحو التالي
 : ـ تكنية علي بأبي تراب١

 أمير المؤمنين »صلى االله عليه وآله«في غزوة العشيرة كنى النبي الأعظم 
 وكانت أحب كناه إليه, ولكن الأمويين »أبي تراب«: بـ  »عليه السلام« ًعليا

                                                           
 .البقرة من سورة ٢١٧الآية )١(
بهامش (, والسيرة النبوية لدحلان ٣٦٦ ص١ جتاريخ الخميس: راجع ذلك في )٢(

 .٢٥٥ و٢٥٤ ص٢ جام, والسيرة النبوية لابن هش٣٦٣ ص١ ج)الحلبية
 .٢٥١ ص٢ ج, والسيرة النبوية لابن هشام١٢٨ ص٢ جالسيرة الحلبية )٣(
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 . كانوا يعيرونه بها

د أن نزل الرسول أنه بع: كما يرويها لنا عمار بن ياسر: وملخص القضية
عليه « ومن معه في موضع هناك, ذهب عمار وعلي »صلى االله عليه وآله«

 ; لينظرا إلى عمل بعض بني مدلج, كانوا يعملون في عين لهم ونخل»السلام
فغشيهما النوم, فانطلقا حتى اضطجعا على صور من النخل, وفي دقعاء من 

 . التراب
 يحركنا »صلى االله عليه وآله«الله فواالله ما أهبنا إلا رسول ا: قال عمار

 فيومئذ قال رسول االله ;برجله, وقد تتربنا من تلك الدقعاء التي نمنا فيها
لك يا أبا تراب, لما ير￯ عليه  ما: عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب

 .)١(من التراب, الحديث
                                                           

, ٢٣٥, والآحاد والمثاني مخطوط في كوبرلي رقم٢٤٧ ص٣ جالبداية والنهاية )١(
 ٢٦٣ ص٤ ج, ومسند أحمد١٨٨ ص١٩ جوصحيح ابن حبان مخطوط, والبحار

 ١٢ ص٢ ج الأثير, والكامل لابن١٢٤و ١٢٣ ص٢ ج, وتاريخ الطبري٢٦٤و
 ٣ ج, ومستدرك الحاكم٢٥٠ و٢٤٩ ص٢ جط صادر, وسيرة ابن هشام

 عن المصنف, والبغوي, والطبراني ١٢٤ و١٢٣ ص١٥ ج, وكنز العمال١٤٠ص
في الكبير, وابن مردويه, وأبي نعيم في معرفة الصحابة, وابن النجار, وغيرهم, 

 ١٣٦ ص٩ جد, ومجمع الزوائ٣٤٢ ص٢ ج وشواهد التنزيل,وعن ابن عساكر
 عن الطبراني في الأوسط والكبير, والبزار وأحمد, ووثق رجال عدد منهم, ١٠٠و

 من تاريخ ابن <عليه السلام>, وترجمة الإمام علي ٣٦٤ ص١ جوتاريخ الخميس
 , ٩٠ ص٢ جرافـاب الأشـ بتحقيق المحمودي, وأنس٨٦ ص٣ جرـاكـعس

 ٢ جالنبوية لابن كثير, وطبقات ابن سعد, والسيرة ١٢٦ ص٢ جالحلبية والسيرة
= ً ونقل أيضا عن كتاب الفضائل ,٣٠٣ ص٢ ج, ودلائل النبوة للبيهقي٣٦٣ص
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 »صلى االله عليه وآله«لكن ما تضمنته هذه الرواية من تحريك النبي 
 برجله لا يمكن أن يصح; لأنه ينافي أخلاق »عليه السلام«لعمار وعلي 

 ..»صلى االله عليه وآله«رسول االله 
 . من طرح هذه الفقرة من الرواية, وأما ما عداها فلا ضير بالأخذ بهلا بدف

 بأبي تراب حين »عليه السلام«وقد تقدمت الإشارة إلى رواية تكنيته 
 . فراجعًالحديث عن المؤاخاة أيضا, 

 : إلى هذه القضيةًوقد أحسن عبد الباقي العمري حيث يقول مشيرا
 وهـــوأخ ه, ـمـن عـره, وابـهـص         هـطـت لـاء أنـيـا الأوصـا أبـي

 وهـــمـلـين ما عـمـالـعـر الـثـأك         ًراـــك سـيـانــعـي مـ فإن الله
 وهـــــنــد بــعـاؤه تــدور وآبـال         ىـهـتـنـباء في مي الآـانـأنت ث

 :التزوير والافتراء

 كان إذا عتب على فاطمة, »عليه السلام«إنه : ولكنهم يقولون هنا
 عرف ذلك, »صلى االله عليه وآله«فإذا رآه النبي ; وضع على رأسه التراب
 . )١(وخاطبه بهذا الخطاب

                                                                                                                                        
, وعيون الأثر لابن سيد ٣٣٤ ص٦ ج, والغدير٢٩٥لأحمد بن حنبل رقم= 

 وعلى كل حال, فإن من يراجع ,٥٥ صمتاع للمقريزي, والإ٢٢٦ ص١ جالناس
 في أكثر تلك ًا الحديث مثبتاغزوة العشيرة في كتب التاريخ والحديث, يجد هذ

 .المصادر
 .٩٠ ص٢ ج, وأنساب الأشراف١٢٧ ص٢ جالسيرة الحلبية )١(
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, »عليها السلام« غاضب فاطمة »عليه السلام«إنه : ًويقولون أيضا

 »صلى االله عليه وآله« إلى المسجد ونام على التراب, فعرف النبي وخرج
 .)١(بالأمر, فبحث عنه فوجده, فخاطبه بهذا الخطاب

واالله : كان في علي على فاطمة شدة فقالت: ويزيدون على ذلك قولهم
لأشكونك إلى رسول االله, فانطلقت, وانطلق علي بأثرها, فشكت إلى 

 . هارسول االله غلظ علي وشدته علي
إنه لا إمرة لامرأة لا تأتي : سمعي واستمعي, واعقليايا بنية : فقال

 . هو￯ زوجها, وهو ساكت
واالله, لا آتي : فكففت عما كنت أصنع وقلت: »عليه السلام« قال علي

ًشيئا تكرهينه أبدا ً)٢( . 
كان بين علي وفاطمة كلام, فدخل رسول االله, : وقصة أخر￯, تقول
 فاضطجعت من جانب, ;ع عليه, فجاءت فاطمةفألقى له مثالا فاضطج

خذ رسول االله بيد علي فوضعها على أوجاء علي واضطجع من جانب, ف
 . )٣(سرته, وأخذ بيد فاطمة فوضعها على سرته, ولم يزل حتى أصلح بينهما

 »صلى االله عليه وآله«إنه حين المؤاخاة لم يؤاخ النبي : ًويقولون أيضا
                                                           

 ٢ ج عن سيرة ابن هشام٣٣٦ ص٦ ج, والغدير٣٤٧ ص٣ جالبداية والنهاية )١(
 ٣٦٣ ص٢ ج, والسيرة النبوية لابن كثير٦٣٠ ص٧ ج, وعمدة القاري٢٣٧ص

 ٢ جوأنساب الأشراف, ٧ صعن صحيح البخاري, والمناقب للخوارزمي
 .٢١١ ص, ومعرفة علوم الحديث للحاكم٩٠ص

 .١٦ ص٨ جطبقات ابن سعد ط ليدن )٢(
 .المصدر السابق )٣(



 ٢٣٣.....................................................سرايا وغزوات قبل بدر : فصل الرابعال

 ذلك, وخرج إلى المسجد, ونام على التراب, بينه وبين أحد, فاشتد عليه
 . , ولقبه بهذا اللقب»صلى االله عليه وآله«فلحقه 

فعدا عن أننا لم نفهم سر هذا التصرف الذي  :ولكن كل ذلك لا يصح
 فيما يزعمون للصلح بين الزوجين, حيث »صلى االله عليه وآله«انتهجه 

صلى االله «ب في أنه كما لم نفهم السب!! اضطجع, ووضع يديهما على سرته
افع عنها أمام من د من أن يً قد أنحى باللائمة على بنته بدلا»عليه وآله
 . يظلمها

 :عدا عن ذلك, فإننا نسجل ما يلي
, وأتقى وأرفع »عليه السلام«ًإن فاطمة أجل من أن تغضب عليا  ـ ١

من ذلك, وهي الصديقة الطاهرة التي أذهب االله عنها الرجس وطهرها 
 . , بنص الكتاب العزيزًتطهيرا

 »عليها السلام«ًن عليا أجل وأتقى وأرفع من أن يغضب فاطمة أكما 
وسيرته وتطهير االله له من الرجس, ومن كل مشين, بنص كتابه العزيز أدل 

 . دليل على ذلك
نه يتنبأ بما سوف يفتريه عليه أ وك»عليه السلام«لقد قال علي  ـ ٢

 ولا أكرهتها على أمر, حتى قبضها االله عزفواالله ما أغضبتها, «: الحاقدون
 فتنكشف ; ولقد كنت أنظر إليها,ًوجل, ولا أغضبتني, ولا عصت لي أمرا

 . )١(»عني الهموم والأحزان

                                                           
 ٤٣ ج, البحار٣٦٣ ص١ ج, وكشف الغمة٢٥٦ صمناقب الخوارزمي )١(

 .١٣٤ص
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إن وضعه التراب على رأسه كلما غاضبها لا يصدر من رجل  ـ ٣

, لأنه أشبه »عليه السلام«عاقل, حكيم لبيب, له علم ودراية أمير المؤمنين 
 . عب الأطفالبل

 الذي هو قسيم الجنة والنار, لم يكن »عليه السلام«إن أمير المؤمنين  ـ ٤
 لأن جزاء من يؤذي االله ;»صلى االله عليه وآله«ليؤذي االله تعالى والنبي 

 . ًورسوله ليس هو الجنة قطعا
فقد آذاه, أو من  » السلاماعليه«إن من آذ￯ فاطمة : وقد قال النبي
 . )١(أغضبها فقد أغضبه

 . )٢(إن االله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها: وقال
                                                           

 إحقاق الحق: , وراجع٧٦ ص٢٨ ج, والبحار٣٦ ص٥ جالبخاري ط مشكول )١(
 ,١٧١ ,٣٦٠ ص المودةيع, ويناب٤٠ ص٢ جء, وحلية الأوليا١٩٠ ص١٠ج

١٧٣￯١٥٩ ص٣ ج, ومستدرك الحاكم٦٤ و٢٠١ ص١٠ ج, والسنن الكبر ,
, ٩٣ ص١٣ ج, وكنز العمال١٢٥ ص٤ جوتلخيصه بهامشه, وأعلام النساء

, وثمة مصادر أخر￯ ٤٤١ ص١٢ ج, وتهذيب التهذيب٣٧٨ ص٤ جوالإصابة
 لبنت أبي <عليه السلام>علي  على قصة مكذوبة هي قصة خطبة ًعقيباتذكرت ذلك 
, ومقتل ٣٦٥ ص, وكفاية الطالب٣٨ و٣٧ صذخائر العقبى: جهل فراجع

, والسيرة النبوية ١٧٦ ص, ونظم درر السمطين٥٣ ص١ جالحسين للخوارزمي
, ١٢٠ صللنسائي ئص, والخصا١٠ ص٢ ج)بهامش السيرة الحلبية(لدحلان 

 ٤ جمسند أحمد, و٦٩٨ ص٥ ج, والجامع الصحيح١٣ ص٢ جوصفة الصفوة
 .١٨٨ ص والصواعق المحرقة٣٣٣ ص٦ ج والبداية والنهاية٣٢٨ص

, ومقتل الحسين ٢٠٣ ص٩ ج, ومجمع الزوائد٤٦ ص٢ جفرائد السمطين: راجع )٢(
 =  , ٣٩ صبى, وذخائر العق٣٦٤ ص, وكفاية الطالب٥٢ ص١ جللخوارزمي
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ما عهدتني كاذبة, ولا أ: »عليه السلام« لقد قالت فاطمة لعلي  ـ٥
 . )١(, في ذلك»عليه السلام« »فصدقها« ,خائنة, ولا خالفتك منذ عاشرتني

, ويعتب »صلى االله عليه وآله«ضب من النبي غًإن عليا لم يكن لي ـ ٦
عليه « كما أن سيرته ,يعلم أنه لا يأتي بعمل من عند نفسهعليه, وهو 

 بكل ما يصدر عنه, حتى ً مع النبي لتؤكد على أنه كان يلتزم حرفيا»السلام
 أن يسير لفتح خيبر ولا يلتفت, »صلى االله عليه وآله«إنه حينما أمره النبي 

 االله يا رسول:  ما شاء االله, ثم وقف, فلم يلتفت وقال»عليه السلام«مشى 
 . )٢(..الخ

 حينما كان يستشير »صلى االله عليه وآله«أن النبي : أضف إلى ذلك ـ ٧
الموارد المختلفة, في بدر وأحد وغيرهما, كان أصحابه يتكلمون  أصحابه في

                                                                                                                                        
 دة, وينابيع المو٤٤٢ ص١٢ ج, وتهذيب التهذيب٥٢٢ ص٥ جوأسد الغابة= 
, ومستدرك ١٧٧ ص, ونظم درر السمطين١٩٨ و١٧٩ و١٧٤ و١٧٣ص

 , وتلخيصه للذهبي مطبوع بهامشه, وكنز العمال١٥٨ و١٥٤ ص٣ جالحاكم
, ٢٣٦  ـ٢٣١ ص٧ جالغديرو ١١١ ص٧, وج٢١٩ ص٦, وج٩٦ ص١٣ج
, والصواعق ٦٤ ص٧ جالسنن الكبر￯: , وراجع١١٦ ص١٠ جإحقاق الحقو

 .١٣٢ ص٢ جلاء, وسير أعلام النب١٨٦ صالمحرقة
 .١٥١ صروضة الواعظين )١(
, وترجمة الإمام علي بن أبي ٩٣ ص٢ جأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي )٢(

, وصحيح ١٥٩ ص١ جلابن عساكر بتحقيق المحمودي <عليه السلام>طالب 
, وفضائل الخمسة )مخطوط في مكتبة قبوسراي في استانبول(ابن حبان ترجمة علي 
 .٢٠٢ ص١٠ ج, والغدير٢٠٠ ص١ جمن الصحاح الستة
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, ولا يقدم بين يدي االله ً يبدي رأيا»عليه السلام«بما شاءوا, ولم يكن علي 

 الإفك على مارية, حيث أشار ًورسوله بشيء أصلا, إلا ما روي في شأن
 لترتدع عن ; بطلاق عائشة ليكون ذلك بمثابة إنذار لها»عليه السلام«

 .مواقفها وأعمالها, وتكف عن أذ￯ رسول االله وأزواجه
تب? أليس قد آخاه بنفسه قبل يع لماذا يغضب و..ًوأخيرا ـ ٨

 .  ذلكثم هو لم يزل يؤكد على أخوته له, كلما اقتضت المناسبة!. الهجرة?
, والقرآن, »صلى االله عليه وآله«فنحن لن نكذب النبي وعلى كل حال, 

رضي تونصدق هؤلاء, فنحن نذر هذه الترهات لهم, تدغدغ أحلامهم, و
 .حقدهم على علي وأهل البيت صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

 :!?لماذا الوضع والاختلاق

 : ولعل سر وضع هذه الترهات هو
 من »عليه السلام« أن يظهروا أنه قد كان في بيت علي نهم يريدونإ ـ ١

صلى االله عليه «التناقضات والمخالفات مثل ذلك الذي كان في بيت النبي 
 وليمكن ـ »صلى االله عليه وآله« نفسه, مما كانت تصنعه بعض زوجاته »وآله

إن ذلك أمر طبيعي, ومألوف, وهو من مقتضيات الحياة : من ثم ـ أن يقال
شكال على أي  فلا غضاضة فيه على أحد, ولا موجب للطعن والإ;الزوجية

صلى االله عليه «كان, فزوجة النبي تتصرف كما كانت تتصرف بنت النبي 
 . »وآله

, فإن فاطمة »صلى االله عليه وآله«وكما كانت عائشة تغضب النبي 
 . ًكانت تغضب عليا, وكانت خشنة معه
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 من أغضبها »صلى االله عليه وآله«ومن الجهة الثانية فكما أن قوله  ـ ٢
لي عفقد أغضبني, ينطبق على فلان وفلان, فإنه ينطبق على ) أي فاطمة(

ًفكما أغضب أبو بكر فاطمة فقد أغضبها علي أيضا, وتكون  ًانفسه, إذ
عليه «شكال على أولئك دونه  للإًواحدة بواحدة, فلا يكون ذلك موجبا

 . »السلام
 بصورة »عليه السلام«ً يظهروا عليا بل إنهم يريدون بذلك أن ـ ٣

 .  من فاطمة, وقد تزوجته بدون رضى منهاًالرجل الذي لم يكن مرضيا
قد كان لأجل دفع   بتزويجه»صلى االله عليه وآله«ولعل قبول النبي 

صلى االله عليه «غائلته وشره, وبذلك يسلبون عنه فضيلة الصهر للنبي 
 .»وآله

 :قيمة هذه الكنية

عليه « بأبي تراب, بأنه »عليه السلام«لقد علل ابن عباس تسمية علي 
 صاحب الأرض, وحجة االله على أهلها بعده, وبه بقاؤها, وإليه »السلام
إنه إذا كان :  يقول»صلى االله عليه وآله« ولقد سمعت رسول االله ,سكونها

فى يوم القيامة, ورأ￯ الكافر ما أعد االله لشيعة علي من الثواب والزل
 . )١(, أي يا ليتني كنت من شيعة عليًيا ليتني كنت ترابا: والكرامة, قال

 الذي كان يعتز بهذه »عليه السلام«ًأن الإمام عليا : يضاف إلى ذلك
 له, يعيش من أجله وفي سبيله, وإنما ًاالكنية, كان لا يعتبر الدنيا هدف

                                                           
 .١٢١ ص١ جسفينة البحار )١(
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￯ نفسه يتصرف  وإذا رأ,يعتبرها وسيلة إلى هدفه الأسمى, وغايته الفضلى

 فإنه سوف يرتاح, وينشرح لذلك, فكانت ; مع هدفه, ومع نظرتهًمنسجما
بأنه سوف : علام لهإ له بمثابة »صلى االله عليه وآله«هذه الكنية من النبي 

 بالخط المنسجم مع أهدافه, وأنه لسوف ًيبقى في مواقفه وتصرفاته محتفظا
يليق بها, ولن تغره ها الذي ع في وضعه للدنيا في موضًيبقى مستمرا

بزبارجها وبهارجها, ولن يبتلي بالتناقض بين مواقفه وتصرفاته, وبين ما 
عليه « فمن أجل ذلك كانت هذه الكنية أحب كناه إليه ,يدعي أنه هدف له

 . »السلام
 بها, فقد كان »عليه السلام«وأما الأمويون, الذين كانوا يعيرونه 

ًموقفهم أيضا منسجما  فإن ,ع ما يعتبرونه من القيم لهم مع نظرتهم ومً
مون ّيغايتهم وهدفهم هو الدنيا, وعلى أساس وجدانها وفقدانها يق

 . الأشخاص والمواقف, فيحترمون أو يحتقرون
وإذا كان علي أبا تراب, ولا يهتم بالدنيا, ولا يسعى لأن ينال منها إلا 

إلى أهدافه  من الواجب الشرعي, ويبلغه ًنطلاقااما يحفظ له خيط حياته, 
 للعنصر الأهم ًالتي رسمها االله سبحانه له, فإن بني أمية سوف يرونه فاقدا

الذي يكون به المجد الباذخ, والكرامة والسؤدد بنظرهم, ويصبح من 
الطبيعي أن يعيروه بكنية من هذا القبيل, فإن ذلك هو الذي ينسجم كل 

القرآن, ولا الانسجام مع غاياتهم ونظرتهم تلك التي تخالف الدين و
 .تنسجم مع الفطرة السليمة والمستقيمة
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 !? ـ لماذا السرايا٢

لقد عرفنا فيما سبق أن بعض تلك السرايا كان هدفه الاستطلاع, 
 . ومراقبة تحركات قريش في المنطقة

وبعض آخر كان هدفه تعقب المغيرين على سرح المدينة, كتعقبهم 
 . لكرز بن جابر

, قد ًايا, التي لم يلق المسلمون فيها كيداأن تلك السر: ًوعرفنا أيضا
تهم ليواجهوا ـ على قلة دنفسهم, وأعأجرأت المسلمين, وأعادت لهم الثقة ب

العدد والعدة ـ ألف فارس من قريش, وهي في أوج خيلائها وعزتها, ولم 
 .  لهمًيعد ذلك مفاجأة للمسلمين, ولا مرهبا

 وأن علينا أن نعيد ; ذكرولكننا مع ذلك نر￯ أن علينا أن لا نقنع بما
 لنعرف الجديد مما كانت تهدف إليه تلك السرايا التي كان ً وعوداًالنظر بدءا

 والذي يلفت نظرنا هنا هو ,الهدف المعلن لها هو اعتراض عير قريش
 :الأمران التاليان

 :الموادعات والتحالفات: الأول

 النصر فقد نتج عن تلك السرايا مهادنات وموادعات, وتحالفات على
ضد العدو, بين المسلمين وبين كثير من القبائل المتواجدة في المنطقة, حينما 
شعرت تلك القبائل بقوة المسلمين, وقدرتهم على التحرك, وبتصميمهم 

 . على مواجهة حتى قريش بالحرب
ومن الطبيعي أن ينتج عن هذه المعاهدات والتحالفات تخوف ورعب 

 لتلك القبائل من لا بدة من المدينة, بحيث في قلوب سائر القبائل القريب
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 قبل أن تقدم على أي عمل ضد المدينة مباشرة, أو بواسطة ًالتفكير مليا

 . التحالف مع أعداء المسلمين
 من صياغة التعامل لا بدأن ثمة قوة ضاربة, : وذلك لأنها تر￯ بالفعل

 . بمستقبل مصالحها في المنطقة معها بحيث لا يضر
 ويمكن , للمدينة نوع من الشعور بالأمن والاستقراروبهذا يتحقق

المسلمين ـ من ثم ـ من أن يتحركوا بحرية أكثر, في مواجهاتهم لقريش, 
 . ما ظهر في حرب بدر, وبعدها  وهو,ومناهضاتهم لها

كما أن هذه الموادعات والتحالفات كانت بمثابة صدمات نفسية, بل 
 كيف أن المسلمين قد أصبحوا هي صفعات مؤلمة لقريش, التي تر￯ الآن

 ,قوة يرهب جانبها, ويسعى الكثيرون إلى عقد التحالفات الدفاعية معها
وعلى الأخص من القبائل التي تقع على طريق تجارة مكة, وكانت تعتبرها 

ًقريش سندا وعونا  .  لها, كلما أهمها أمر, أو تعرضت لخطرً
 تعقد تحالفات مع أنه لم يعد باستطاعة قريش أنأضف إلى ذلك كله, 

تلكم القبائل القريبة من المدينة, وتتخذ منها قوة ضاغطة على المدينة, 
 .ووسيلة لمضايقتها

 : قريشةمضايق: الثاني

وكذلك  ,ًإن هذه السرايا كانت تهدف إلى الضغط على قريش اقتصاديا
أن المسلمين سوف لن يتركوها حرة في المنطقة, ما : ً أيضا, وتعريفهاًنفسيا

 . مت قد شردتهم, وآذتهم وسلبتهم أموالهم, وقتلت منهمدا
 على المشركين في وثيقة العهد »صلى االله عليه وآله«وقد شرط النبي 
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 . المتقدمة, أن يقطعوا صلاتهم بالمشركين الآخرين
أنه لم يكن ثمة إصرار على قتال قريش, ومناجزتها الحرب, : ويلاحظ

م أن عبيدة بن الحارث لم يتعقب  وتقد,ولذلك قبل حمزة بوساطة الجهني
 . القافلة التي تجاوزته

كما أن ثمة ثلاث خرجات أخر￯ تمر عير قريش فيها بسلام, ولم يصل 
 بل وحتى في وقعة بدر نفسها لم يفز ,إليها المسلمون في الوقت المناسب

المسلمون بعير قريش, وإنما كانت قريش هي التي تصدت لقتال المسلمين 
 . اء االله تعالىكما سنر￯ إن ش

إن المقصود من تلك السرايا هو تعريف : ستنتاج القائلوهذا يعزز الا
 ولا ,أنها لم تعد تملك حرية الحركة في المنطقة, ولا هي سيدة الموقف: قريش

تستطيع بعد الآن أن تأمن على قوافلها التجارية إلى الشام, إلا بالعودة إلى 
تخلي عن منطق الظلم والغطرسة منطق التعقل, والروية, والحكمة, وال

والتجبر, وأن عليها مراجعة حساباتها, لتقتنع بأنه إذا كان حسم الموقف 
ً جدا بالنسبة إليها, فما عليها إلا أن ترضخ للأمر الواقع, ًابع صًعسكريا

 . , وإن آجلاً لها من الاعتراف به, إن عاجلالا بدوتعترف بما 
 لا تنتهي إلا بتدمير عنفوانها, وإلا, فلتأذن بحرب من االله ورسوله

 . وتحطيم كبريائها, وهكذا كان
وإنما اكتفى المسلمون بالتعرض إلى قوافل قريش, دون أن يصروا على 
أخذها, ومصادرتها, وإن كان من حقهم ذلك, لأنه قصاص عادل لقريش, 

ممارسة هذا   ولا مانع من,التي بدأت بالعدوان, وتمادت في الظلم والطغيان
اكتفى المسلمون بذلك ـ من   ـ إنماً إذا لم يكلف ذلك المسلمين غالياالحق
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 أمام قريش, ويعطوها الفرصة للتأمل والتدبر  ًَأجل أن يبقوا الباب مفتوحا

 . في الأمر
وأما ما ذكره البعض من أن المقصود من تلك السرايا لم يكن هو 

 . الحرب, بدليل قلة عدد المقاتلين المسلمين المرسلين
 ;رسال تلك السرايا في فهم حقيقة الدوافع لإً ولا كافياً نراه مقنعافلا
 .غارة على قافلة تجارية لم يكن يحتاج إلى عدد كبير من المقاتلينلأن الإ

أن أكبر قافلة تجارية ترسلها قريش بعد تحرشات : ويكفي أن نذكر هنا
, هي ) عليها لزيادة عدد المحافظينًوذلك يدفعها طبعا(المسلمين بتجاراتها 

القافلة التي سببت حرب بدر, وكانت بقيادة أبي سفيان, وهي لم يكن معها 
ًإلا بضعة وعشرون رجلا فقط, مع أن فيها أكثر من ألفي بعير, وفيها أموال 

 . قريش
 : لبعوثه’ ـ وصايا ه ٣

وأما ما تقدم مما كان يوصي به البعوث والسرايا, فإنه يؤكد على أن هذا 
 وليس جهاده ;ث إلا ليعمر الأرض, وليقطع دابر الفساد فيهاالنبي لم يبع

 :عتبار أناللمنحرفين والظالمين إلا من هذا المنطلق, وفي هذا السبيل, على 
 . آخر الدواء الكي

 فهو مرفوض ;عتبار ذلك الهدفوعليه فكل تصرف لا يأخذ بنظر الا
 . عنده حتى وإن كان من أصحابه, ومن أقرب الناس إليه

 تلك تحتاج إلى دراسة معمقة, »صلى االله عليه وآله«ياه اوصوإن 
للتعرف على الكثير من الحقائق التي يهم الإنسان المنصف ذا الضمير الحي, 
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 له في ً ونبراساًوالوجدان المتيقظ, أن يتعرف عليها, ويستفيد منها منهاجا
 . سلوكه, وأعماله, ومواقفه

ًأيضا  لجيوشه على هذا النهجياه ا في وص»عليه السلام«وقد سار علي 
 .)١(فليراجع

 !? ـ لماذا المهاجرون فقط٤

 كان قبل بدر لا يخرج في غزواته, »صلى االله عليه وآله«أنه : ويلاحظ
 . ولا يرسل في سراياه إلا المهاجرين

 ذلك? »صلى االله عليه وآله«لماذا يتعمد النبي الأعظم : وهنا يرد سؤال
 !. وما هي الحكمة فيه?

 يريد أن »صلى االله عليه وآله«إنه : جابة على ذلك يقال في مقام الإلربما
 فلا ;أنه مصمم على الوصول إلى أهدافه, ولو لم يعاونوه: يفهم الأنصار
ربه وغاياته, مع احتفاظه آأنه يريد أن يجعلهم وسيلة لم: يجب أن يظنوا

ظلومية د عند الأنصار الشعور بالمّل الأمر الذي يو;بأصحابه المهاجرين
 . والغبن

 من نظرة أعمق إلى هذا الأمر, وذلك يحتم علينا لا بدولكننا نر￯ أنه 
 : جابة, ولذا فنحن نجمل ملاحظاتنا هنا على النحو التاليأن لا نقنع بهذه الإ

                                                           
 ٢٣ ص١ جللمعتزلي ج وشرح النه١٨٣ و١٨٢ ص٢ جتاريخ اليعقوبي: راجع )١(

 ٢ ج وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي١٣٥ و٤٥ ص٣ جكتمأوالفتوح لابن 
 .٤٧٩ و٣٣١ و٣٠٢ و٢٤٠ و٢٦٢ص
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 : في دارهم’ على الأنصار نصره  ـأ

صلى االله عليه «أن عليهم نصر النبي : إنه يبدو أن الأنصار كانوا يرون
 .  في دارهم, إن دهمه أمر, فيمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم»هوآل

أما إذا كان هو نفسه المهاجم لغيره, أو كانت الحرب في غير بلدهم, 
 وذلك هو ظاهر ما تم الاتفاق عليه في بيعة العقبة, كما ,فلا نصرة له عليهم

 . تقدم
الله صلى ا«أنه : أن المؤرخين يصرحون في غزوة بدر: ويدل على ذلك

كان يخشى ألا تكون الأنصار تر￯ عليهم نصرته إلا ممن دهمه «: »عليه وآله
 . »في المدينة, وليس عليهم أن يسير بهم
غزوة بدر في الفصل الأول إن شاء االله  وسيأتي ذلك حين الحديث عن

 .تعالى
 : مسألة الحرب والسلم ـب

وا يدركون إن مسألة الحرب ليست سهلة بالنسبة إلى المدنيين, وقد كان
أنهم هم الذين سوف يتحملون مسؤولياتها, ويضحون فيها بأموالهم 

يد ع وهم الذين سوف يواجهون نتائجها وعواقبها على ص,وأنفسهم
علاقاتهم, وروابطهم الاجتماعية والاقتصادية, وحالتهم السياسية وغيرها, 

ر, أمسالة الدم والث وهي أخطر وأهم مسألة لد￯ الإنسان العربي, لأنها
 . والموت والحياة, والسعادة والشقاء

لا  فيها من توفر القناعات الكاملة بها من قبلهم أنفسهم, ولا بدف ..ًاإذ
 .  أن يقرروا هم الدخول فيها وعدمهبد
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, فلربما يؤدي دخولهم فيها إلى نتائج ًوأما إذا فرضت عليهم فرضا
بل الإسلام ًعكسية, وربما خطيرة جدا, تجر على المسلمين, وعلى مستق

الكثير من الرزايا والبلايا, التي قد تعسر معالجتها, والخروج منها على 
 . النحو المرضي والمشرف, والمنسجم مع الهدف الأسمى, والغاية الفضلى

 أصحابه في الحرب »صلى االله عليه وآله«وهذا هو السر في استشارته 
 . تعالىااللهوشؤونها في بدر وفي أحد, كما سنشير إليه ثمة إن شاء 

 : ظروف الأنصار الخاصة ـج

 وإذا كان الأنصار في بلدهم, ويعيشون حياة الأمن والدعة ـ على
 ـ ويشرفون على زراعتهم, وأمور ًصعيد علاقاتهم بمن يحيط بهم طبعا
 بالحياة, ً فإن ذلك يجعلهم أكثر تعلقا;معاشهم, ويستفيدون من أرضهم

 أقو￯ يسهل عليهم الخروج إلى جو  من توفر دافع نفسيلا بد لها, وًوحبا
 . ً, وإن مستقبلاًآخر, فيه الكثير من المشاكل والأخطار الجسام, إن حاضرا

ًإذا كان الأنصار سوف يحاربون قريشا, أعظم قبائل العرب  :ًوأيضا
, وحتى قدسية, فإن عليهم أن يعدوا إلى العشرة قبل أن يقدموا ً ونفوذاًخطرا

سيما إذا كان  ن يعرض علاقتهم بمكة إلى الخطر, ولاعلى أي إجراء من شأنه أ
ًمن الممكن أن يجر ذلك عليهم خطر عداء العرب قاطبة, فضلا عن غيرهم, 

 . وعلى الأخص إذا كان المدنيون في موقع المعتدي في نظر الناس
: عن أبي بن كعب قال«: وهذا هو ما حدث بالفعل, فإن التاريخ يحدثنا

 وأصحابه إلى المدينة وآوتهم الأنصار » عليه وآلهصلى االله«لما قدم النبي 
لا في السلاح ولا ن قوس واحدة, فكانوا لا يبيتون إ عرمتهم العرب
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 . )١(»يصبحون إلا فيه

 عن أنفسهم, ولرد كيد أعدائهم, كما قال ًفأذن االله تعالى لهم بالقتال دفاعا
ِأذن للذين يقاتلون بأنهم ظل{: تعالى ِ ِ ُِ ْ ُ َُّ ََ ِ َ َُ ََّ َّموا وإن َ ِ َ ٌ على نصرهم لقديرااللهَُ ِْ َِ َ ِ ْ َ َ َ{)٢( . 
  عن ظروف الأنصار منًما ظروف المهاجرين, فكانت مختلفة تماماأ

 لأن اتخاذهم قرار الحرب ضد قريش كان أسهل وأيسر, لأن ;هذه الجهة
أنها : وقوفهم ضدها له مبرراته النفسية والاجتماعية كاملة, فإن الكل يعلم

وة الغاشمة التي أهانتهم, وعذبتهم وأخرجتهم من ديارهم, كانت تلك الق
 ولأن المهاجرين الذين كانوا مشردين, مقهورين, كانوا ,وسلبتهم أموالهم

يشعرون بظلم قريش وخروجها على كل النواميس الأخلاقية والأعراف 
 فاندفاعهم إلى محاربتها, .الاجتماعية, والأحكام العقلية والدينية والفطرية

 . قوف في وجهها يكون أعظم وأشدوالو
كما أن تحريكهم إلى مضايقة قوافلها, التي تمثل إغراء لهؤلاء الذين 
فقدوا أموالهم, وكل ما لديهم على أيدي أصحاب هذه القوافل نفسها, 

 . يكون أسهل وأيسر
لا يمكن أن ينظر إلى وقوفهم في وجه قريش على أنه : وخلاصة الأمر

دلة لمن هذه معاملتهم, وتلك ال هي حرب محقة وع واعتداء عليها, بٍتجن
                                                           

 , وإعلام الور٨￯ص ١٩ جالبحار: , وراجع١٢٣ ص٢ جالسيرة الحلبية: راجع )١(
 بهامش مسند أحمد عن البيهقي في ٤٦٥ ص١ ج, ومنتخب كنز العمال٥٥ص

 عن هؤلاء ٢٩٥ ص١ جالدلائل, وابن مردويه, وابن المنذر, وعن كنز العمال
 .٩٨ ص٦ جوعن الطبراني, والحاكم, وسعيد بن منصور, وعن روح المعاني

 .الحج من سورة ٣٩الآية  )٢(
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 إليهم, ًمع أحب الناس وأقربهم نسبا!. مع من?و ,هي حالتهم وسلوكهم
فكيف تكون الحال لو كان الأمر مع غيرهم ممن لا تربطهم بهم رابطة قربى, 

 !.ولا وشائج رحم?
 : الحالة النفسية للمهاجرين ـد

رين قرار الحرب أيسر من اتخاذ فقد كان اتخاذ المهاجما تقدم,  وبعد
 كهذا, حيث لا يعتبر ذلك اعتداء, بقدر ما هو رد للاعتداء, ًالأنصار قرارا

 من لا بد قرار له مبرراته السياسية والاجتماعية والنفسية, وكان ًافهو إذ
ٍحصول هذا الأمر, حيث يوجد المناخ العام الملائم حينئذ لدخول الأنصار 

 . الواقي, والسيف القاطعللحرب ليكونوا الدرع 
فبدأ المهاجرون في تحركاتهم, وقد أعطتهم هذه التحركات التدريجية, 

 ;, ولو بشكل محدودًوهم الغرباء عن المنطقة فرصة للتعرف عليها جغرافيا
, يشعرون بالغربة عن المنطقة, فهم ًفقد كان المهاجرون المصدومون نفسيا
معنوياتهم, وتركز فيهم  هم, وترفعبحاجة إلى حركة تعيد لهم الثقة بأنفس

 ًعطتهم هذه التحركات شعوراأالشعور بالقوة, وبالاستقلالية والحرية, ف
طاعتهم ـ الآن ـ مضايقة قريش, والضغط عليها, وأنهم يملكون تبأن باس

 . أنفسهم بكل ما لهذه الكلمة من معنى
انت وقد عزز ذلك فيهم موادعات رسول االله لكثير من القبائل التي ك

تعيش في المنطقة, أما الأنصار فقد كانوا في غنى عن كل ذلك بملاحظة 
 . ظروفهم وأحوالهم

أنه إذا كان بين هؤلاء المهاجرين من أثرت فيه المحنة : يضاف إلى ذلك
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وزعزعت يقينه الصدمة, فإن تكليفه بالقيام بأعمال وتقديم تضحيات في 

بب ضعف نفسه ـ بين سبيل هذا الدين, لسوف يحصنه من الوقوع ـ بس
 . براثن الشيطان

فإنه إذا رأ￯ نفسه يعمل في سبيل هذا الدين, وهذه العقيدة, ويضحي 
من أجلها وفي سبيلها, وأن عمله هذا يؤثر وينتج ويتقدم من حسن إلى 
أحسن, فسوف يعود إليه ثباته, وتطمئن نفسه, ويصير تأثير المحنة عليه 

 . أقل, والتفاعل معها أندر
صبح تعلقه بما ضحى من أجله, وتعب وشقي في سبيله, وسوف ي

 .أشد وأوثق, وتنفذ بصيرته في الدين وفي الإسلام بشكل أعظم وأعمق
 : العربي وقضية الدم  ـهـ

ولقد كان العربي لا يغفر قضية الدم, ولا يتجاوزها, وعلى أساس الثأر 
, ًاـاقتصادي, وًاـات بين القبائل والفئات سياسيـللدم يتقرر مصير العلاق

 .  عديدةًري بين القبائل أجيالاأ ولربما يستمر العداء الث,, وغير ذلكًواجتماعيا
 من قيام مجتمع إسلامي متكافل, متماسك كالجسد لا بدوإذا كان 

 ً من حصر قضايا الدم والثأر في أضيق دائرة ممكنة, تفاديالا بدالواحد, ف
ا ولو بعد أجيال, وعشرات, للأحقاد التي تتأصل في النفوس, ويظهر أثره

 .بل مئات السنين
أن حرب بدر رغم أن الكثرة فيها كانت للأنصار بنسبة : ولذا نلاحظ

واحد إلى أربعة أو خمسة من المهاجرين, إلا أن أكثر قتلى المشركين كانت 
 وحمزة, وهما من المهاجرين القرشيين, كما »عليه السلام«نهايتهم على يد علي 
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 .  تعالىسنر￯ إن شاء االله
 ثم من أجل تقليل القتلى ما أمكن, نجد أمير ,ولأجل هذا بعينه

 :ملخثعا و,كفوني الأزدأ : يقول للأزد في صفين»عليه السلام«المؤمنين 
 وأمر كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل ,ًأكفوني خثعما

لشام منهم إلا الشام إلا قبيلة ليس منهم بالشام أحد مثل بجيلة, لم يكن با
 . )١( فصرفهم إلى لخم;عدد يسير

 . )٢(ًوكذلك جر￯ أيضا في حرب الجمل
 يحذر »عليه السلام«وقد خرج صائح في حرب الجمل من قبل علي 

 . )٣(جيش عائشة من الأشتر, وجندب بن زهير
 إليهم يدعوهم إلى ما فيه, فيقتلون الرجل ًاثم هو يرسل مصحف

 . الحامل له
قناع طلحة والزبير ولات المتكررة التي بذلها لإاإلى المحهذا بالإضافة 

وعائشة بالتخلي عن قرار الحرب, ثم هو يعلن انتهاء الحرب بمجرد عقر 
 .جمل عائشة, ويظهر أسفه على من قتل

وأما في صفين, فكم حاول إقناع معاوية ومن معه بالكف عن غيهم, 
                                                           

, ٣٠٥ ص٢أنساب الأشراف ج: , وراجع٢٢٩ مزاحم صوقعة صفين لنصر بن )١(
, وتاريخ الأمم والملوك ٢٩٩ ص٢ج: , وراجع١٤١ ص٣والفتوح لابن أعثم ج

ًل أولا عن قبائل الشام, فلما أخبروه أس <عليه السلام>ً أن عليا : وفيه٩ ص٤ج
 .اتخذ قراره ذاك

 .٢٩٩ ص٢ جالفتوح لابن أعثم )٢(
 .١٩٤ ص, والجمل للمفيد٢٤٨ ص١ ج, والإصابة١٨٧ صلباب الآداب )٣(
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 تلك وطالت أسابيع ولاتهاوالقبول بحكم االله سبحانه, وقد استمرت مح

ًوما ذلك إلا لأن عليا لا يريد أن يقتل الناس, وإنما يريد قمع الفتنة, . كثيرة
 . وإقامة الدين الذ￯ تحيا به الأمم, بأقل قدر ممكن من الخسائر

شاهدنا على ذلك أنه عندما أمر المختار إبراهيم بن الأشتر أن يسير إما 
 . له أن يسير إلى مضرإلى مضر, أو إلى أهل اليمن, عاد فرجح 

 فنظر المختار ـ وكان ذا رأي ـ فكره أن يسير إلى قومه, «: قال الطبري
 . )١(»..سر إلى مضر بالكناسة الخ: , فقالفلا يبالغ في قتالهم
 ;نه إذا كانت الحرب بين أفراد أو فئات القبيلة الواحدةأ: خلاصة الأمر

النسبية, والقربى القبلية فلربما تكون أقل ضراوة من جهة, ولأن العاطفة 
تسهل على الناس تناسي الأحقاد وتجاوزها, حيث يتهيأ الجو للعودة إلى 

￯الحياة الهادئة, والمحبة والتصافي بسرعة من جهة أخر . 
ًأن قريشا ليس فقط كانت تحقد على بني : والشاهد على صحة ما نقول

صلى االله عليه «  فيها, حتى إن النبي»عليه السلام«هاشم بسبب نكاية علي 
 . )٢( كان يبكي على ما سيحل بأهل بيته بعده, نتيجة لتلك الأحقاد»وآله

 ًكما أن قريشا لن تنسى ـ رغم طول العهد ـ جراحاتها من الأنصار
                                                           

 .٥٢١ ص٤ جتاريخ الطبري ط مطبعة الاستقامة )١(
 البحار:  وراجع٣٦ ص٢ ج وفرائد السمطين١٠٢ صالأمالي للصدوق: راجع )٢(

 ٢١٦ ص والعوالم١٥٦ و١٧٢ ص٤٣ وج٨١ و٥١ و٤١ و٣٨ و٣٧ ص٢٨ج
 وأنساب الأشراف للبلاذري ٣٦ ص٢ جربلي وكشف الغمة للأ٢١٨ و٢١٧و

 ٣ ج ومستدرك الحاكم١١٨ ص٩ ج ومجمع الزوائد٤٢٧ ص١ جند أبي يعلىومس
 . ط دار المعرفة٦١ ص٤ ج والمطالب العالية١٣٩ص
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ًأيضا, ولم تأل وسعا  في الثأر لنفسها كما سنر￯ في الفقرات ً ولم تدخر جهداً
 . التالية

حان لهم, فإن القبول بقتل الأقارب هذا كله عدا عما في هذا من الامت
يحتاج إلى إيمان عميق, وإخلاص تام, وقد امتحن االله سبحانه بني إسرائيل 

 بل لقد امتحن االله تعالى نبيه إبراهيم بما يشبه هذا في ولده ,ًبذلك أيضا
 . إسماعيل, حسبما قدمنا

 :  قريش والأنصار ـو

ياها تجاه ا, ونووأول ما يطالعنا في مجال استكشاف مشاعر قريش
 : الأنصار, ما قاله أبو سفيان بعد حرب بدر

 دي الغسل ـلـرأسي وج ولا يمس     اء ـــســنـال رب ـت, لا أقـيـآل
 تعل ـشـي ؤاد ـفـزرج, إن الـخـوال    ائل الأوس ـبـروا قـيـبـى تـتـح

وقد كان الأنصار أنفسهم يشعرون بهذا الأمر, فإنهم عندما مات النبي 
 لأنهم لا يدرون ما يلقون من الناس ; كانوا يبكون» عليه وآلهصلى االله«

 . )١(»صلى االله عليه وآله«بعده 
 من هذا ًنطلاقااولم تكن مبادرتهم إلى محاولة مبايعة سعد بن عبادة إلا 

ولكنا نخاف «: م السقيفةوالشعور, الذي عبر عنه الحباب بن المنذر بقوله ي
 . )٢(»هم وآباءهم, وإخوانهمقتلنا أبناءأن يليها بعدكم من 

                                                           
 . عنه٣٤ ص٩ ج, ومجمع الزوائد٣٣٩ ص٦ جمسند أحمد )١(
 .٤٢٠ ص١ جحياة الصحابة )٢(
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 دوافع سعد بن عبادة إلى طلب »عليه السلام«وقد بين أمير المؤمنين 

 :  إلى أصحابه يقول»عليه السلام«البيعة له, فكتب 
»￯الناس يبايعون أبا بكر ناد ￯إني  أيها الناس,: ولقد كان سعد لما رأ

.  عليعكم حتى يبايعواالله ما أردتها حتى رأيتكم تصرفونها عن علي, ولا أباي
 . »..خ لا أفعل وإن بايع ال,ولعلي

أما إذا لم :  قالواإن الأنصار« :يقول: خر من نفس الرسالةآوفي مورد 
 . )١(»..علي فصاحبنا أحق بها من غيره الختسلموها ل

أن الأنصار بادروا إلى ذلك بعد أن عرفوا أن العرب : فذلك يوضح
ًوقريشا لن تمكن عليا  من الوصول إلى الحكم, وقد تأكد  »لامعليه الس«ً

 عن كتابة »صلى االله عليه وآله«منع النبي كيف لديهم ذلك حينما شهدوا 
 بذلك الأسلوب الجاف والمهين والقاسي, ثم تأخير بعث جيش ,»لكتابا«

 .تخفى ن وأحوال لاائأسامة, وغير ذلك من قر
لبلاء, وحلت حاق بالأنصار ا »صلى االله عليه وآله«وبعد وفاة النبي 

بهم الرزايا, واستأثر المهاجرون بكل الامتيازات, وكان في ذلك تصديق لما 
ثرة, ثم إ من أنهم سيلقون بعده »صلى االله عليه وآله«أخبرهم به النبي 

 . )٢(أمرهم بالصبر حتى يلقوه على الحوض
 : ومما يدل على ما ذكرناه

                                                           
 وراجع تعليقات العلامة الأحمدي على معادن ١٥٣ و١٥٤ صمعادن الحكمة )١(

 . لتقف على مصادر كثيرة٤٧٣  ـ٤٧٠ صالحكمة
 .٤٠٩ و٤١٤  ـ٤١١ ص١ جحياة الصحابة: راجع )٢(
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ون بالحلل, أعلن أن محمد بن مسلمة حين رأ￯ القرشيين وهم يرفل ـ ١
: خبره بما رأ￯ من الأثرة, ثم قالأبالتكبير في المسجد, فطالبه بذلك عمر, ف

 . )١(أستغفر االله, ولا أعود
أن محمد بن مسلمة كان من المقربين للهيئة الحاكمة, : ويلاحظ هنا

 .ومن أعوانها الأوفياء الذين كانت تطمئن إليهم, وتعتمد عليهم
 ءأن يأخذ فضول أموال الأغنيا: ر خلافتهلقد هم عمر في أواخ ـ ٢

 . )٢(ويقسمها بين فقراء المهاجرين
ينظر في أموال يتامى : أحدهما: وكان عمر يركب كل جمعة ركبتين ـ ٣

 . أبناء المهاجرين
 . )٣(ينظر أرقاء الناس ما يبلغ منهم: والثانية

ونجد عمر بن الخطاب يمتنع عن قضاء حاجة للأنصار كانوا قد  ـ ٤
 .)٤(اؤوه من أجلها, حتى توسط ابن عباس لهم عندهج

وقد اشتد . لم يكن يبر الأنصار أحد إلا بنو هاشم كما قال البعض ـ ٥
 :  وردالبلاء بعد ذلك العهد على الأنصار, حتى لقد

من كعب بن جعيل أن يهجو الأنصار, فقال طلب  يزيد لعنه االله أن ـ ٦
صلى االله « نصروا رسول االله ً قوماأهجو!. أرادي أنت إلى الشرك?: له كعب
 :  على الأخطل النصراني, الذي قال فيهمهّل وآووه? ثم د»عليه وآله

                                                           
 . عن ابن عساكر٣٢٩ ص١ ج, عن كنز العمال٤١٣ ص١ جحياة الصحابة )١(
 .ذر في كتابنا دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام وأب: راجع أواخر مقالنا )٢(
 .ًصرا مخت٦٩ ص١ ج وفي هامشه عن مالك٣٤٩ ص٢ جالمصنف )٣(
 .٤١٦ و٤١٥ و٤١٤ ص١ جحياة الصحابة: راجع )٤(
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  )١(الأنصار م ـائـؤم تحت عمـلـوال   د￯ ـت قريش بالسماحة والنـبـذه

ثم توج يزيد لعنه االله جناياته ومخازيه بوقعة الحرة, التي أذل فيها  ـ ٧
 ولم ,ماتهم, وأباح أعراضهم, وقتل رجالهمعزيز الأنصار, وهتك فيها حر

تزل ولا تزال وصمة عار على جبين الحكم الأموي, تؤذن بالخزي والعار 
 .لذلك الحكم البغيض, ولكل من يسير على نهجه, وينسج على منواله

 : تزوير التاريخ ـز

قال لي خالد بن عبد : وأخبرني ابن شهاب, قال: قال المدائني في خبره«
:  فبدأت بنسب مضر, وما أتممته فقال;اكتب لي النسب: ياالله القسر

 . اقطعه, اقطعه, قطعه االله مع أصولهم, واكتب لي السيرة
فإنه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالب صلوات االله : فقلت له

 عليه, فأذكره? 
 .)٢(»لا, إلا أن تراه في قعر الجحيم: فقال

 . ينوصلوات االله على أمير المؤمن ومن ولاه, وقبحهم, ًلعن االله خالدا
, الذي يذكر فيه ما له من »عليه السلام«وحينما وصل كتاب علي 

اخفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل «: مناقب وفضائل إلى معاوية, قال معاوية
 . )٣(»الشام, فيميلوا إلى ابن أبي طالب

وقد كتب هشام بن عبد الملك إلى الأعمش يطلب منه أن يكتب له 
                                                           

 .٣٠٢ صالشعر والشعراء لابن قتيبة )١(
 .٥٩ ص١٩ جالأغاني )٢(
 .٢٦٦ ص٥ جمعجم الأدباء )٣(
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 . )١( فرفض»عليه السلام«ئل عثمان, ومساوئ علي فضا
 ًا, أو يملأوا لي بيتًلو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا«: ويقول الشعبي

 . )٢(» على علي رضوان االله عليه لفعلوا, على أن أكذب لهمًذهبا
 في الفضائل ِإن الأوزاعي لم يرو: يقال«: وقال أبو أحمد العسكري

 فيها إلا ِ أعلم, وكذلك الزهري لم يروواالله) ساءأي غير حديث الك (ًحديثا
 . )٣(»ًحدا, كانا يخافان بني أميةا وًحديثا

كان  أنه قد: أن المؤرخين يذكرون:  على تزوير التاريخًوحسبك دليلا
 أو ً سبعمائة من المهاجرين والأنصار, وسبعون بدريا»عليه السلام«مع علي 

 . )٤(تان من أهل بيعة الشجرةاءثمانون, وم
 ـ كما ًت بهم الوقاحة حداغولكن أعداء علي ومزوري التاريخ قد بل

من زعم أنه شهد الجمل من أهل بدر إلا أربعة, : أن قالوا:  عن الشعبي ـ
 . )٥(فكذبه, كان علي وعمار في ناحية, وطلحة والزبير في ناحية

 من ً من الصحابة, وقوماًأن معاوية وضع قوما«: وقد ذكر الإسكافي
 تقتضي الطعن فيه »عليه السلام«ابعين على رواية أخبار قبيحة في علي الت

                                                           
 .٢٢١ ص١ جشذرات الذهب: راجع )١(
 .١٧٣ صتاريخ واسط )٢(
 .٢٠ ص٢ جأسد الغابة )٣(
 ١٦٣ ص١٠ جالغدير و١٠٤ ص٣ جمستدرك الحاكم. ٢٢ صالمعيار والموازنة )٤(

  وجمهرة خطب العرب٤٨٣ ص١ج ج وعن شرح النه٢٦٦ و٢٦٨ وعن صفين
 .١٨٣ و١٧٩ ص١ج

 .٣٢٨ ص٤ جراجع العقد الفريد لابن عبد ربه )٥(
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 يرغب في مثله, فاختلقوا ما ًعلاُوالبراءة منه, وجعل لهم على ذلك ج

بة, ومن أبو هريرة, وعمرو بن العاص, والمغيرة بن شع: أرضاه, منهم
 . )١(»التابعين عروة بن الزبير

 . )٢(ًم أن عليا وأصحابه لا يصلونوقد استطاع معاوية أن يزين لأهل الشا
إن :  قال الزبير بن بكار ما ملخصه,ًوهكذا جر￯ أيضا للأنصار
 فمر بالمدينة, فأمر أبان بن ;, وهو ولي عهدًسليمان بن عبد الملك قدم حاجا

:  ومغازيه, فقال له أبان»صلى االله عليه وآله«عثمان أن يكتب له سيرة النبي 
 ة ممن أثق به, فأمر بنسخها فنسخت له, فلماهي عندي, قد أخذتها مصحح

 فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين, وذكر الأنصار في بدر, ;صارت إليه نظر
 )٣(ما كنت أر￯ لهؤلاء هذا الفضل, فإما أن يكون أهل بيتي غمصوا: فقال

 . عليهم, وإما أن يكونوا ليس هكذا
 صنعوا بالشهيد المظلوم أيها الأمير, لا يمنعنا ما: فقال أبان بن عثمان

 . هم على ما وصفنا لك في كتابنا هذا: من خذلانه, لأن نقول بالحق
ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين, لعله : قال
 .  فأمر بذلك الكتاب فحرق,يخالفه

وما حاجتك أن تقدم بكتاب : فلما رجع, وأخبر أباه, قال عبد الملك

                                                           
 .٦٤ ص٤ جللمعتزلي جراجع شرح النه )١(
 ٢٣ ص٦ وعن تاريخ الطبري ج٤٠٢ عن صفين للمنقري ص١٢٢ ص٩الغدير ج )٢(

 .١٣٥ ص٣ وعن الكامل في التاريخ ج٢٧٨ ص٢للمعتزلي ج وعن شرح النهج
 .أي عابه عليه: كذب عليه, وغمص على فلان كلامه: غمص على فلان )٣(
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 !  لا نريد أن يعرفوها?ًتعرف أهل الشام أموراليس لنا فيه فضل? 
 . ريق ما كان نسخ, فصوب رأيه, وكان عبد الملك يثقل عليه ذلكحفأخبره بت

أن سليمان أخبر قبيصة بن ذؤيب بما جر￯, : وياوبعد أن ذكر الر
 : وجواب قبيصة له, قال

 يا أبا إسحاق, ألا تخبرني هذا البغض من أمير المؤمنين: فقال سليمان
 !. وأهل بيته لهذا الحي من الأنصار, وحرمانهم إياهم, لم كان?

يا ابن أخي, أول من أحدث ذلك معاوية بن أبي سفيان, ثم : فقال
 . حدثه أبو عبد الملك, ثم أحدثه أبوكأ

 ! علام ذلك?: فقال
 . ه وأعرفهمفواالله ما أريد إلا لأعل: قال
ن خذلانهم عثمان  من قومهم, وما كان مًلأنهم قتلوا قوما: فقال

, فحقدوه عليهم, وحنقوه, وتوارثوه, وكنت أحسب لأمير المؤمنين »رض«
 . ن أخرج من مالي فكلمهأن يكون على غير ذلك لهم, وأ

أفعل واالله, فكلمه, وقبيصة حاضر, فأخبره قبيصة بما : فقال سليمان
 .كان من محاورتهم

 ,ا من ذكرهمواالله ما أقدر على غير ذلك, فدعون: فقال عبد الملك
 . )١(فأسكت القوم

ولكن ما ذكره قبيصة من أن أول من حرمهم هو معاوية في غير محله, 
فقد بدأ حرمانهم من زمن عمر بن الخطاب كما يظهر مما تقدم, بل ومن زمن 

                                                           
 .٣٣٤  ـ٣٣٢ صأخبار الموفقيات )١(
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 . أبي بكر, وليس تحقيق ذلك محط نظرنا الآن

 :فقد قال رجل من الأنصاروعلى كل حال, 
 اب, ويخشى العار والنارات الكويتل         اــدهـائـق ن و أـة لـا أمـل أمهـوي
 اراــلام آثـي الإسـ وأقبح فًدراـغ        بمثلهم م نسمع ـلـش فـريـا قـمأ
 )١(اراـنكار إنك وبالإًالعرف عرفاـب       وا سو￯ عصبة حاطوا نبيهمـلـض

 : ًوقال بعض الأنصار أيضا
 يب تكبكبوا ـلـلى في القـر قتـكذـت   ائنا ـا وجفـاننـرمـى حـا إلـاهـدع

  )٢( فتعتبواًاـا قبيحـنـئـا جـواالله مـف       فإن يغضب الأبناء من قتل من مضى
 : ويقول آخر

 شاجر ـوم التـول االله يـلاف رسـخ   نا ـر بينـالأم ماـنأ: اـونـمـرتـبـوخ
 )٣(رـكم ألف آمـا منـددنـا عـإذا م  ونه ـبـتحس ًداــحا وًراــلا وزيـهـف
 :على بر الأنصار ’  تأكيد النبي:ح

والترات, وإنما  ولم يكن بغض الأمويين وقريش للأنصار فقط لأجل الدماء
 . لأنهم نصروا االله ورسوله, ومحق االله الشرك, وذل المشركون بمساعدة منهم

 .  من بغضهم للإسلامًكان انطلاقا بل إن بغضهم لهم إنما
 »صلى االله عليه وآله«دات النبي ولربما يكون هذا هو السر في تأكي

                                                           
 .٢١٥ صالحور العين )١(
 . للأمير نشوان الحميري٢١٥ صالحور العين )٢(
 .المصدر السابق )٣(
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 . المتكررة على لزوم حب الأنصار, واحترامهم وتقديرهم
 . )١(ً وبغضهم نفاقاً يعتبر حب الأنصار إيمانا»صلى االله عليه وآله«فنراه 
من أحب الأنصار فبحبي أحبهم, ومن أبغض الأنصار فببغضي : وقال
 . )٢(أبغضهم

الخالص في سبيل االله, ودفاعهم وبذلك يكون قد حفظ لهم هذا الجهاد 
 فجزاهم االله ;عن هذا الدين, ولأنهم آووا ونصروا وبذلوا كل غال ونفيس

 . عن الإسلام وعن المسلمين خير جزاء وأوفاه
لتزام الأنصار في الأكثر بخط أهل البيت اكما أننا يجب أن لا ننسى 

 ونصرتهم له »عليه السلام«, وتعظيمهم لحق أمير المؤمنين »عليهم السلام«
 . في الجمل وصفين والنهروان, على خلاف كثير من المهاجرين

 لد￯ الأنصار ما رواه الزبير بن »عليه السلام«ومما يدل على مكانة علي 
 ضد الأنصار, ً قاسياًعن عمرو بن العاص حينما تكلم في المسجد كلاما بكار

                                                           
 ١٣٠ ص٣ وج٢٩٢ و٢٨٣ ص٤ وج٧ ص٦ وج٢٨٥ ص٥ج مسند أحمد )١(

 ٣٨٢ ص٦ وج٧٠ ص٤ ج وراجع حول فضل الأنصار مسند أحمد٢٤٩و
 ١٣٨ و١٣٧ ص٢ ج ومنحة المعبود٢٨٦ و٢٨٥ و١٩١ ص٧ جومسند أبي يعلى
 وصحيح ٥٨ و٥٧ و١٤٠ ص١ ج وسنن ابن ماجة٦٠ ص١ جوصحيح مسلم

 .٤٠ و٣٩ ص١٠ ج ومجمع الزوائد١٩٩ و١٩٨ ص٢ جالبخاري
 في الصغير والكبير, والبداية ني عن الطبرا٣٧٦ ص٩ جراجع مجمع الزوائد )٢(

 وليراجع باب حب الأنصار ٥٩,٦٠ ص١ ج, وفتح الباري٢٠٣ ص٣ جوالنهاية
ً وسائر كتب الحديث فإن كثيرا منها قد ٤٢  ـ٢٨ ص١٠ جفي مجمع الزوائد

 .ًعقدت فصلا لفضائل الأنصار
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لتفت فرأ￯ الفضل بن ثم ا«: لأجل محاولتهم البيعة لسعد بن عبادة, قال الزبير

د عبد المطلب وبين لالعباس بن عبد المطلب, وندم على قوله للخؤولة التي بين و
 . »ٍسمه حينئذاًالأنصار, ولأن الأنصار كانت تعظم عليا وتهتف ب

 جاء إلى المسجد ودافع عن »عليه السلام«ًثم تذكر الرواية كيف أن عليا 
 . )١(الأنصار, والقصة طويلة

 ثم »صلى االله عليه وآله« لوصية النبي ًاشميين ببرهم, تنفيذاوالتزام اله
لا «:  قولهم يوم السقيفة ـ بعد أن فشلت محاولة البيعة لسعد بن عبادة ـ

 . )٢(»ًنبايع إلا عليا
 هو قاتل صناديد قريش وجبابرتها كما هو معلوم »عليه السلام«وعلي 

 القوي بالدين, والتفقه ربما يكون كل ذلك, ومعه عمق إيمانهم, والتزامهم
 . فيه حتى من نسائهم, هو السبب في ذلك

 قد »صلى االله عليه وآله«أن علم أصحاب رسول االله : قي أن نذكرب
 . )٣(كان عند الأنصار, كما قالوا

ًإن لنساء قريش لفضلا, وإني واالله «: وعن نساء الأنصار قالت عائشة
 ً لكتاب االله, ولا إيماناًيقاما رأيت أفضل من نساء الأنصار, ولا أشد تصد

 . )٤(»..بالتنزيل, لقد أنزلت سورة النور, وليضربن بخمرهن
                                                           

 .٣٣ص ٦ جبن أبي الحديدالبلاغة لا ج وشرح نه٥٩٦ و٥٩٥ صياتقالموف )١(
 .٣٢٥ ص٢ جتاريخ ابن الأثير )٢(
 .٣٢٥ ص٢ جالتراتيب الإدارية )٣(
 حاتم, وأبي داود, وابن مردويه, وتفسير ابن كثير بي عن ابن أ٤٢ ص٥الدر المنثور ج )٤(

 .٨٧ ص٣ وحياة الصحابة ج٣١٧ ص١مسند أبي عوانة ج:  وراجع٢٨٤ ص٣ج
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نعم النساء نساء الأنصار, لم يكن يمنعهن الحياء أن : ًوعنها أيضا قالت
 .)١(يتفقهن في الدين

 : لا غنى في الحرب عن الأنصار ـط

 فإن ;ً أبداأن لا يشترك الأنصار في حرب: ولكن كل ما قدمناه لا يعني
قضية الإسلام, التي هي قضية الأمم والإنسانية جمعاء على مد￯ التاريخ, 
تفوق في أهميتها وخطرها أهمية وخطر ما سيواجهه الأنصار من قريش فيما 
بعد, وعلى الأخص إذا كان الإسلام قد وضع الضمانات اللازمة لتفادي 

 . أي رد فعل من هذا النوع
دم رعاية الأمة لقوانين الإسلام, وعدم وإنما حدث ما حدث بسبب ع

 . عتبارأخذها تلك الضمانات بنظر الا
لم يكن ثمة محيص عن اشتراك الأنصار في الحرب, كما أنه لم يكن  ..نعم

 ;مفر من العمل على تخفيف حدة حقد قريش, والموتورين من قبل الإسلام
 ووقعها لتكون المشاكل المستقبلية, التي سوف يواجهها الأنصار أقل,

 . , وهكذا كانًأخف نسبيا
ًوسيأتي إن شاء االله بعض الكلام أيضا عن قريش والأنصار في غزوة 

 .  من ملاحظة ذلكلا بدبدر العظمى, ف
 

                                                           
 وفي ٣١٤ ص١ج  والمصنف لعبد الرزاق٢٤ ص١ جراجع صحيح البخاري )١(

 ,٣١٤٥ رقم٥ جالهامش عن البخاري ومسلم, وابن أبي شيبة, وعن كنز العمال
 .٣٢١ ص٢ جالتراتيب الإدارية: وعن اهتمام نساء الأنصار بالفقه راجع
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 :محاولة قرشية فاشلة

 »صلى االله عليه وآله«وبعد مضي مدة على وجود النبي الأعظم 
والمسلمين في المدينة, كتب كفار قريش إلى عبد االله بن أبي بن سلول, ومن 

 »صلى االله عليه وآله«الأوس والخزرج, ورسول االله كان يعبد الأوثان من 
 : يقولونـ ٍيومئذ بالمدينة ـ قبل وقعة بدر 

ًإنكم آويتم صاحبنا, وإنكم أكثر أهل المدينة عددا, وإنا نقسم باالله, «
 عليكم العرب, أو لنسيرن إليكم بأجمعنا, )١(لتقتلنه, أو لتخرجنه, أو لنستعن
 . »ساءكمحتى نقتل مقاتلتكم, ونستبيح ن

 فاجتمعوا, ;فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن معه من عبدة الأوثان تراسلوا 
 . »صلى االله عليه وآله«وأجمعوا لقتال النبي 

 وأصحابه لقيهم في جماعة, »صلى االله عليه وآله«فلما بلغ ذلك النبي 
 : فقال

لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ, ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون «
 . » وإخوانكمناءكمبأفأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا .  تكيدوا به أنفسكمأن

                                                           
 .لنستعينن: أن الصحيح هو: الظاهر )١(
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 فبلغ ذلك ; تفرقوا»صلى االله عليه وآله«فلما سمعوا ذلك من النبي 
 .)١(كفار قريش, وكانت وقعة بدر

 :نتداب إلى بدرالإ

وفي السنة الثانية, في السابع عشر من شهر رمضان المبارك كانت حرب 
 . المسلمين ومشركي مكةبدر العظمى بين 

 وأفلتت منهم ة طلبها المسلمون في غزوة العشيريوذلك أن العير الت
 يترقبها, حتى علم بعودتها, »صلى االله عليه وآله«إلى الشام, ظل النبي 

. ًوكانت بقيادة أبي سفيان, مع ثلاثين, أو أقل, أو أربعين, أو سبعين راكبا
 خمسون ألف دينار, في ذلك هت ما قيمإن فيها:  حتى قيل;وفيها أموال قريش

 . الوقت الذ￯ كان فيه للمال قيمة كبيرة
 فانتـدب ; المسلمين للخـروج إليهـا»صلى االله عليه وآله«فندب رسول االله 

 فخف بعضهم, وثقل آخرون, ولعلهم تخوفوا من كرة قـريش علـيهم, ;الناس
 . تهدف مصالحها الحيويةنتقام لهذا الإجراء الذي يسلا لها من محاولة الا بدحينما 

 كثير »صلى االله عليه وآله«وأبطأ عن النبي «: يقول عدد من المؤرخين
وتخلف . من أصحابه, وكرهوا خروجه, وكان في ذلك كلام كثير واختلاف

بعضهم من أهل النيات والبصائر, لم يظنوا أن يكون قتال, إنما هو الخروج 
 . )٢(»اللغنيمة, ولو ظنوا أن يكون قتال ما تخلفو

                                                           
 .٣٥٩ و٣٥٨ ص٥المصنف للصنعاني ج )١(
 ٢١ و٢٠ ص١ الواقدي ج ومغازي٨٥ ص١٤للمعتزلي ج جشرح النه: راجع )٢(

 .١٤٣ ص٢ والسيرة الحلبية ج٣٢٨ ص١٩والبحار ج
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 أقوام من »صلى االله عليه وآله«كره خروج رسول االله : وقال الواقدي
نحن قليل, وما الخروج برأي, حتى كان في ذلك : أصحابه إلى بدر, قالوا

 . )١(اختلاف كثير
 : وقد حكى االله تعالى ذلك, فقال

َكما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من{ َ َ ُّ َِّ ْ َ ًَ ِ َ َّ ِ ِّ َْ ِ َ َ َِ ِ ْ َ َ َ المؤمنين لكارهون َ ُ ِ َ َ َ ِ ِ ْ ُْ
َيجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون َُ َ ْ َ ُ َّ َُ ُ َ ْ َ ْ َِ َِْ ََْ ِ ُ َ َّ ََ َ َ َ َ ِّ ِ َ ُ َ ُ{)٢(. 

 . ًنعم لقد كرهوا ذلك لعلمهم بأن قريشا لن تسكت على أمر خطير كهذا
لنبي إن من تخلف لم يكن يظن أن ا: أن قول بعضهم: ومن هنا نعرف

في غير محله, بل هو محاولة إيجاد عذر  )٣(ً يلقى حربا»صلى االله عليه وآله«
 . وغير معقولًللمتخلفين مهما كان فاشلا

وخرج . وإلا فالآية الكريمة خير دليل على عدم صحة هذا القول
المسلمون يريدون العير, وعلم أبو سفيان بالأمر, فأرسل إلى قريش 

 .يستنفرهم لنجاة العير

 :ذين يخشون الناسال

أن عبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص, والمقداد, : ويذكر هنا
صلى االله « فكانوا يستأذنون النبي ;وقدامة بن مظعون, كانوا يؤذون في مكة

إلى  بقتال المشركين, فلا يأذن لهم, فلما أمروا بالقتال, والسير »عليه وآله
                                                           

 .١٣١ ص١مغازي الواقدي ج )١(
 . من سورة الأنفال٦  و٥ الآيتان)٢(
 .١١٦ ص٢الكامل لابن الأثير ج )٣(
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ْألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا { : فنزل قوله تعالى; شق على بعضهم,بدر ُّ ُ ْ ََُ َ َِّ َِ َ ِ َ ْ َ َ

ْأيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم  ِّ ُ ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ َّ ٌُ ِ َ ََ ِ ُ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ َ َ َّ َُ ََّ َ َْ َْ َ َُ
ِيخشون الناس كخشية  َ ْ ََ ََّ َ َْ ْ َ أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتااللهَ َ َ ََّ َ ِ َّ َ َْ َْ َ ًُ ْ َ َ َبت علينا القتال َ َ َ َِ ْ َْ َ ْ

َلولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى َ ُ ََّ َ َّ َ َ َ َِّ َِّ ٌ ْ َ َ َ ُْ ِ َِ ُ َ ٌْ ْ َْ ٍ ِ ٍ َ ََ ِ{)١(. 
 تأبى أن يكون ممن شق عليهم هة المقداد ومواقفيإن نفس: ونحن نقول

, حينما  بدليل موقفه العظيم الآتي بعد صفحات يسيرة إن شاء االله;ذلك
 .  أصحابه في حرب قريش»صلى االله عليه وآله«استشار النبي 

أن الآية تدل على أن هؤلاء قد خافوا وجبنوا عن : أضف إلى ذلك
القتال, وكانت خشيتهم وخوفهم من الناس أشد منها بالنسبة إلى االله 

 . سبحانه, وأن ذلك كان لأجل حب البقاء, وللتمتع بالدنيا
ًقداد لم يكن جبانا قط, ولا كان من محبي البقاء في أن الم: ونحن نعلم

 سيرته خير شاهد  والدنيا على حساب الدين والإسلام, وتلك هي حياته
 . على ما نقول

ًكما أن الرواية والآية تدلان على أن فريقا من أولئك المذكورين أولا  قد ً
 . شق ذلك عليهم, وليس الكل

اية أسماءهم, فإن تعلقهم بالدنيا وأما من عدا المقداد ممن ذكرت الرو
كما يظهر من سيرة حياتهم ومواقفهم المختلفة, يؤيد أن يكونوا ممن شق 

                                                           
:  عن١٨٤ ص٢ والدر المنثور ج٧٧ ص٣ ومجمع البيان ج٢٠٩ ص١٩البحار ج )١(

والحاكم, وصححه, والبيهقي في سننه, النسائي, وابن جرير, وابن أبي حاتم, 
 .وعبد بن حميد, وابن المنذر
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 . ًعليهم ذلك فعلا
 فلا يشك في كونه من الذين قالوا ذلك كما ;فأما عبد الرحمن بن عوف

 ولقد ترك هذا الرجل من المال ما هو معروف )١(يفهم من بعض النصوص
 ￯بسبب ومشهور, وقد جر ￯بين أبي ذر وعثمان وكعب الأحبار ما جر

 .)٣(ً, وقد صرح بأنه أكثر قريش مالا)٢(ذلك
 فإنه قد ضرب بكل الأوامر ,ًوموقفه في يوم الشور￯ معروف أيضا

 عرض الحائط, فلم يكن »عليه السلام«الإلهية والوصايا النبوية في حق علي 
 وذلك رغبة منه في »ه وآلهصلى االله علي«ًليهتم كثيرا بأوامر االله ورسوله 

 . ًالدنيا وإيثارا لها
عليه «وأما قدامة فقد حده عمر في الخمر, وتخلف عن بيعة علي 

 .  وراء الهو￯ً للدنيا, وانسياقاًكل ذلك طلبا. )٤(»السلام
, ه, وقعد عنه في حروب»عليه السلام«ًوأما سعد, فقد أبى أن يبايع عليا 

                                                           
 .يفهم ذلك من إطلاقات روايات الدر المنثور فراجع )١(
حلية :  وراجع٦٣ ص١ ومسند أحمد ج٣٤٠ ص٢الذهب ج جمرو: راجع )٢(

 ٥أنساب الأشراف ج:  وراجع٣٥١ ص٨ والغدير ج١٦٠ ص١الأولياء ج
 ٩ وتفسير الميزان ج٢٥٦ ص٨ وج٥٤ ص٣للمعتزلي ج ج وشرح النه٥٢ص
 . وتاريخ الأمم والملوك وغير ذلك٢٥٨  ـ٢٥١ص

 .٧٢ ص٩ ومجمع الزوائد ج١٧٢ ص٣كشف الأستار عن مسند البزار ج: راجع )٣(
الإصابة :  وعن كونه قد حد في الخمر راجع٣٨٥ ص٧راجع قاموس الرجال ج )٤(

سد أ و٣٦١ ص٣ج) مطبوع بهامش الإصابة( والإستيعاب ٢٢٩  ـ٢٢٨ ص٣ج
 .٢٣ ص٢٠للمعتزلي ج ج وشرح النه١٩٩ ص٤الغابة ج
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, وصارمه عمار, وأخذ بعض أموال بيت  عنه العطاء»عليه السلام«وقطع 

إلى غير ذلك مما يدل على تعلقه بالدنيا, وعدم اهتمامه بأوامر . )١(مال الكوفة
 . االله ورسوله

فهؤلاء هم الذين يمكن أن يكونوا محط نظر الآية والرواية, وإنما 
أخفى الرواة أسماءهم, وخلطوهم بغيرهم, لأن السياسة كانت ترغب في 

 . معلومذلك, كما هو

 :رؤيا عاتكة

: إن عاتكة بنت عبد المطلب كانت قد رأت في الرؤيا: ويقول المؤرخون
 .يا آل غالب: ًرجلا أقبل على بعير له ينادي أن

 من أبي ًيا آل غدر, أغدوا إلى مصارعكم, ثم دهده حجرا: وفي رواية
 .  بمكة إلا أصابتها منه فلذةً فما ترك دارا;قبيس

: فقال س برؤياها, فأخبر العباس عتبة بن ربيعة,فأخبرت عاتكة العبا
 . هذه مصيبة تحدث في قريش
هذه نبية ثانية في بني عبد المطلب, واللات : أما أبو جهل, فقال

:  بينناً, وإلا لنكتبن كتاباًوالعز￯, لننظرن ثلاثة أيام, فإن كان ما رأت حقا
 . ي هاشم من بنً, ونساءًإنه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالا

يا آل غالب, يا آل غالب, : فلما كان اليوم الثالث جاءهم النذير يناديهم
 .)٢(اللطيمة, اللطيمة

                                                           
 .٣١٥  ـ٣١٢ ص٤قاموس الرجال ج: راجع )١(
= ١٣٦ ص٢ وتاريخ الأمم والملوك ج١٤٤ و١٤٣ ص٢السيرة الحلبية ج: راجع )٢(
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 :قريش تتجهز

: ًوما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرج مالا لتجهيز الجيش, وقالوا
 . )١(ًمن لم يخرج نهدم داره, فلم يتخلف رجل إلا أخرج مكانه رجلا

ن هشام مكانه على أربعة آلاف درهم, كانت وبعث أبو لهب العاصي ب
 .)٢(له عليه من مال المقامرة ـ على ما قيل ـ

 :موقف أمية بن خلف

 لأن سعد بن معاذ كان قد ; عن الخروجًوكان أمية بن خلف معرضا
, فنزل على أمية, لصداقة بينهما, وخرج سعد ليطوف, ًقدم مكة معتمرا

, وقد ًألا أراك تطوف بمكة آمنا: عدومعه أمية, فلقيهما أبو جهل, فقال لس
أما واالله لولا أنك مع ! تم أنكم تنصرونهم, وتعينونهم?مآويتم الصباة, وزع

 . ًأبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما

                                                                                                                                        
 عن ابن ٣٦٩ ص١ وتاريخ الخميس ج٤٣ ص٣ والروض الأنف ج١٣٧و= 

 ٢٥٩ ص٢لنبوية لابن هشام جالسيرة ا و٢٩ ص١إسحاق والمغازي للواقدي ج
 والكامل في ٣٠ و٢٩ ص٣ودلائل النبوة للبيهقي ط دار الكتب العلمية ج

 ١٩ والبحار ج٥٣ص) المغازي( وتاريخ الإسلام ١١٧ و١١٦ ص٢التاريخ ج
 .٣٨٢ ص٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج٣٥٧ ص٣ والبداية والنهاية ج٢٤٥ص

 .٢٦١ ص٢السيرة النبوية لابن هشام ج )١(
السيرة النبوية :  وراجع٢٩٢ ص١ وأنساب الأشراف ج١٤٥ ص٢السيرة الحلبية ج )٢(

 ١ والمغازي للواقدي ج٣٧٠ ص١ وتاريخ الخميس ج٢٦١ ص٢لابن هشام ج
 .٢٥٨ ص٣البداية والنهاية جو١٣٧ ص٢ وتاريخ الأمم والملوك ج٣٣ص
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منعنك أما واالله, لئن منعتني هذا لأ:  فقال له سعد ـ وقد رفع صوته ـ

 . ما هو أشد عليك منه, طريقك على المدينة
 .  عليه لرفعه صوته على سيد أهل الوادي بزعمهفاعترض أمية
صلى االله عليه «دعنا عنك, فواالله لقد سمعت رسول االله : فقال سعد

 . إنهم قاتلوك:  يقول»وآله
 بمكة? : فقال أمية
 . لا أدري: قال سعد
 . واالله ما كذب محمد: قال أمية

 .  يخرج, وعزم على ألا)ًأحدث في ثيابه فزعا: وقيل(ً شديدا ًوفزع فزعا
 إنه أرسل :فلما كان يوم بدر أصر عليه أبو جهل ليخرج, حتى ليقال

: إليه عقبة بن أبي معيط بمجمرة فيها بخور, حتى وضعها بين يديه, وقال
, وتهيأ للخروج, فنهته زوجته . استجمر, فإنك من النساء ٍفتحمس حينئذ ٍ

 .)١(ل في بدرفأبى إلا المسير, فقت. »ًواالله, إن محمدا لا يكذب« :وقالت

 :مع قضية ابن خلف

 :  لنا هنا من تسجيل النقاط التاليةلا بدو
إن مما يلفت النظر هنا تهديد سعد لأبي جهل بقطع طريقه على  ـ ١

المدينة, واعتباره هذا الإجراء أشد على أبي جهل من منع المدنيين من 
                                                           

 صحيح البخاري, كتاب المغازي, باب: , وراجع١٤٥ ص٢السيرة الحلبية ج )١(
 ٣٨٥ و٣٨٤ ص٢باب علامات النبوة والسيرة النبوية لابن كثير ج وغزوة بدر,
 .ورواه أحمد
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 . الوصول إلى مكة
 قائمة على التجارة, فإن الحياة الإقتصادية للمكيين ;وذلك أمر واضح

وإذا تعرضت مكة لضغط إقتصادي . وأهم المراكز التجارية لهم هو الشام
 فإن ذلك سوف يؤثر على وضعها ;قوي, وأصبحت بحاجة إلى الآخرين

ًالسياسي والإجتماعي أيضا, حيث تفقد هيبتها, وأهميتها, ونفوذها في 
 . القبائل العربية

 »صلى االله عليه وآله«ًمدا ولماذا وعلى أي شيء كانت تحارب مح
أليس لأجل النفوذ والزعامة, التي تعتبرها فوق كل شيء, ! والمسلمين?

 !. ?ءوأعز وأجل شي
 . وقد تقدم بعض الكلام في هذا الموضوع حين الكلام عن الهجرة

أن أمية بن خلف لم تكن مواقفه وتصرفاته محكومة : إننا نلاحظ ـ ٢
صلى «فهو يقتنع بصدق محمد . يره ووجدانهة من أعماق ضمعلعقله, ولا ناب
ولكنه لا يقعد عن حربه ـ حين يقعد ـ من أجل ذلك, وإنما  ,»االله عليه وآله

 عليها, كما أنه لا يحاربه حين يحاربه من أجل تبدل ً على نفسه, وحفاظاًخوفا
 فأورده ;الرؤية لديه, وإنما بوحي من تحمسه الكاذب, ونخوته الجاهلية

 .  في الدنيا وفي الآخرةذلك المهالك
: وقد حكى االله تعالى حالة أمثاله, بأجلى بيان, وأوجز عبارة, فقال

ًوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما{ ْ ُ ْ ُ ْ ْ َُ َُ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ً وعلواَِ ّ ُ ُ فانظر كيف كان عاقبة َُ َ َِ َ َ ََ ْ ْ ُ َ
َالمفسدين ِ ِ ْ ُْ{)١( . 

                                                           
 .النمل من سورة ١٤ الآية)١(
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السامية التي كانت ًفي هذه القضية أيضا دلالة واضحة على المكانة  ـ ٣
ً في نفوس الناس جميعا, وعلى أنهم يرونه صادقا»صلى االله عليه وآله«للنبي  ً 

فيما يخبر به حين يرجعون إلى ضميرهم ووجدانهم, وإلى ما في قرارة 
نفوسهم من قناعة واقعية إلى حد أنهم يقسمون على صدقه فيما يخبر به, وأنه 

ن أنهم بحاجة إلى إظهار العناد ولكنهم في نفس الوقت يشعرو. لا يكذب
 .والتكذيب لمصالح دنيوية, واعتبارات قبلية, أو غير ذلك

 :رجوع طالب بن أبي طالب عن الحرب

العباس, وعقيل, ونوفل بن : وخرج مع المشركين من بني هاشم
, فجعل يرتجز ًفأما طالب فخرج مكرها. الحارث, وطالب بن أبي طالب

 :ويقول
 بـانــقـالم ذه ـن هـب مـنـقـفي م    ب ـالــون طزــغــا يـا رب إمـي

 البـالغ ر ـوب غيـلـغـن المـوليك    الب ـوب غير السـكن المسلـليـف
واالله, لقد عرفنا أن هواكم : فجرت بينه وبين القرشيين ملاحاة وقالوا

في   فرجع طالب فيمن رجع إلى مكة, ولم يوجد في القتلى, ولا;مع محمد
 . )١(جع إلى مكةالأسر￯, ولا فيمن ر

 في غزوة بدر حين وجهه المشركون إلى ًأنه مات كافرا: عى البعضَّواد
                                                           

, وتاريخ الطبري ٣٧٥, وروضة الكافي ص٢٩٥ و٢٩٤ ص١٩البحار ج: راجع )١(
 ٢هشام ج , وسيرة ابن١٢١ ص٢, والكامل لابن الأثير ج١٤٤ ص٢ج
 ٢٦٦ ص٣ وراجع البداية والنهاية ج٣٧٥ ص١, وتاريخ الخميس ج٢٧١ص

 .ً وفيه أنه حضر بدرا مع المشركين٤٢ ص٢وأنساب الأشراف ج
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 . )١(حرب المسلمين
 :  ونحن نقول..هكذا قالوا

كيف لم يوجد فيمن رجع إلى مكة, وابن هشام يذكر له قصيدة   ـألف
, ويبكي أهل القليب ـ على حد »صلى االله عليه وآله«يمدح فيها رسول االله 

يطلب في شعره من بني عبد شمس ونوفل أن لا يثيروا و ابن هشام ـ تعبير
 : تجر المصائب والبلايا, والاهوال, وفيها يقولًمع الهاشميين حربا

 اـمن وطأ الترب خير سو￯ أن حمينا  ة ـمـش عظيـريـا في قـما إن جنينـف
 اـ ولا ذربًلاـلا بخي اه, ــ ثنًريماـك       أ ّرزـــات مـــائبــة في النـا ثقـأخ

  ولا ضرباًزوراـلا ن  ًون نهراـّؤمـي  ابه ـون يغشون بـه العافـف بـيـيط

 )٢(حتى تصدقوا الخزرج الضربا تململ  ة ـزينـي حـنـك عيـفـنـواالله لا تـف
وأما بكاؤه أهل . وهذا يدل على أنه قد عاش إلى ما بعد وقعة بدر

صلى « عليه مدحه للنبي القليب, فالظاهر أنه كان مجاراة لقريش, كما يدل
, وطلبه من بني عبد شمس ونوفل أن لا يحاربوا الهاشميين »االله عليه وآله

 :وإلا, فكيف نفسر شعره المتقدم

 ير الغالبـغ لوب ـغـن المـكـيـول    ب ـالــوب غير السـوليكن المسل
 أن: »عليه السلام«لقد ورد في رواية مرسلة عن أبي عبد االله ب ـ 

                                                           
 .١٦٣ ص١تاريخ الخميس ج )١(
 .٣٤٠ ص٣ والبداية والنهاية ج٢٨ و٢٧ ص٣سيرة ابن هشام ج )٢(
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 . )١(لم قد أسًطالبا

 :وروي أنه هو القائل
 )٢(رةـتـى فــلــه عـــلول الإــرس    د ــم أحمــاشــي هـنـر بــيـوخ

أن تكون قريش قد دبرت أمر التخلص من طالب : وليس من البعيد
 . لنفسها, لما جر￯ عليها من علي في بدر وغيرهاًانتقاما

 :المكرهون والراجعون

ونجا بالعير, أرسل يطلب من وحينما خالف أبو سفيان في الطريق, 
ًقريش الرجوع, فأبى أبو جهل, إلا أن يرد بدرا, ويقيم ثلاثة أيام, ويأكل, 

 .ً فيهابونهم أبدا;ويشرب الخمور, حتى تسمع العرب بمسيرهم وجمعهم
: وقيل. خنس بن شريق رجع ببني زهرة, ولم يشهدوا الحربولكن الأ

 . شهدها رجلان منهم قتلا في بدر
خنس نفسه قد قتل في بدر, لأإن ا: لتلمساني في حاشية الشفاءبل قال ا

 . وقيل مات في خلافة عمر
خنس ببني زهرة هو أنه سأل أبا سفيان أن سبب رجوع الأ :ويذكرون

, ولكن ينمما كذب قط, كنا نسميه الأ: إن كان محمد يكذب, فقال له: ًسرا
لمشورة, ثم تكون فيهم إذا كانت في بني عبد المطلب السقاية والرفادة لها وا

 . )٣(خنس, ورجع ببني زهرةالنبوة, فأي شيء يكون لنا, فانخنس الأ
                                                           

 .٢٩٤ ص١٩البحار ج )١(
 .٧٨ ص١٤جهج شرح الن )٢(
 .١٥٣ ص٢راجع السيرة الحلبية ج )٣(
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 . ًوكذلك لم يشهد بدرا من بني عدي أحد
 لا تفارقنا: وأراد بنو هاشم الرجوع, فاشتد عليهم أبو جهل, وقال

 .)١(هذه العصابة حتى نرجع
 :من المكرهين والراجعين ’ موقف الرسول

صلى االله عليه «جل موقف الهاشميين من النبي  ولأجل ما تقدم,فلأ
 »صلى االله عليه وآله« والمسلمين, وحمايتهم لهم في مكة, نهى الرسول »وآله

ًعن قتل من خرج من بني هاشم, ونهى أيضا عن قتل أبي البختر￯, الوليد 
 بمكة, وكان لا »صلى االله عليه وآله«بن هشام, لأنه كان يكف الناس عنه 

ولكنه حين أبى أن يستأسر . هو ممن قام في نقض صحيفة المقاطعةيؤذيه, و
 . في بدر إلا مع زميل له, قتل هو وإياه

 ; عن قتل الحارث بن نوفل»صلى االله عليه وآله«وكذلك فقد نهى 
 .سودوكذلك جر￯ لزمعة بن الأ. ًلكراهة الخروج أيضا فقتله من لم يعرفه

 :من هؤلاء ’نظرة في موقف النبي 

 : ستفادة مما تقدم نسجل النقاط التاليةال الاوفي مج
 لم يكن ـ كما قدمنا, وكما يشعر به »صلى االله عليه وآله«إن النبي  ـ ١

موقفه المسجل من هؤلاء ـ يهدف من الحرب إلى التغلب, والحصول على 
 ￯الملك والسلطان, ولا هو يرغب في سفك الدماء, ولا كان يعجبه أن ير

                                                           
. ١٥٤ ص٢ والسيرة الحلبية ج٢٧١ ص٢ ما تقدم السيرة لابن هشام جراجع في )١(

 .٣٣ و٣١ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٢٩١ ص١وج
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 بل كان له هدف أسمى وغاية فضلى, ;لىكانين الثجثث القتلى ويسمع أ

ترجع بالنفع العميم على الأمة, وعلى الأجيال, ويريد الوصول إليها بأقل 
 . عدد ممكن من الضحايا

 كما أنه كان يقدر مواقف الناس, التي تعبر عن حسن خلق, ـ ٢
 كان ًوسجية وشهامة, وأريحية فيهم, مهما كانت هويتهم وانتماؤهم, وأيا

موقفهم, لأنه هو الإنسان الكامل ورسول الإنسانية, فهو الذي يستطيع أن 
 . يدرك تلك الصفات والسجايا, ويقدرها أكثر من أي إنسان آخر

ًومن هنا, فقد كان موقفه واحدا من جميع أولئك الذين أحسنوا السيرة 
 . لو مرة ـ وكذا كان موقفه من الذين أكرهوا على الخروجووالتصرف ـ 

يكن ليختص بموقفه هذا أقاربه وأهل عشيرته, فإنه لم يكن يتأثر في ولم 
مواقفه بعواطف نسبية, بل ليس من مصلحته ذلك في مثل هذا الموقف من 

 . وجهة نظر المنطق, والتصرف العقلاني السليم
وهو بالتالي يقدر, ويفهم الظروف الصعبة التي كان يعاني منها  ـ ٣

 لا ينسجم مع رغائبهم وقناعاتهم, ًش موقفاالبعض, بحيث تفرض عليهم قري
 ,￯نفوسهم, وإن كانوا مدينين من جهة أخر ￯أو على الأقل مع ميل وهو

, كما فعل ً سليماً عقلانياًحيث كان بإمكانهم أن ينصروا الحق, وأن يقفوا موقفا
غيرهم ممن أسلموا, وعرضوا أنفسهم للرزايا والنكبات عن رضى واختيار 

 . االله تعالى وجعل كلمة الحق هي العليامنهم حتى نصرهم

 : يستشير في أمر الحرب’النبي 

لما كان المسلمون قرب بدر, وعرفوا بجمع قريش, ومجيئها, خافوا 
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 أصحابه في الحرب, »صلى االله عليه وآله« فاستشار النبي ;وجزعوا من ذلك
 . أو طلب العير

ؤها, ما آمنت منذ يا رسول االله, إنها قريش وخيلا: فقام أبو بكر, فقال
 . ولم تخرج على هيئة الحرب. كفرت, وما ذلت منذ عزت

صلى « فقال ; فجلس;جلسإ: »صلى االله عليه وآله«فقال له رسول االله 
 .أشيروا علي: »االله عليه وآله

 . فقام عمر, فقال مثل مقالة أبي بكر
 .  بالجلوس, فجلس»صلى االله عليه وآله«فأمره النبي 

إنه : الحلبي الكلام المتقدم لعمر, وقالا عن أبي بكرونسب الواقدي و
 . )١(قال فأحسن

يا رسول االله, إنها قريش وخيلاؤها, وقد آمنا بك : ثم قام المقداد فقال
أن : أن ما جئت به حق من عند االله, واالله لو أمرتنا: وصدقناك, وشهدنا
 , وشوك الهراس لخضناه معك,)نوع من الشجر صلب(نخوض جمر الغضا 

َقالوا يا موسى إنا لن ندخلها {: ولا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى َ َ ُُ ْ َّ َّ ِ َ ُ َ ْ َ
ًأبدا َ َ ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدونَ ُ َ َِ ِ َِ َ ُْ َ ُّ َ ْ َ ََّ ِ َ ََ َ ُ ََّ ْ َ{)٢(.  

واالله .  فقاتلا, إنا معكم مقاتلون;إذهب أنت وربك: ولكنا نقول
 لخضناه ًنك وشمالك, ومن بين يديك, ولو خضت بحرالنقاتلن عن يمي

                                                           
, والدر المنثور ١٥٠ ص٢, والسيرة الحلبية ج٤٨ ص١مغازي الواقدي ج: راجع )١(

, وتفسير القمي ٢٤٧ ص١٩ عن دلائل النبوة للبيهقي, والبحار ج١٦٦ ص٣ج
 .٢٥٨ ص١ج

 .المائدة من سورة ٢٤ الآية)٢(
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 .)١(معك, ولو ذهبت بنا برك الغماد لتبعناك

, ودعا له, وسر لذلك, »صلى االله عليه وآله«فأشرق وجه النبي 
 . )٢(وضحك كما يذكره المؤرخون

أنهم : أن الكلام كله قد كان من المهاجرين, وقد ظهر منهم: فيلاحظ
هم يتفادون ذلك بأي ثمن كان, غير أن المقداد لا يريدون حرب قريش, و

صلى االله عليه « ثم توجه النبي. قد رد عليهم مقالتهم, وخالفهم في موقفهم
 :  إلى الأنصار, حيث يقول النص التاريخي»وآله

نه  ولأ;أشيروا علي ـ وإنما يريد الأنصار, لأن أكثر الناس منهم: ثم قال
م نصرته في المدينة, إن دهمه عدو, لا أن عليه: كان يخشى أن يكونوا يرون

نه لم يشهد  لأ;في خارجها, فقام سعد بن معاذ ـ وقيل ابن عبادة وهو وهم
بأبي أنت وأمي يا :  ـ فقال)٣( لأنه كان قد لدغ, فلم يمكنه الخروج;ًبدرا

 رسول االله, كأنك أردتنا? 
 . نعم: فقال
 فلعلك قد خرجت على أمر قد أمرت بغيره? : فقال
 . نعم: قال

                                                           
 وموضع من ٣٧٣ ص١ مدينة الحبشة كما في تاريخ الخميس جييعن: برك الغماد )١(

 من مكة ٍعلى ثمان ليال و من وراء الساحل مما يلي البحر وهٍوراء مكة بخمس ليال
 .٤٨ ص١راجع مغازي الواقدي ج. إلى اليمن

 عن الكشاف ١٥٠ ص٢, والسيرة الحلبية ج٣٧٣ ص١تاريخ الخميس ج )٢(
 .٤٨ ص١ومغازي الواقدي ج

 .١٥٠ ص٢السيرة الحلبية ج )٣(
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 إنا قد آمنا بك وصدقناك, وشهدنا ;بأبي أنت وأمي يا رسول االله: قال
 . أن ما جئت به حق من عند االله, فمرنا بما شئت

واالله, لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك, ولعل : إلى أن قال
 . بنا على بركة االله  فسر;االله يريك ما تقر به عينك

, وأمرهم بالمسير, وأخبرهم بأن االله »وآلهصلى االله عليه «فسر النبي 
واالله, لكأني : تعالى قد وعده إحد￯ الطائفتين, ولن يخلف االله وعده, ثم قال

 .. لخاأنظر إلى مصرع أبي جهل بن هشام, وعتبة بن ربيعة, وشيبة 
 . ًوسار حتى نزل بدرا

أن الصحابة كانوا ـ في أكثرهم ـ يميلون : ويظهر من بعض النصوص
 .)١(لب العير, وترك النفيرإلى ط

ُوإذ يعدكم {: وقد ذكر االله تعالى ذلك في قرآنه المجيد, فهو يقول َُ ُ ِ ْ ِ  االلهَُ
ُإحد￯ الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد  َ َ َِ ُ ْ ْ ْ َ َْ ْ ُّ َ َ َّ ُْ ُ َّ َُ َُ َّ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ِ َ َّ ِ

ْ أن يحق الحق بكلماته ويقااللهُ َ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ َّ ََّ ُ َطع دابر الكافرينَ َ َِ ِ َ ْ َ ِ َ{)٢( . 
 :وقبل أن نمضي في الحديث نشير إلى الأمور التالية

 : أصحابه’ ـ إستشارة النبي ١

لقد تحدثنا فيما سبق حينما تكلمنا عن سر إرسال المهاجرين في 
                                                           

 عن ابن جرير, وأبي الشيخ, وابن المنذر, وابن ١٦٩ و١٦٣ ص٣الدر المنثور ج )١(
أبي حاتم, وابن مردويه, والكشاف, والبيهقي, وعبد بن حميد والبداية والنهاية 

 .٢٦٣ ص٣ج
 .الأنفال من سورة ٧ الآية)٢(
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قبل نشوب : نتحدث فيما يأتي في غزوة أحد في فصل الغزوات, ولسوف

 »صلى االله عليه وآله«ستشارة النبي اموضوع الحرب إن شاء االله تعالى, عن 
 . لأصحابه بما فيه الكفاية

ولكننا نكتفي هنا بالإشارة إلى أنه قد كان من الضروري أن يستشير 
 مصيرية, ً أصحابه في حرب بدر التي كانت حربا»صلى االله عليه وآله«

سوف يتقرر على أساس نتائجها مصير الإيمان والشرك في المنطقة في 
 »صلى االله عليه وآله« كما أشار إليه ًستقبل المنظور على الأقل, بل ومطلقاالم

 . »اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد«: في دعائه
 لم يكن بحاجة إلى رأيهم, وإنما هو »صلى االله عليه وآله«أنه  :وواضح

يستشيرهم لأنهم هم الذين سوف يتحملون أعباء الحرب, ويعانون من 
 . صعدة مختلف الأنتائجها, على

ثم إنه يستخرج بذلك دخائل نفوسهم, ويتميز المنافق من المؤمن, 
والجبان من الشجاع, والذي يفكر في مصلحة نفسه من الذي يفكر من 
ًمنطلق التكليف الشرعي, ويعرف أيضا الذكي من الغبي, والعدو من 

 .الولي, والضعيف من القوي إلى غير ذلك مما هو ظاهر لا يخفى
: »صلى االله عليه وآله«أن سعد بن معاذ يسأل النبي : ل على ما نقولويد

  ?لعلك خرجت على أمر قد أمرت بغيره
 .  نعم:»صلى االله عليه وآله«فقال 

 ;فهذا يدل على أن أمر الحرب مقضي ومأمور به من قبل االله تعالى
,  لهم إلا لما قلناه هنا, وقدمناه»صلى االله عليه وآله«فليست استشارته 
 . وسيأتي في غزوة أحد
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 :  الرأيي ـ حرب قريش ه٢

 ;أن الرأي الحق هو حرب قريش, كما أراد االله ورسوله: ومن الواضح
 : وذلك لأن الأمر يدور بين

 وفي ذلك ,أن يرجع المسلمون دون أن يتعرضوا للعير, ولا لقريش
 من ;ة واضحة للمسلمين, وإطماع لغيرهم بهميسفهزيمة روحية ون

 . , واليهود والمنافقينالمشركين
ولن . أو أن يطلبوا العير فيدركوها, فيأخذوها, بعد قتل أو أسر رجالها

تسكت قريش على هذا الأمر, بل هي سوف تتعرض لحربهم على أوسع 
وقد تتمكن من مهاجمة المدينة قبل رجوع المسلمين إليها, وتقوم . نطاق

وهي بهذه العدة والعدد لن ًبإنزال الضربة القاصمة بالمسلمين, فإن قريشا 
 . تسكت عن أمر كهذا, بل سوف تحاول رد هيبتها, والثأر لكرامتها

فلم يبق إلا خيار واحد, وهو أن يقفوا في وجه قريش بعد أن يعرضوا 
 .  مقبولة, وعادلة, ومعقولةًعليها عروضا

 الخيار الأفضل والأمثل في ظروف يإذن, فحرب وقتال قريش ه
 ًذا طلبوا العير, وربما يوجب ذلك أن يزيد الأمر تعقيداسيما إ كهذه, ولا
 .  بالنسبة إلى المسلمين بما لا قبل لهم بهًوإشكالا

وتكون النتيجة هي أنه إذا أراد المسلمون العيش في عزة ومنعة, وأن لا 
من المبادرة  لا بديطمع بهم من حولهم, والمشركون, واليهود, والمنافقون, ف

 .خيار آخر أمامهمللقتال, وليس ثمة 
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 : ـ التربية النفسية٣

 : وفي مجال آخر نشير إلى
 فأراد االله ;ًلقد كان هدف المسلمين أولا هو الحصول على المال  ـألف

ورسوله أن يرتفع بهم عن هذا الهدف الدنيوي إلى ما هو أغلى, وأعلى, 
ًوإلا فإن قريشا أيضا قد كانت تهدف من وراء جمعها الجموع, . وأسمى ً

 . ًة, وسياسية أيضاإجتماعية, وإقتصاديإثارة الحرب إلى أهداف دنيوية, و
عتماد على النفس, لا لقد كان لحرب بدر أثرها في بث روح ا ـب

 من قتل فراعنة لا بدومواجهة المسؤوليات بصلابة وشجاعة, حيث 
ًليقضي االلهُّ أمرا كان مفعولا{قريش, وإفناء صناديدها وأسرهم  ُ ْ َ ْ ََ َ ً َْ َ ِ , ثم )١(}ِّ

 .التهيؤ لحرب العرب والعجم بعد ذلك

 :راء حول الحرب ـ نظرة في الآ٤

أن أكثر المؤرخين قد حذفوا كلام عمر وأبي بكر هنا, : ويلاحظ
قام أبو بكر فأحسن, ثم قام عمر فأحسن, ثم قال المقداد : واكتفوا بقولهم

 . )٢(كذا وكذا
صلى االله «سؤال النبي  آخر لا ربط له بًوربما ينسبون إلى بعضهم كلاما

 . ً أصلا»عليه وآله
وأما الفقرات التي نقلناها عنهما فلم تعجب الكثيرين من المؤرخين, 

                                                           
 . من سورة الأنفال٤٢ة  الآي)١(
 .١٥٧ ص١, والثقات ج٢٦٢ ص٣البداية والنهاية ج: راجع على سبيل المثال )٢(
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 . ً بالطريقة المشار إليها آنفاًفأضربوا عنها صفحا
 بكلام »صلى االله عليه وآله«أن سرور النبي : ولكن من الواضح

 ًلم يكن منسجما) بكر وعمرأعني أبا (هما يالمقداد, ودعاءه له يدل على أن كل
 من مشاورته لهم, بل كان »صلى االله عليه وآله«يهدف إليه النبي  مع ما كان

 لذكره ً لائقاما, ولو كان كلامه»صلى االله عليه وآله« لما كان يرمي إليه ًمضادا
 . محبوهم من المؤرخين والرواة وما أكثرهم

ة مع المنطق, ومع وأما مشورة المقداد, فكانت هي السليمة والمنسجم
صلى االله عليه «الأهداف السامية التي كان يرمي إليها الرسول الأعظم 

 ويرمي إلى الوصول »صلى االله عليه وآله«وذلك هو ما كان يتوقعه . »وآله
صلى االله عليه «ولذلك فقد استحق المقداد مدح النبي . إليه, والحصول عليه

 . ودعاءه له»وآله
 إقبال أبي سفيان شاور »صلى االله عليه وآله«لغ النبي أنه حين ب: بل لقد ورد

 .)١(أصحابه, فتكلم أبو بكر, فأعرض عنه, ثم تكلم عمر فأعرض عنه
 عنهما ليس إلا لتخذيلهما عن النفير إلى »صلى االله عليه وآله«فإعراضه 

ما ذلت منذ عزت, وما آمنت منذ كفرت : حرب قريش, ومدحهم لها بأنها
وإلا فلماذا سر من . ن يريد من الأنصار أن يجيبوا وحسبلا لأنه كا.. لخا

 ! كلام المقداد, ودعا له, وهو من المهاجرين?

                                                           
 بطريقين, ٢١٩ ص٣, ومسند أحمد ج١٧٠ ص٥ بدر جةصحيح مسلم باب غزو )١(

, والسيرة النبوية ٢٦٣ ص٣وعن الجمع بين الصحيحين, والبداية والنهاية ج
 .٣٩٤ ص٢لابن كثير ج
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لأن أكون صاحبه : حتى لقد قال ابن مسعود عن موقف المقداد هذا

 .)١(أحب إلي مما عدل به
فتمنينا معشر الأنصار «:  وعن أبي أيوب, قال ـ في ضمن حديث له ـ

 فأنزل االله عز وجل »قال المقداد أحب إلينا من مال عظيملو أنا قلنا مثل ما 
َكما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين {: على رسوله ِ ِ ِ ِْ ُ ََْ َ َ ُّ َِّ ْ َ ًَ ِ َ َّ ِ ِّ ِ َ َ َ ْ َ َ َ
َلكارهون ُ ِ َ َ{)٢( . 

 ً كان عاما»صلى االله عليه وآله«أن كلام رسول االله  :أضف إلى ذلك كله
هاجرين على حد سواء, كما أن المهاجرين كانوا للأنصار والم: للجميع

 .كالأنصار من حيث إنهم لم يبايعوه على الحرب

 : بكلام سعد والمقداد’ ـ سر سروره ٥

أنهما لم يشيرا عليه لا : وإن التأمل في كلام سعد بن معاذ والمقداد يفيد
امر  بل ما زادا على أن أظهرا التسليم والانقياد لأو;بالحرب, ولا بالسلام

, ًإنهما لم يبديا رأيا.  ونواهيه, وما يقضيه في الأمور»صلى االله عليه وآله«النبي 
خلاص لإوهذا هو منتهى الإيمان, وغاية ا. ًولا قدما بين يديه أمرا

 . ي لهماغوالتسليم, وقمة الوعي لموقعهما, ووظائفهما, وما ينب
ورسوله على حد هما قيمة في مقابل قضاء االله ينفسلفهما ما كانا يريان 

َوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى {: قوله تعالى َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُْ ََ ٍَ ُ َ ً ورسوله أمراااللهَُ ْ ُ ََ ُ َ أن يكون َُ ُ َ َ
                                                           

 ط الميمنية, والبداية والنهاية ٣ ص٣ي باب تستغيثون ربكم جصحيح البخار )١(
 ., وسنن النسائي٢٦٣ و٢٦٢ ص٣ج

 . عن أبي حاتم وابن مردويه٢٦٤ و٢٦٣ ص٣البداية والنهاية ج )٢(
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ْلهم الخيرة من أمرهم ْ َ ُِ ِ ِِ َ ْ ُ َ ْ َُ{)١( . 
ِيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االلهِ َ{: وقوله تعالى َ ِّ ُ َُ ْ ُ َ ََ َ ََ ِ َّ َ ُّ َّ ورسوله واتَ َ َِ ِ ُ ُقوا االلهَ َ

ٌإن االلهَ سميع عليم َِ َِ ٌ َّ ولهذا الإيمان العميق, والتسليم المطلق, كان سرور . )٢(}ِ
 .» عليه وعلى آله الطاهرين االله سلام«رسول االله واستبشاره 

 !?× ـ أين رأي علي ٦

ًأننا لا نجد عليا في هذا المقام يبدي رأيا: ويلاحظ هنا , ولا يبادر إلى موقف, أو ً
 ! في ذلك يا تر￯?  فما هو السر;ع أنه رجل الحكمة, ومعدن العلممشورة, م

 هو موقف نفس »عليه السلام«إن موقف علي : ونقول في الجواب
وقد وصفه االله سبحانه وتعالى في آية المباهلة بأنه . »صلى االله عليه وآله«النبي 

َفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبن{: نفس النبي, فقال َ ْ َْ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ ْ َُ ْ ْاءكم ونساءنا ونساءكم َ َ َ ُْ ُِ َِ ََ
ْوأنفسنا وأنفسكم َ َُ ُ َُ ََ َ{)٣( . 

 لم يكن ليتقدم بين يدي االله »عليه السلام«ًأن عليا : أضف إلى ذلك
ورسوله في شيء وقد كان ير￯ أن من واجبه السكوت, والتسليم, والرضا 

 . بما قضاه االله ورسوله, ولا يجد في نفسه أي حرج من ذلك
 : رأيالحباب ذو ال

 فأشار ; نزل أدنى ماء ببدر»صلى االله عليه وآله«أن رسول االله : ويروون
                                                           

 .الأحزاب من سورة ٣٦ الآية)١(
 .تالحجرا من سورة ١ الآية)٢(
 . من سورة آل عمران٦١ الآية)٣(
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 للماء, ًعليه الحباب بن المنذر بأن ينزل أدنى ماء من القوم, ثم يصنع حوضا

ففعل .  فيشرب المسلمون, ولا يشرب المشركون;ويغور سائر القلب
 .  ذلك, ثم صوب رأي الحباب»صلى االله عليه وآله«الرسول 
 . )١(»الحباب ذو الرأي«: ٍسمي الحباب حينئذ ٍف

 : ولكن هذه الرواية لا تصح, وذلك
 مصيب في »صلى االله عليه وآله«إنه قد دل الدليل على أن النبي : ًأولا

, ولا يصغى لما يقال من جواز الخطأ عليه في الأمور تئيكل ما يفعل ويرت
لبحث عن أن العصمة عن وسيأتي ا. (الدنيوية, فإنه مما يدفعه العقل والنقل

 ).ختيارية عن قريب إن شاء االله تعالىاالخطأ والنسيان 
كانت وإن العدوة القصو￯ التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء, : ًوثانيا

 . )٣(رجللأ تسوخ فيها ا)٢(ولا ماء بالعدوة الدنيا, وهي خبار.  لا بأس بهاًأرضا
 

                                                           
, والسيرة الحلبية ٣٧٦ ص١ وتاريخ الخميس ج,٢٧٢ ص٢سيرة ابن هشام ج )١(

 ٢, والسيرة النبوية لابن كثير ج١٢٢ ص٢ والكامل لابن الأثير ج;١٥٥ ص٢ج
 ., وغير ذلك٢٦٧ ص٣, والبداية والنهاية ج٤٠٢ و٤٠٣ص

َ الخبار)٢(  .ما لان من الأرض واسترخى: َ
 ٢٢٣ ص٢, والكشاف ج٣١١وج عن الزجا٢٩١ ص٢فتح القدير ج: راجع )٣(

 عن ابن ٢٩٢ ص٢, وتفسير ابن كثير ج٣٧٥ ص١, وتاريخ الخميس ج٢٠٣و
 عن ابن المنذر, ١٧١ ص٣عباس, وقتادة, والسدي, والضحاك, والدر المنثور ج

 وعن ٤٠٠ ص٢, وسيرة ابن كثير ج١٥٤ ص٢وأبي الشيخ, والسيرة الحلبية ج
 .الكشاف, وأنوار التنزيل, والمدارك, وغير ذلك
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 ولا ; بالنزول في بدر كما سيأتيإن المشركين هم الذين سبقوا: ًوثالثا
 . يعقل أن ينزلوا في مكان لا ماء فيه, ويتركوا الماء لغيرهم

إن ابن إسحاق ينص على أن المشركين وردوا الحوض, فأمر : ًورابعا
وقد فعل أمير المؤمنين علي . )١( أن لا يعترضوهم»صلى االله عليه وآله«النبي 

عدائه القاسطين, مع أباح الماء لأ حيث ; في صفين مثل ذلك»عليه السلام«
 . )٢(ًأنهم كانوا قد منعوه إياه أولا

أن منعهم من الماء لا ينسجم مع أخلاقيات ومبادئ : ومن الواضح
 . »صلى االله عليه وآله«الإسلام ونبيه الأعظم 

إن المسلمين لم يكونوا على الماء, : فالصحيح هو الرواية التي تقول
 حتى سال الوادي, فاتخذوا الحياض, وشربوا ً ليلافأرسل االله السماء عليهم

:  كما أشار إليه تعالى, حين قال)٣(سقيةلأوا الأوسقوا الركائب, واغتسلوا وم
ِإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به { ِ ُ َ ُ َ َّ ِّ ْ ُ ِّ َ ُ ُِّ َ ِّ ََ ُ ُ ِّ ََ َ ُ َ َُ ِّ َ ْ َ ًُّ َ ْ ِ

َويذهب عنكم رجز ال ْ َ َ َِ ْ ُُ ِ َشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدامْ ُ ْ َ َْ َْ َ َُ ِ ِِ ِ ِِّ َ َ َُ َُّ َ َ َْ ِ{)٤( . 
 .وذلك هو سر بناء الحوض, وليس ما ذكروه

                                                           
 .١٢٣ ص٢ الأثير جالكامل لابن: وراجع )١(
 .الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل: راجع كتابنا )٢(
 غير أنه لم ٢٩٢ ص٢, وتفسير ابن كثير ج٢٠٤ و٢٠٣ ص٢الكشاف ج: راجع )٣(

 .الحياض يذكر اتخاذ 
 .الأنفال من سورة ١١ الآية )٤(
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 :عدة وعدد المسلمين والمشركين

  قد خرج في ثلاثمائة وثلاثة عشر»صلى االله عليه وآله«وكان رسول االله 
ول هو قول عامة والأ) أكثر, وأقل: وقيل(ًرجلا, عدد أصحاب طالوت 

 . )١(السلف
 ;ثنان والثلاثةالا يتعاقبون عليها, ًبل سبعون بعيرالإوكان معهم من ا

, ومرثد بن أبي مرثد, »عليه السلام«, وعلي »صلى االله عليه وآله«فكان النبي 
 . ًزيد بن حارثة, يعتقبون بعيرا: وقيل

 .  بإجماع المؤرخينًفرس للمقداد قطعا: وكان معه من الخيل
 . )٢(فقط: قيل

 . )٣(»عليه السلام«وروي ذلك عن أمير المؤمنين 
 .ًوفرس للزبير, أو لمرثد, أو هما معا: وقيل

 

                                                           
 .١٤٩ ص٢السيرة الحلبية ج )١(
 ١بن شهر آشوب ج عن الكشاف, والمناقب لا٣٧١ ص١تاريخ الخميس ج )٢(

, ٥٤ و٢٥ ص٢عن تفسير العياشي ج و, وه٣٢٣ ص١٩, والبحار ج١٨٧ص
.  عن ابن خزيمة١٣١٦ ص١ عن الترغيب ج٤٩٣ ص١وحياة الصحابة ج

 ٢, والسيرة الحلبية ج٥٩ و٥٦ص) تاريخ الإسلام(المغازي للذهبي : وراجع
, ٤٩ و٣٩ و٣٨ ص٣, ودلائل النبوة للبيهقي ط المكتبة العلمية ج١٤٩ص

 .٣٥ ص٢, وتاريخ الأمم والملوك ج٢٧ ص١والمغازي للواقدي ج
, والسيرة النبوية لابن ١٤٩ ص٢, والسيرة الحلبية ج١٣٥ ص٢تاريخ الطبري ج )٣(

 .٣٨٨ ص٢كثير ج
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 . )١(ومعهم من السلاح ستة أدرع, وثمانية سيوف
ستة : سبعون, وقيل: أربعة وستون, وقيل: ومعه من المهاجرين, قيل

سبعون من مئتان و: ثمانون, وقيل: وسبعون أو سبعة وسبعون, وقيل
 . )٢(الأنصار, وبقيتهم من سائر الناس, وقيل غير ذلك

 . ًختلاف أيضااوفي عدد الخزرج . والذين من الخزرج كانوا مئة وسبعين
أما المشركون, فخرجوا وهم يشربون الخمور, ومعهم القيان, يضربن 

 . بالدفوف, وقد أرجعوهن من الطريق
 . )٣(وكان معهم سبعمائة بعير

, وقيل )٥(مئة فرس: مئتان, وقيل: , وقيل)٤(أربعمائة: قيلومن الخيل, 

                                                           
 ١٩, والبحار ج١٨٧ ص١مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج: راجع )١(

ث المجلد  التراء, وحسب طبعة دار إحيا٢١٤ ص٢, ومجمع البيان ج٢٠٦ص
 .٣٧١ ص١, وتاريخ الخميس ج٤١٥الأول ص

, والبداية ٤٠ ص٣ ودلائل النبوة للبيهقي ج٣٢٣ ص١٩البحار ج: راجع )٢(
 ١, وحياة الصحابة ج١٤٦ ص٢, والسيرة الحلبية ج٢٦٩ ص٣والنهاية ج

, ٢٩٠ ص١, وأنساب الأشراف ج٣٧١ ص١, وتاريخ الخميس ج٦٠٣ص
 ., وغير ذلك١١٨ ص٢ج لتاريخ , والكامل في ا٩٣ ص٦ومجمع الزوائد ج

 .راجع ما تقدم في المصادر المتقدمة في الهوامش المختلفة )٣(
 .٢٦٢ ص١تفسير القمي ج )٤(
, ١٤٦ ص٢, والسيرة الحلبية ج١٨٧ ص١مناقب آل أبي طالب ج: راجع )٥(

, ومجمع ١١٨ ص٢, والكامل لابن الأثير ج٢٠٦ و٢٤٤ ص١٩والبحار ج
 .٣٨٧ ص٢النبوية لابن كثير جالبيان, وغير ذلك, والسيرة 
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 . )١(ومجموع الدارعين فيهم ستمائة. وكلهم دارع. غير ذلك

 , أوًطعام رجل منهم كل يوم, فينحرون لهم تسعالإوكان يتبرع با
عتبة, وشيبة, : ًرجلا, منهم ثني عشرابل, فكان المطعمون لإ من اًعشرا

 الذي أصبح فيما بعد من المؤلفة ; بن حزاموالعباس, وأبو جهل, وحكيم
  .قلوبهم, كما هو معروف

 :المشركون يدركون بغيهم وعدوانهم

والتقى بعض المسلمين ببعض عبيد قريش على ماء بدر, فأخذوهم, 
صلى االله «وسألوهم عن العير, فأنكروا معرفتها, فضربوهم ورسول االله 

إن صدقوكم ضربتموهم, وإن :  يصلي, فانفتل من صلاته, وقال»عليه وآله
 كذبوكم تركتموهم? 

 . لا علم لهم بعددهم: ثم سألهم عن عدة قريش, فقالوا
 كم ينحرون كل يوم من جزور? : »صلى االله عليه وآله«فقال 
 . تسعة إلى عشرة: قالوا

: وقيل ()٢(القوم تسعمائة إلى ألف رجل: »صلى االله عليه وآله«فقال 

                                                           
 .٣٨٧ ص٢, والسيرة النبوية لابن كثير ج٢٠٤شراف صلإالتنبيه وا )١(
 ١, والمغازي للواقدي ج٢٦٩و ٢٩٨ ص٢السيرة النبوية لابن هشام ج: راجع )٢(

 ٣٢٧ ص٢دلائل النبوة ج: , وراجع٢٦٤و ٢٦٣ ص٣, والبداية والنهاية ج٥٣ص
, وصحيح ١٧٥ ص٣ وزاد المعاد ج,١٤٨ و١٤٧ ص٩, والسنن الكبر￯ ج٣٢٨و

, ١٥ ص٢, والطبقات الكبر￯ ج٣١١ ص٢, وكشف الأستار ج١٧٠ ص٥مسلم ج
 .١٥٢ ص٢ والسيرة الحلبية ج١٤٢ و١٣٤  ـ١٣٢ ص٢وتاريخ الأمم والملوك ج
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 ).  إنهم كانوا ثلاثة آلاف رجل, وهو بعيد:أكثر, حتى لقد قال البعض
, فحسبوا, فعلم مشركو قريش, ففزعوا, »صلى االله عليه وآله«فأمر بهم 

وندموا على مسيرهم, حيث إنهم بعد أن علموا بنجاة العير أصروا على 
 .  إلى بدر لتهابهم العرب, كما تقدميءالمج

صلى «  مع النبيوقد اعترف عتبة بن ربيعة, الذي كان ولده أبو حذيفة
. ً منهم وعدواناًبأن مسيرهم بعد نجاة عيرهم كان بغيا: »االله عليه وآله

 : وبذلت محاولة للاتفاق على الرجوع, لكن أبا جهل أبى ذلك, وقال
» ,￯حتى نقحم عليهم بيثرب, ونأخذهم أسار ,￯لا, واللات والعز

جرنا أحد فندخلهم مكة, وتتسامع العرب بذلك, ولا يقوم بيننا وبين مت
 . )١(»نكرهه

 .خنس بن شريق, كما تقدملأبإشارة ا ٍورجع بنو زهرة حينئذ

 :مواقع الجيشين

وسبق المشركون إلى بدر, فنزلوا في العدوة القصو￯, في جانب الوادي 
 . )٢(مما يلي مكة, حيث الماء, وكانت العير خلف المشركين

ْوالركب أسفل منكم{: قال تعالى ْ َُّ ْ ِ َ َ َ ُ ونزل . ًل نزولهم كان صلباومح. )٣(}َْ
المسلمون في العدوة الدنيا, أي جانب الوادي مما يلي المدينة, حيث لا ماء, 

                                                           
 .٧١ ص١ عن تفسير القمي, وراجع مغازي الواقدي ج٢٥٠ ص١٩البحار ج )١(
ا سفيان قد سلك بها طريق البحر وابتعد أن العير قد سلمت, لأن أب: لسوف يأتي )٢(

 .عن المدينة وعن مسير المسلمين
 .الأنفال من سورة ٤٢ الآية)٣(
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 مما يعني أن منزل المسلمين كان ;وحيث الأرض رخوة, لا تستقر عليها قدم

 . من وجهة نظر عسكرية غير مناسب
 على ًولكن االله أيد عباده ونصرهم على عدوهم, وجاء المطر ليلا

 فلبدها, وجعلها صلبة, ;شركين, فأوحلت أرضهم, وعلى المسلمينالم
 .)١(وجعلوا الماء في الحياض

 :معنويات المسلمين والعنايات الربانية

 . ولما بلغ المسلمين كثرة المشركين, خافوا, وتضرعوا إلى االله
 »صلى االله عليه وآله«لما نظر النبي : »عليه السلام«وعن أبي جعفر الباقر 

 : ثرة المشركين, وقلة المسلمين, استقبل القبلة, وقالإلى ك
اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في «
ُإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم {:  فنزلت الآية;»الأرض ُّ َ َ َِ ُِ ِّ َ ْ ْ ْ َ ُْ َُ َ َ ََّ َ ُ ْ ِ

َبألف من الملآئكة مردفين وما جعل َْ َ َ ََ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ْ إلا بشر￯ ولتطمئن به قلوبكمااللهُُه ِ َُ ُ َّ َ ُُ ُ ِْ ِ ِِ ْ َ َ َّ ِ{)٢(. 
لتطمين, وإعطاء توهج روحي ل, ليس إلا ًامداد بالملائكة إذلإفا

للمسلمين, الذين يحسون بالضعف, ويستغيثون ربهم, حسب مدلول الآية 
 . الشريفة

                                                           
, ٣٧٥ ص١, وتاريخ الخميس ج٢٧٢ و٢٧١ ص٢السيرة النبوية لابن هشام ج )١(

, ١٥٤ ص٢, والسيرة الحلبية ج١٤٤ ص٢وتاريخ الأمم والملوك ط الإستقامة ج
 ودلائل النبوة للبيهقي ط دار الكتب العلمية ,١٢٢ ص٢والكامل في التاريخ ج

 .٢٦٦ ص٣, والبداية والنهاية ج٣٥ ص٣ج
 .الأنفال من سورة ١٠ و٩ الآيتان )٢(
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لك,  فناموا, وقد ذكر االله سبحانه ذ;ثم ألقى االله النعاس على المسلمين
ُإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم {:  فقال;وإرسال المطر عليهم ُ ِّ َْ ُ ِّ َ ُ َُ َ َ ُ َ َُ ِّ َ ْ َ ًُّ َ ْ ِ

َمن السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على  َ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِْ ََ ْ ْ ُ َ ُ َ َّ ِِّ ِ ِِ َّ َُ ِ ْ ُ ِّ ِّ
َقلوبكم ويثبت به الأقدام ُ َْ َْ َ َُ ِ ِ ِِّ َ ُ ُ{)١( . 

 لفئة تواجه هذا الخطر الهائل, ًن ذلك النعاس ضروريانعم, لقد كا
 . ًمكانات المادية شيئا يذكر لدفعهلإوهي تدرك أنها لا تملك من ا

 لئلا تستبد بهم الوساوس في هذا الليل البهيم, ; من هذا النعاسلا بدنعم, 
 شياء وتتضخم, فكيف إذا كانت الاشياء كبيرة بطبيعتها?لأالذي تكبر فيه ا
 :من والسكونلأً أيضا ليحصل لهم اًن هذا النعاس ضرورياوقد كا

  ولتقو￯ قلوبهم بالإيمان والسكينة, حتى لا يضعفوا عن مواجهة»أمنة«
الخطر, وحتى يمكن لعقولهم وفكرهم أن يسيطر على طبيعة تصرفاتهم 

وبواسطة هذا النعاس . نفعال, والتوترلا من الضعف واًومواقفهم, بدلا
ون إلى أن االله ناظر إليهم, ناالله على قلوبهم, حيث يطمئوذلك المطر يربط 

وإلى أن ألطافه وعناياته متوجهة نحوهم, فلا يهتمون بعد ذلك بالحوادث 
 . الكاسرة, ولا تهمهم الجيوش بكثرتها الكاثرة

فقد ألقى االله تعالى في قلوب الذين كفروا الرعب, وفي مقابل ذلك, 
 . الله تعالىوالخوف, كما سنشير إليه إن شاء ا

صلى «إن االله سبحانه قد أخبر في السور المكية, كسورة محمد : وقد يقال
 بعد ذكره الذين تحزبوا ضد أنبيائهم, وثمود, وفرعون, عن »االله عليه وآله

                                                           
 .الأنفال من سورة ١١ الآية )١(
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: أن هناك حادثة شبيهة لما جر￯ لتلك الفئات, ستقع للمسلمين, فقال

َجند ما هنالك مهزوم من الأحز{ ُ َ ٌْ َ ُ َُ ْ ِّ ٌ َ َّْ َ , فكان ذلك وقعة بدر, كما قاله )١(}ِابِ
 .البعض

 :أهداف الحرب

 يصرح بأن »صلى االله عليه وآله«أن النبي : ة الهامة هنا هيظوالملاح
حرب بدر حرب مصيرية, وأن هدفه من هذه الحرب هو التمكين لعبادة 
االله تعالى, وليس عبادة الذات, أو المال, أو الجنس, أو الجاه, أو السلطان, 

سيما إذا شعرت قريش بالضيق والذل والضعف, عن   غير ذلك, ولاولا
أن طريق قوافلها إلى : ة ونفسية, حينما تدركإقتصاديطريق جعلها في معاناة 

, وهذا ما سوف يضعف من عزائم ًالشام ولبلدان أخر￯ أصبح مهددا
 . ضعفالقرشيين, ويزلزل وجودهم, ويجعلهم في الموقف الأ

 هم أنفسهم قد أفصحوا عنه, وهو أن تهابهمأما هدف المشركين, ف
 . العرب, وأن لا يكون بينهم وبين متجرهم أحد يكرهونه

وشتان ما بين الهدفين, وكذلك ما بين نتائج الحرب ـ كما سنر￯ ـ 
 . بالنسبة إلى الفريقين

 : في المواجهة

وكانت رايته .  عبأ أصحابه»صلى االله عليه وآله«ولما أصبح رسول االله 

                                                           
 . من سورة ص١١ الآية )١(
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 . )١(»عليه السلام«مير المؤمنين مع أ
 في »صلى االله عليه وآله« صاحب لواء رسول االله »عليه السلام«وكان 

 . , وسنثبت ذلك في غزوة أحد إن شاء االله تعالى)٢(بدر, وفي كل مشهد
 في بدر أكثر من »صلى االله عليه وآله«من أنه كان لرسول االله : فما يقال

 في غير محله, إلا أن يكون ,باب بن المنذرمع مصعب بن عمير, أو الح: لواء
أن لواء المهاجرين كان مع مصعب, ولواء الأنصار كان مع الحباب, : مرادهم

 . ونحو ذلك
ًالراية واللواء في محاولة لرفع التنافي, فهو أيضا  وأما تفريقهم بين

 عليه« بأمير المؤمنين ً منهما قد ورد أنه كان مختصاً لأن كلا;محاولة فاشلة
, كما يتضح من مراجعة النصوص في المصادر المشار إليها في »السلام

                                                           
, والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم النبيل, مخطوط في ١٠٢مناقب الخوارزمي ص )١(

, ٤٣٤, ومسند الكلابي في آخر مناقب ابن المغازلي ص٢٣٥م رقمكتبة كوبرلي
 ٣٣ ص٣, والإستيعاب هامش الإصابة ج٣٦٦ومناقب ابن المغازلي نفسه ص

, وتلخيصه للذهبي بهامشه, ومجمع الزوائد ١١ ص٣, ومستدرك الحاكم ج٣٤و
, ١٠٢ ص٢للمعتزلي ط أولى ج جشرح النه: ونقل ذلك عن. ١٢٥ ص٩ج

, وتاريخ ١٧٥ ص٤, والأغاني ط دار الكتب ج٤٢٨ ص١وجمهرة الخطب ج
 .٤٣٠ ص٢الطبري ط دار المعارف ج

 ١ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ ابن عساكر, بتحقيق المحمودي ج )٢(
 ٣ عن أحمد في المناقب, وطبقات ابن سعد ج٧٥, وذخائر العقبى ص١٤٥ص
 ٦مال جكنز الع:  عنه, وفي هامشه عن٣٣٦, وكفاية الطالب ص١٤ ص١قسم
أخرجه نظام الملك : , وقال٢٠٢ ص٢ عن الطبراني, والرياض النضرة ج٣٩٨ص

 .في أماليه
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 . )١(الهامش

 . وسيأتي مزيد من التوضيح لذلك في واقعة أحد إن شاء االله تعالى
أن الراية قد : أن ابن سعد وابن إسحاق قد ذكرا: أضف إلى ذلك

 . )٢(اتخذت بعد وقعة بدر, وبالذات في وقعة خيبر
ختلاف بين اللواء والراية, وإلا فقد نص جماعة اهذا لو سلم وجود 
 .)٣(من أهل اللغة على ترادفهما

 :هدوء ما قبل العاصفة

 غضوا : أصحابه, قال لهم»صلى االله عليه وآله«وبعد أن عبأ النبي 
 . )٤(أبصاركم, ولا تبدؤوهم بالقتال, ولا يتكلمن أحد
صلى «الله مر رسول ا لأًوسكت المسلمون, وغضوا أبصارهم, امتثالا

 فأثر هذا الموقف في قريش بشكل واضح, حتى إن أحدهم »االله عليه وآله
ليعرف إن كان لهم مدد, أو كمين, رجع  ;حين جال بفرسه حول المسلمين

ولكن نواضح يثرب حملت  .ما لهم كمين, ولا مدد«: للمشركين, وقال
 اعي, ماف لا يتكلمون? يتلمظون تلمظ الأًأما ترونهم خرسا. الموت الناقع

قتلون حتى ُقتلوا, ولا يُوما أراهم يولون حتى ي! لهم ملجأ إلا سيوفهم?
 .»قتل بعددهمُي

                                                           
 .راجع المصادر في الهامشين السابقين )١(
 .١٤٧ ص٢السيرة الحلبية ج )٢(
 .١٤٨ و١٤٧المصدر السابق ص )٣(
 .المصدر السابق )٤(
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 .  لأنه رآه يجبن أصحابه;فشتمه أبو جهل
ما هم « : إلى قلة عدد المسلمينًوقال أبو جهل يشجع أصحابه مشيرا

 . » باليدًخذوهم أخذالأإلا أكلة رأس, لو بعثنا إليهم عبيدنا 
:  إلى المشركين يقول لهم»صلى االله عليه وآله«ول االله وأرسل رس

 فإن ;معاشر قريش, إني أكره أن أبدأكم بقتال, فخلوني والعرب وارجعوا«
 . » كفتكم ذؤبان العرب أمريً, وإن أك كاذباً فأنتم أعلى بي عيناًأك صادقا
إن عتبة بن ربيعة رجح للمشركين قبول ذلك, فرماه أبو جهل : ويقال

ً لما رأ￯ محمدا وأصحابه, وأنه خاف على ابنه )١(, وأنه انتفخ سحرهبالجبن
 . أبي حذيفة الذي هو مع محمد

 من انتفح )٢(سيعلم مصفر أسته: فلما بلغ عتبة قول أبي جهل, قال
أم هو? وتحمس لذلك, ولبس درعه, هو وأخوه شيبة وولده  أنا,: سحره

 . الوليد وتقدموا يطلبون البراز
 :ة إلى الأمور التاليونحن هنا نشير

 :سر رعب المشركين: ألف

إن المشركين كانوا يدركون مد￯ تصميم المسلمين على الحرب, وأنهم 
                                                           

 .الرئة: والسحر. كناية عن الجبن: انتفاخ السحر )١(
 ١مجمع الأمثال ج: راجع.  فإن الأنصار كانوا يرمونه بذلك;بنةلأهر أنه يرميه باوالظا )٢(

 ١٠٣ و١٠٢أخنث من مصفر أسته, والبرصان والعرجان ص:  عند قولهم٢٥١ص
 عن الدميري في ١٠٨ عن صواعق ابن حجر ص٢٥١ ص٨, والغدير جً وهامشاًمتنا

 .١٨٨ ص١رة جالدرة الفاخرة في الأمثال السائ: حياة الحيوان, وراجع
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في سبيل  ًعلى استعداد لأن يموتوا جميعا, بعد أن يقتلوا بعددهم على الأقل

 . دينهم وعقيدتهم
وهذا من شأنه أن يبعث الرعب في قلوب المشركين, الذين يقاتلون من 

 .  البقاء في هذه الدنيا, والتمتع بلذاتها وخيراتها حسب زعمهمأجل
وإذا كان المسلمون ساكتين واجمين, فإن ذلك يزيد الجو رهبة, ويؤكد 
ويزيد الخوف والرعب في قلوب المشركين, الذين سوف تزيد حيرتهم 
حيث لا شيء يشير إلى طبيعة الحرب التي سوف يخوضونها, ومستواها, 

 . ابع الذي سوف يعطونها إياهتجاه والطلاوا
فهو لا . .لخاما هم إلا أكلة رأس : وأما قول أبي جهل عن المسلمين

يدل على عدم الرعب لد￯ المشركين, لأنه لم يقل ذلك إلا على سبيل 
 .سيما بعد أن رأ￯ ترددهم وجبنهم عن المواجهة ولا. التشجيع لأصحابه
 تعالى في بعض مراحل أنه:  أن نتذكر هنالا بدأننا : أضف إلى ذلك

المواجهة قد قلل المشركين في أعين المسلمين, وقلل المسلمين في أعين 
, ولسوف يأتي الكلام في هذا في أواخر ً كان مفعولاً ليقضي أمرا;المشركين

 .الفصل التالي إن شاء االله تعالى

 :على المشركين ’نظرة في عروض النبي : ب

 أن يكلم المشركين من الزاوية »لهصلى االله عليه وآ«لقد حاول النبي 
التي ينظرون منها, وتتلاءم وتنسجم مع فكرهم ومنطقهم, وتتلاقى مع 

وذلك حينما قال . مصالحهم التي يدعون أنهم جاؤوا يحاربون من أجلها
فإن هذا ينسجم مع حبهم للرياسة . »ً فأنتم أعلى بي عيناًفإن أك صادقا«: لهم
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 والطغيان فيهم بحيث جعلهم يؤثرون تلك والزعامة, الذي كان من القوة
الرئاسات والزعامات على كل علاقاتهم النسبية والقبلية, ويحاربون 

 . قومهم, وحتى آباءهم وأبناءهم في سبيلها
 وهذا. » كفتكم ذؤبان العرب أمريًوإن أك كاذبا«: ثم هو يقول لهم

 .صاديةًينسجم أيضا مع محبتهم للسلامة والحياة, ومع مصالحهم الإقت
وذلك يعوض ما يرونه في رجوعهم عن حربه من تنازل, واعتراف 

 . بقوته وشوكته
عذار التي تحفظ لهم ماء لأمع إمكان تلافيهم ذلك بإظهار بعض ا

 . الوجه بحسب نظرهم
ولكن طغيان قريش, وغطرستها يأبيان عليها الانصياع للمنطق 

ا هومواجهة نتائجالواعي, والرأي السليم, فتصر على الحرب والقتال, 
 .حمق والمقيتلأالساحقة لها ولكبريائها الزائف, وصلفها ا

 : لا يبدأ القتال’النبي : ج

 لا يبدأ القتال, ويأمر »صلى االله عليه وآله«أن النبي : ثم إننا نجد
المسلمين أن لا يبدأوا به, ويحاول أن يعطي الطرف الآخر الفرصة, ويقدم 

 ذلك, وطغى وبغى, ى فإذا أب;ف لهله خيارات كلها فيها مخرج مشر
واعتد￯ على المسلمين, فإن من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم, وأن يردوا 

 . كيد المعتدي, من كان, ومهما كان
 مع أعدائه, سواء في حياة »عليه السلام«وهكذا كان أمير المؤمنين 

ليه ثم كان هو حال الحسين ع. , أو بعد وفاته»صلى االله عليه وآله«النبي 
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بل إن ذلك كان هو شعار شيعة أهل , »لعنه االله«السلام مع جيش يزيد 

البيت رضوان االله تعالى عليهم, اقتداء بإمامهم, الذي يقتدي بالنبي الأعظم 
 . »صلى االله عليه وآله«

ولسوف تأتي الإشارة إلى ذلك حين الحديث حول خصائص الشيعة 
بحوث ليست «:  فصلبعد الانتهاء من غزوة بدر مع أبحاث أخر￯ في

 .ًوقد تقدمت أيضا إشارة إلى ذلك.  إن شاء االله تعالى»غريبة عن السيرة

 : في العريش’النبي 

  من جريدً عريشا»صلى االله عليه وآله«إنهم صنعوا للنبي : ويقولون
 . النخل فكان فيه وأبو بكر معه, وليس معه غيره

فق على أن يضعوا  قد وا»صلى االله عليه وآله«أنه : ًعون أيضاّويد
 ￯نجائب وركائب مهيأة عنده, فإن انتصر فهو المطلوب وإن كانت الأخر

 . )١(ركب النجائب, ولحق بمن وراءهم من الصحابة في المدينة
عجب من لأ: قلت«:  فقد قال المعتزلي;ولكن ذلك لا يصح بأي وجه

, ًاأمر العريش من أين كان لهم أو معهم من سعف النخل ما يبنون به عريش
وليس تلك الأرض ـ أعني أرض بدر ـ أرض نخل? والذي كان معهم من 

 . ً جداٌسعف النخل, يجري مجر￯ السلاح يسير
إنه كان بأيدي سبعة منهم سعاف عوض السيوف, والباقون : قيل

                                                           
, ٥٥ و٤٩ ص١, ومغازي الواقدي ج٢٧٩ و٢٢٢ ص٢سيرة ابن هشام ج )١(

, ١١٨ ص٤للمعتزلي ج ج, وشرح النه١٢٢ ص٢والكامل لابن الأثير ج
 . وغير ذلك من المصادر الكثيرة١٦١ و١٥٦ و١٥٥ ص٢ جةوالسيرة الحلبي
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هذا قول شاذ, والصحيح أنه ما خلا أحد . كانوا بالسيوف والسهام والقسي
 معهم سعفات يسيرة, وظلل عليها اللهم إلا أن يكون. منهم عن سلاح

 . )١(»ًبثوب أو ستر, وإلا فلا أر￯ لبناء عريش من جريد النخل هناك وجها
 : ونقول
 . إن ما ذكره من وجود السلاح مع المهاجرين لا يمكن قبوله: ًأولا

م, وليس هفقد تقدمت النصوص التي تتحدث عن مستو￯ تسلح
ًددا منهم كان مسلحاوالظاهر هو أن ع. فيها ما ذكره المعتزلي  بالقسي, كما ً

 لهم برمي المشركين بالنبل إذا »صلى االله عليه وآله«يدل عليه أمر النبي 
ولعل بعضهم كان معه رماح, والبعض الآخر عصي, وفريق كان . أكثبوهم

لديه سيف, أو حربة, وفريق آخر كان معه سعف النخل, يدفع بها عن 
 .صة لذلكنفسه, ويهاجم العدو بها إن وجد فر

 فإن السعفات المظلل عليها ;إن استدراكه الأخير في غير محله: ًوثانيا
ً, بل لا يقال لها خيمة أيضا, كما ير￯ ًخيمة, وليس عريشا: بالثوب يقال لها

  .كما أن ما ذكره من عدتهم وسيوفهم محط نظر يعرف مما تقدم. البعض
 : ونضيف نحن هنا

 .  لا يمكن أن يفر من الزحف»وآلهصلى االله عليه «إن النبي : ًأولا
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا «: »صلى االله عليه وآله«قوله : ًاانيوث
صلى االله عليه « ـ وهو ما نقله مختلف المؤرخين ـ يكذب أن يكون »تعبد
إذ إن االله تعالى .  أراد الفرار على نجائبه, لو ربح المشركون هذه الحرب»وآله

                                                           
 .١١٨ ص١٤جهج للمعتزلي شرح الن )١(
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 إلى »صلى االله عليه وآله«الأرض حتى ولو رجع النبي لا يمكن أن يعبد في 

 !  فكيف يقول ذلك ثم يقدم على تصرف كهذا?;أهل المدينة
 خسر حرب بدر, فلن يتركه »صلى االله عليه وآله«لو أن النبي : ًوثالثا

 ولن يعطوه الفرصة ليجمع لهم الجموع من ;المشركون ينجو بنفسه منهم
جمة المدينة, والقضاء على مصدر متاعبهم ولسوف لن يتركوا مها!. جديد?
ن بالقرب منها, ويعيشون نشوة النصر والظفر, ومعهم جيش لآوهم ا. فيها

 . على أحسن ما يرام في عدده وفي عدته
 له, ً قد اتخذ العريش مكانا»صلى االله عليه وآله«كيف يكون : ًورابعا

 رؤي يوم بدر »هصلى االله عليه وآل«إنه : وحرسه الحراس فيه, وهم يقولون
َسيهزم الجمع ويولون { : السيف, يتلو قوله تعالىًفي أثر المشركين مصلتا ُّ َ َ ُُ ْ ُ ُ ََْ َ ْ

َالدبر ُ ُّ{)١(. 
 ًإنه قد اشترك في حرب بدر بنفسه, وقاتل بنفسه قتالا: ًويقولون أيضا

 .)٢(ًشديدا
كان ثمة يوم بدر رجال : ًومما يدل على اشتراكه في الحرب أيضا, قولهم

 . )٣(تلون, واحد عن يمينه, وآخر عن شماله, وثالث أمامه, ورابع خلفهيقا
لما كان يوم بدر اتقينا : ً أيضا قوله»عليه السلام«ويروون عن علي 

                                                           
 .١٧٢ ص٢تاريخ الطبري ج )١(
خلاف صريح و, لكنه حاول توجيه ذلك بما ه١٦٧ و١٢٣ ص٢لسيرة الحلبية جا )٢(

كل ذلك من أجل أن يصح حديث !!. الدعاء: إن المراد بالجهاد: الكلام, فقال
 !!.العريش

 .٧٨ ص١مغازي الواقدي ج )٣(
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, وما كان ً, فكان أشد الناس بأسا»صلى االله عليه وآله«المشركين برسول االله 
 . )١(أحد أقرب إلى المشركين منه

 »صلى االله عليه وآله«ٍكان أبو بكر آنئذ? أمع النبي أين :  أن نسأللا بدإذن, ف
في ساحة القتال? أم في العريش وحده, ليكون في موقع القائد والرئيس كما يريد 

عي حسبما سيأتي? وسوف تأتي بقية الحديث حول موضوع َّالجاحظ أن يد
 شجاعة أبي بكر, وحضوره في العريش في الفصل الذي يأتي بعد وقعة بدر إن

 . االله تعالىشاء 
إنه إذا لم يكن معهم سو￯ فرس المقداد, فمن أين جاءت : ًوخامسا

ولماذا لم تشارك في ! ?»صلى االله عليه وآله«النجائب المعدة لفرار رسول االله 
 !.الحرب, للدفاع عن الدين وعن المسلمين?

 : ارةـإش

لا , ف»عليه السلام«ولو فرض صحة الحديث المتقدم المروي عن علي 
ًأنه كان يتحدث عن غيره لا عن نفسه, لأن عليا لم يكن يخشى المشركين,  بد

نصف  كيف وهو الذي قتل أكثر من. ولم يكن ليحتاج إلى ملجأ يحميه منهم
?￯قتلى المشركين في بدر? وشارك في النصف الآخر كما سنر 

إننا في : ً ذلك نظير أن يقول شخص مثلا»عليه السلام«ويكون قوله 
مع أن هذا القائل لم .  كذا, أو نلبس أو نصنع الشيء الفلانيبلادنا نأكل

 . ً أبداًلم يصنع ذلك الشيء شخصيا يأكل, أو لم يلبس, أو
                                                           

, والبداية ١٢٣ ص٢, والسيرة الحلبية ج١٣٥ ص٢تاريخ الطبري ج: راجع )١(
 . عن أحمد, والبيهقي٦٧٧ ص٢ة الصحابة ج, وحيا٣٧ ص٦والنهاية ج
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 : ارزةـالمب

 فبرز إليهم ثلاثة من ;وكان أول من برز للقتال عتبة, وشيبة, والوليد
 من كفاء فإنا لسنا إياكم نريد, إنما نريد الأ;ارجعوا: الأنصار, فقالوا لهم

 لأنه كره أن ;, وبدأ بأهل بيته»صلى االله عليه وآله«قريش, فأرجعهم النبي 
: ً, قائلاً, وندب عبيدة بن الحارث, وحمزة, وعليا)١(تكون البدأة بالأنصار

قم يا عبيدة, قم يا عم, قم يا علي, فاطلبوا بحقكم الذي جعله االله لكم «
 .»..إلخ

سأل شيبة عن حمزة, فقال فسأل عتبة عنهم, فأخبروه عن أنفسهم, و
 . االله وأسد رسوله أنا حمزة بن عبد المطلب, أسد: له

 . االله الحلفاء, فانظر كيف تكون صولتك يا أسد قد لقيت أسد: فقال شيبة
 شيبة, بعد أن ً الوليد, وجاء فوجد حمزة معتنقا»عليه السلام«فقتل علي 

, ًكان حمزة طويلايا عم طأطئ رأسك, و: تثلمت في أيديهما السيوف, فقال
أي نصف ( فاعترضه علي بالسيف فطير نصفه ;فأدخل رأسه في صدر شيبة

وكان عتبة قد قطع رجل عبيدة, وفلق عبيدة هامته, فجاء علي ). رأسه
 . ًفأجهز على عتبة أيضا

 .)٢( قد شرك في قتل الثلاثة»عليه السلام«فيكون أمير المؤمنين 
 من أن »المقنع«ًعا, ما ورد في كتاب ومما يدل على أنه شرك في قتلهم جمي

 : قالتًهندا

                                                           
 .١٠٢السعود ص , وسعد ٢٥٣ و٣١٣ ص١٩, والبحار ج٢٦٤ ص١تفسير القمي ج )١(
  .. عن صاحب الأغاني وغيره١١٩ ص٣المناقب ج: راجع )٢(
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 دريــق صـقيـ وعمي, وشأبـي,    بر ـن صـن عتبة مـان لي عـا كـم

 )١(ريـلي ظهـا عـرت يـم كسـهـب    در ــبـان كضوء الـأخي الذي ك
 :»عليه السلام« االله في مدح أمير المؤمنين هوقال السيد الحميري رحم

 اراــل الشقاء دمـلى أهـت عـانـك    ورة ــهـشـة مــعـدر وقـه ببـول

 راراـج  ًلاــفـحـاه جــحـبـإذ ص    ة ـيـنـد مــوليـوال ة ـأذاق شيبـف

 )٢( بتاراًاـرهفـ مًلاـيـقـ صًاـبـعض    ا ـو￯ لهـة مثلها أهـبـتــوأذاق ع
ما أجاب به بعض بني عامر حسان بن ثابت : ًويدل على ذلك أيضا
 : البعضعلى أبيات له, يقول ذلك 

 رواـأخـرة وتـجه شـريـوخ قـشي    م ـردكـف براز ـم للـدر خرجتـبـب

 رـطــخـد يـنـهـالمـلي بـاء عــوج    دة ــيــبـزة, وعـم حمـاهــتألما ـف

 وتجبروا وا ـ إذ بغًاــراعــا ســإليه   نعم, أكفاء صدق, فأقبلوا : فقالوا

 )٣(وا وتكبرواـبغ ماــل مــرهــدمـف  ة ـيـمـاشــه ة ــولـال علي جـفج
, ًفأنا أبو الحسن حقا«:  في رسالة له لمعاوية»عليه السلام«وقد كتب 

قاتل جدك عتبة, وعمك شيبة, وخالك الوليد, وأخيك حنظلة, الذين 
وبذلك  سفك االله دماءهم على يدي في يوم بدر, وذلك السيف معي,

                                                           
, والعثمانية, قسم نقوض الإسكافي ٢٨٣ ص١٣للمعتزلي ج جشرح النه )١(

 .١٢١ ص٣شهر آشوب ج, والمناقب لابن ٢٩٢ ص١٩, والبحار ج٤٣٢ص
 .١٢٢ ص٣, والمناقب لابن شهر آشوب ج٢١٥ديوان السيد الحميري ص )٢(
 .٢٩١ ص١٩, والبحار ج١١٩ ص٣المناقب لابن شهر آشوب ج )٣(
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 .)١(»القلب ألقى عدوي

 :بعد قتل الفرسان الثلاثة

 عبيدة بن الحارث, وأتيا به إلى رسول »عليه السلام«زة وعلي وحمل حم
 ! ?ًيا رسول االله, ألست شهيدا:  وقال;, فاستعبر»صلى االله عليه وآله«االله 

مما يشير إلى أنه لسوف تأتي (بلى, أنت أول شهيد من أهل بيتي : قال
 ). , وهكذا كان»صلى االله عليه وآله«قافلة من الشهداء من أهل بيته 

وأي :  لعلم أني أولى بما قال منه, قالًأما لو كان عمك حيا: قال عبيدةف
 أعمامي تعني? 

 :أبو طالب, حيث يقول: قال

 لـاضـونن ه ــن دونـاعــطـا نـولم  محمد   ￯زــبـت االله يـم وبيـذبتـك

 والحلائل  ا ـائنـبنأن ـل عـذهــون  ه ـرع دونــصـى نـتـه حـمـلـونس
أما تر￯ ابنه كالليث العادي بين يدي االله : »ه وآلهصلى االله علي«فقال 

 !. ورسوله, وابنه الآخر في جهاد االله بأرض الحبشة?
 يا رسول االله, أسخطت علي في هذه الحالة? : قال
 .)٢(ما سخطت عليك, ولكن ذكرت عمي, فانقبضت لذلك: قال

                                                           
, والغدير ١٣ ص٣البلاغة بشرح عبده ج ج, ونه٤٣٥ ص٢عثم جأالفتوح لابن  )١(

 .١٥١ ص١٠ج
للمعتزلي  في شرح النهج, و٢٥٥ ص١٩, والبحار ج٢٦٥ ص١تفسير القمي ج )٢(

 . ٣١٦ ص٧والغدير ج. ٍبي طالب يومئذلأأن رسول االله استغفر له و: ٨٠ ص١٤ج
  = ًيا رسول االله ليت أبا طالب حيا>: أن عبيدة قال: ٩٤وفي نسب قريش لمصعب ص



 ٣١٣................................................................في أجواء القتال : فصل الأولال

 . هاوقد رو￯ كثير من المؤرخين هذه القضية من دون ذكر القسم الأخير من
ِهذان خصمان اختصموا في {: ونزل في هؤلاء الستة قوله تعالى: قالوا ُ َ ْ ََ ْ َِ َِ َ

ٍربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار َّ ِّ َ ْ ُ ْ ِّ ٌَ َ َِ َُِ ْ ِّ ُ َ َ َّ َ ِ{)١( . 
 . )٢(أنها نزلت فيهم: أن أبا ذر كان يقسم: وفي البخاري

َمن{: ًونزل في علي, وحمزة, وعبيدة أيضا قوله تعالى ٌ المؤمنين رجال ِ َ ِ َ ِ ِ ْ ُ
ِصدقوا ما عاهدوا االلهََّ عليه ْ ََ َ َ َ َُ َُ{)٣( . 

 .)٤(نزلت في علي وحده: وقيل
عليه «وثمة عدة آيات أخر￯ نزلت في بدر في الثناء على أمير المؤمنين 

                                                                                                                                        
 . <..لخا حتى ير￯ مصداق قوله =

وله الآنف لا  فإن ق;نسب بأدب عبيدة وإخلاصه, ولكن لالأاوإن هذا ه: وربما يقال
يضر في أدبه ولا في إخلاصه, حيث ير￯ نفسه قد ضحى بنفسه في سبيل الدين, 

 .فلا مانع من أن يقول ذلك
 . من سورة الحج١٩ الآية)١(
 عن مسلم, ١١٨ ص٣, ومناقب ابن شهرآشوب ج٤ ص٣البخاري ط الميمنية ج )٢(

ي في والذهبهو , وصححه ٣٨٦ ص٢من دون قسم أبي ذر, ومستدرك الحاكم ج
 , وتفسير ابن٢١٢ ص٣تفسير ابن كثير ج:  عن٢٠٢ ص٧تلخيصه, والغدير ج

  ـ٢٥ ص٢, وتفسير القرطبي ج٦٩٨ ص٣, وتفسير الخازن ج٣٨ ص٣جزي ج
, وبهذا قال ابن ٥١٨, وطبقات ابن سعد ص٥٥٠ ص٢, وصحيح مسلم ج٢٦

عمش, وسعيد بن جبير, عباس, وابن خثيم, وقيس بن عباد, والثوري, والأ
 .وعطاء

 . ٨٠الصواعق المحرقة ص )٣(
 .١٢٢, والكفاية للخطيب ص١٨٨مناقب الخوارزمي ص )٤(
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 .  فراجع)١(»السلام

 :ما تقدم, فإننا نشير إلى الأمور التالية وبعد

 : لأبي طالب’غضب النبي : ألف

 يغضب لذكر عمه, ولو بهذا »صلى االله عليه وآله« إذا كان الرسول إنه
 يكون موقفه ممن يرمي أبا طالب ًاالنحو المهذب, والمحدود, فكيف إذ

 ! ليم في نار االله المؤصدة?لأ للعذاب اًالكفر, ويعتبره مستحقاو بالشرك
 لهذا الكلام, الذي لا سبب له ً ومرتاحاًفهل تراه سوف يكون مسرورا

 !لا السياسة, وما أدراك ما السياسة?إ

 :^  بأهل بيته’بدء النبي : ب

 هو الذي أرجع الثلاثة الذين »صلى االله عليه وآله«أن النبي : وقد رأينا
 وعبيدة بن الحارث بالخروج إلى ساحة ًهم من الأنصار, وأمر حمزة وعليا

عن النبي  »عليه السلام« وهم من أهل بيته, وقد قال علي )٢(ًالقتال أولا
                                                           

 . وغيره١١٨ ص٣المناقب لابن شهر آشوب ج )١(
 ٤٨, والبحار ج٣٠٨, وإعلام الور￯ ص٢٧٥ ص١وفي أمالي المرتضى ج )٢(

عليه >كاظم  ال أن الإمام٣١٦ ص٤, ومناقب ابن شهر آشوب ج١٤٤ص
 : نصاري قال لنفيع الأ<السلام

قومي مسلمي قومك أكفاءهم  ووإن كنت تريد المفاخرة, فواالله ما رضوا مشرك..>
 . <إلينا أكفاءنا من قريش جيا محمد أخر: حتى قالوا

 »صلى االله عليه وآله« لا منافاة بين الأمرين, فلعل المشركين لم يرضوا به, كما أنه: وأقول
 .لم يرغب في البدأة بهم
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 : »صلى االله عليه وآله«
كان إذا حضر البأس, ودعيت نزال, قدم أهل بيته, فوقى بهم «
 . )١(»..لخابه, فقتل عبيدة يوم بدر, وحمزة يوم أحد, وجعفر يوم مؤتة أصحا

 : ونقول
 الحرب بأهل بيته فإنه يكون »صلى االله عليه وآله«إنه حين يبدأ الرسول 
أنه ليس فقط لا :  فقط, للأنصار وللمهاجرينقد أثبت بالفعل لا بالقول

يريد أن يجعلهم وسيلة للوصول إلى أهدافه, ويدفع بهم الخطر عن نفسه 
 أن يساهم الجميع في العمل من لا بدبيته, وإنما ثمة هدف أسمى,  وأهل

 شريك لهم في كل شيء, في »صلى االله عليه وآله«وهو . أجله وفي سبيله
وهو يضحي ويقدم قبل أن يطلب ذلك .  والرخاءالسراء والضراء, والشدة

من غيره, بل هو يحاول أن يدفع عن غيره, ولو بأهل بيته ما استطاع إلى 
 .ًذلك سبيلا

على لكل صاحب هدف, ولكل لأوذلك هو ما يجب أن يكون المثل ا
ًفإن عليه أن يقدم هو أولا التضحيات فإذا احتاج إلى معونة . سياسي وقائد
أنه صادق ومحق في : كون له مبرراته, ويراه كل أحدته منهم غيره, فإن طلب

 هًوليس له أبدا أن يجلس في برجه العاجي, ثم يصدر أوامر. طلبه ذاك
 عن التحرك في اتجاه الهدف إلا في ًخرين, دون أن ير￯ نفسه مسؤولاللآ

                                                           
, وكتاب ٧٧ ص١٥للمعتزلي ج ج, وشرح النه٨١ ص٢أنساب الأشراف ج )١(

البلاغة باب الكتب الكتاب التاسع,  ج, ونه٩٠صفين لنصر بن مزاحم ص
 ٣البلاغة ج ج, ونه١٧٦, ومناقب الخوارزمي ص٣٣٦ ص٤والعقد الفريد ج

 .١١ و١٠ص
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 في تحقيق الأثر ًحدود الكلام وإصدار الأوامر, فإن الكلام لن يكون كافيا

, ًلوب في مجال التحرك نحو الهدف, مهما كان ذلك الهدف مقدساالمط
 .ًوساميا

 :سخرية شيبة: ج

االله وأسد رسوله,  لقد رأينا كيف أن شيبة يسخر من كون حمزة أسد
نصاف والواقع هو عكس ذلك  الإ مع أن مقتضى;الحلفاء ويعتز بكونه أسد

القائمة على ًتماما, فقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأهداف الوضيعة, 
أساس المنطق القبلي, والمنافع الخاصة, التي توخاها الحلفاء من حلفهم ثم 

 .. هم يتوخونها من حرب بدر وغيرها
أن هدف االله ورسوله, وأسد االله من : وكلنا يعلم, وهم يعلمون

التضحيات على وجه الأرض ليس إلا إسعاد البشرية, ونجاة الإنسانية إن 
 . دنيا وإن آخرة

 : لحق الذي جعله االله للمسلمينا: د

 في قوله »صلى االله عليه وآله«ثم ما هو هذا الحق الذي أشار إليه النبي 
فاطلبوا بحقكم الذي جعله االله «: وحمزة وعبيدة ,»عليه السلام«لعلي 
? أليس هو حق حرية الرأي والعقيدة, وحق الدفاع عن دين االله, »لكم

 مقابل القرشيين الذين عذبوهم, وعن النفس, ورد البغي والعدوان? في
وأخرجوهم من ديارهم, وسلبوا أموالهم, بل وقتلوا منهم من قتلوا, وبغوا 

 !.عليهم أقبح البغي?
, وأن يدافعوا عن دين ًنهم يريدون أن يعيشوا أحراراأ: وخلاصة الأمر
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وللمظلوم حق في . نحراف والتعدياالله في مقابل من يريد الاستمرار في الا
سيما بعد أن عرض النبي  لب بإنصافه من ظالمه, والباغي عليه, ولاأن يطا

 على قريش تلك الخيارات المتقدم ذكرها, فلم ترعو »صلى االله عليه وآله«
بل أرادت إطفاء نور االله, وأصرت على حرب المسلمين . عن غيها

 : وإذلالهم, قال تعالى
ُأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم{ ْ ُ ُِ ِ ِ ُِ َّ ََ ِ َ َُ ََّ َ َّوا وإن ُ ِ َ على نصرهم لقدير, الذين االلهََ َِ ِ َِّ ٌَ َْ ِ ْ َ َ

ِأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ٍّ َ ُِ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ أن يقولوا ربنا ُ ُّ َ َُ ُ  .)١(}االلهَُ

 :المعركة في ضرامها

 ;ولما رأ￯ أبو جهل مقتل عتبة وشيبة والوليد, حاول إنقاذ الموقف
عليكم بأهل يثرب . نا ربيعةجلوا, ولا تبطروا, كما بطر ابعلا ت: فقال

 ;, حتى ندخلهم مكةً, وعليكم بقريش, فخذوهم أخذاًفاجزروهم جزرا
 . فنعرفهم ضلالتهم التي هم عليها

َّوما رميت إذ رميت ولكن {: ويذكر ابن عباس, في قوله تعالى َ َِ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َْ  االلهَِ
َرمى عليه «قال لعلي  ـ بأمر من جبرائيل ـ »صلى االله عليه وآله«أن النبي : )٢(}َ

عليه : وفي رواية( من حصباء ً من حصباء, فناوله كفاًناولني كفا: »السلام
 . ت عينه من الحصى فما بقي أحد إلا امتلأ;القوم فرمى به في وجوه) تراب

وأفواههم, ومناخرهم, ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم, : وفي رواية

                                                           
 .الحج من سورة ٤٠ و٣٩ الآيتان )١(
 . من سورة الأنفال١٧ الآية )٢(
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 . عجازيلإذا العمل افابن عباس إنما يطبق الآية على ه. )١(ويأسرونهم

 : الملائكة في بدر

وقد أمد االله المسلمين بالملائكة لتثبيت قلوبهم, وفي كونهم حاربوا 
ُوما جعله {: وظاهر القرآن ربما لا يساعد عليه حيث يقول تعالى. خلاف َ َ ََ َ

ْ إلا بشر￯ ولتطمئن به قلوبكمااللهُ َُ ُ َّ َ ُُ ُ ِْ ِ ِِ ْ َ َ َّ ِ{)٢(.  
ْإذ {: شتراكهم بالقتال, وهي قوله تعالىالى ولكن ثمة آية أخر￯ تشير إ ِ

َيوحي ربك إلى الملآئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين  َ ِّ َ ُِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َِّ ُ ْ ْ َِ َ َ ْ َ َ ُُ ُ َ ُ َِّ َ َْ َ ِ َ
ٍكفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان َ ْ ََ ُ َ ْ ْ ُ َ َّْ ُ َْ َّ ُُ ِ ْ َ ْ ِْ ِْ ِْ َ َ َ َ{)٣( . 

ْفاضربوا{: ذا كان قوله تعالىهذا إ ُ ِ ْ  للملائكة, كما لعله الظاهر, ً خطابا}.. َ
 . ًيضاأ للمقاتلين من الناس, فلا دلالة في الآية على ذلك ًوإن كان خطابا

فإن الملائكة كانوا يتشبهون بأمير المؤمنين علي ومهما يكن من أمر, 
 .)٤(»عليه السلام«

                                                           
 ١شوب جا عن تفسير الثعلبي, والمناقب لابن شهر٢٢٩ ص١٩البحار ج )١(

 .١٦٧ ص٢, وليراجع الحلبية ج١٨٩ص
 .لأنفالا من سورة ١٥ الآية)٢(
 .لأنفالا من سورة ١٢ الآية)٣(
 .  عن المناقب٢٨٥ ص١٩البحار ج )٤(

أنهم كانوا على هيئة الزبير الذي كان عليه عمامة صفراء فنزلت : ويروي الآخرون
, وحياة ٣٦١ ص٣عمائم صفر كما في المستدرك للحاكم جالملائكة عليهم 

= ن ـن الطبراني وابـ ع٢٦٨مال صـ عنه, وعن كنز الع٥٨٦ ص٣ة جـابـالصح
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سلمين في أعين المشركين أثناء القتال, ولربما كانوا هم الوسيلة لتكثير الم
ْويقللكم في أعينهم{: كما قال تعالى ُ ْ ُِ ِ ْ ََ ِ ُ ُ ِّ َ{. 

 :عائشة في حرب الجمل

 مـن تـراب, ً نـاولوني كفـا:وبالمناسبة, فإن عائشة قالت في حـرب الجمـل
شـاهت الوجـوه ـ :  فحثت في وجوه أصحاب أمير المؤمنين, وقالـت;فناولوها

ومـا «:  بأهل بدر ـ فقال أمـير المـؤمنين»صلى االله عليه وآله«كما فعل رسول االله 
 . )١(»رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى, وليعودن وبالك عليك إن شاء االله

 وهو يجول بين »عليه السلام«كما أن عائشة قد نظرت إلى علي 
انظروا إليه كأن فعله فعل رسول االله : الصفوف في حرب الجمل, فقالت

 . )٢( يوم بدر, أما واالله ما ينتظر بكم إلا زوال الشمس»ه وآلهصلى االله علي«
 .»صلوات االله وسلامه عليه« صدق أمير المؤمنين ..وهكذا كان

 :الخزي والهزيمة

صلى «وكان رسول االله .  وقتل أبو جهل;وهزم االله المشركين شر هزيمة

                                                                                                                                        
, ولكن يعكر على هذا ما في دلائل النبوة ٨٤ ص٦عساكر, ومجمع الزوائد ج= 

 عنه من أن الملائكة كان عليهم ٥٨٦ ص٣, وحياة الصحابة ج١٧٠لأبي نعيم ص
 .عمائم بيضيوم بدر 

, ٢٥٧ ص١للمعتزلي ج ج, وشرح النه١٨٦كتاب الجمل للشيخ المفيد ص )١(
 .٣٢٥ ص٢وراجع الفتوح لابن أعثم ج

 .٢١٤ ص٢الفتوح لابن أعثم ج )٢(
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صلى االله « قد أوعده أن يقتله االله بأضعف أصحابه, بل أخبر »االله عليه وآله

فقتله رجل أنصاري, واحتز . )١( بكل ما جر￯ في بدر قبل وقوعه»عليه وآله
 . رأسه ابن مسعود

قرب هو الأول, إنه وجده بآخر رمق, فأجهز عليه, ولكن الأ: وقيل
 . لأن سلبه أخذه غير ابن مسعود

 ￯وكان أول من انهزم في بدر إبليس لعنه االله, فإنه كان قد تبد
 جاء في الرواية ـ بصورة سراقة بن مالك المدلجي, من للمشركين ـ كما

ًأشراف كنانة, حيث إن قريشا كانت قد خافت من بني بكر بن عبد مناف, 
 فلما رأ￯ ما ; فتبد￯ لهم إبليس بصورة سراقة, وأعطاهم جواره;لدم بينهم

جر￯ للمشركين, ورأ￯ الملائكة مع المسلمين نكص على عقبيه, فانهزم 
 . المشركون
ما شعرت بمسيركم حتى :  فقال سراقة;هزم سراقة: ال المكيونوق

 . فلما أسلموا علموا أنه الشيطان;بلغني هزيمتكم
أن أبا سفيان لما أبلغ العير إلى مكة رجع, ولحق بجيش قريش,  :وروي

ًفمضى معهم إلى بدر, فجرح يومئذ جراحات, وأفلت هاربا , ولحق بمكة ٍ
 .)٢(ًراجلا
 

                                                           
 عن الاحتجاج, والتفسير المنسوب للإمام العسكري ٢٦٧ ص١٩البحار ج )١(

 .١١٩ و١١٨ص <عليه السلام>
 .٣٧٥ ص١تاريخ الخميس ج )٢(
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 :نتائج الحرب

 . وقتل في بدر سبعون, وأسر مثلهم
 . قتل خمسة وأربعون, وأسر مثلهم: وقيل

ولعل منشأ هذا القول الأخير هو تسمية البعض لهذا المقدار من القتلى, أو 
 أن من ي, ولكن ذلك لا يدل إلا علىئأن ذلك هو العدد النها:  فتخيلوا;أكثر

 . عرفه ذلك الناقل هو هؤلاء, لا على أن هؤلاء هم كل من قتل من المشركين
أربعة : واستشهد من المسلمين, قيل تسعة, وقيل أحد عشر, وقيل

 . عشر, ستة من المهاجرين, وثمانية من الأنصار
, ًولم يؤسر من المسلمين أحد, وغنموا من المشركين مئة وخمسين بعيرا

, ًنطاعاأ, وً, وسلاحاً, ومتاعاًند ابن الأثير ثلاثين فرساوعشرة أفراس, وع
 .)١(ً كثيراً, وأدماًوثيابا

 :×بطولات علي 

يد  وأكثر قتلى المشركين قتلوا على أيدي المهاجرين, وبالتحديد على
                                                           

, ١١٨ ص٢, والكامل لابن الأثير ج١٠٣ و١٠٢ ص١مغازي الواقدي ج )١(
 .١٨٣ ص٢والسيرة الحلبية ج
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 . »عليه السلام«, وبالذات على يد علي »صلى االله عليه وآله«أهل بيت النبي 

 وكيف لا )١( لعظم بلائه ونكايته»حمرالموت الأ« ـبوقد سماه الكفار يوم بدر 
 .)٢(»كان علي أشجع الناس, تقر له بذلك العرب«: ونحن نر￯ الشعبي يقول

المبارزة, قول بعض بني عامر : وقد تقدم في الفصل السابق تحت عنوان
 . في جواب حسان, وقول هند في رثاء قتلاها

 :»عليه السلام« علي وقال أسيد بن أبي إياس يحرض مشركي قريش على

 ذاكي القرحــلى المـع رــذع أبــج    م ـزاكـــة أخــايـل مجمع غـفي ك

 ويستحي م ـريـالحر الك  نكريد ـق    روا ـــــكــنـا تــَّمـم ألـاالله درك

 يذبح م ـة لـ قعصًلاــ وقتًاــحـذب    أفناكم   الذي ةـمـاطـن فـذا ابـه

 حــربـت  مـل  ةـذليل وبيعـل الـفع     واتقوا تضريبه ًاــرجـوه خــأعط

 بطحلأن اـزي نـوأي لاتـالمعض في    ن كل دعامة ـول وأيــكهـن الـأي

 )٣(ل حده لم يصفحـف يعمـالسيـب     يفتري ًاــ وضربًاـم قعصـاهــأفن

                                                           
 .٦٨ ص٢المناقب لابن شهر آشوب ج )١(
 .٢٤٩نور القبس ص )٢(
 من تاريخ <عليه السلام>ام علي ـة الإمـرجمـ, وت٢١ و٢٠ ص٤ة جـابـأسد الغ )٣(

, والمناقب لابن ٤٧, وإرشاد المفيد ص١٥ ص١بتحقيق المحمودي ج دمشق,
الأشراف بتحقيق  , وأنساب٢٨٢ ص١٩, والبحار ج١٢١ ص٣شهر آشوب ج
: والمذاكي. الأسد: والجذع. ٥٠, وتيسير المطالب ص١٨٨ ص٢المحمودي ج

ولم . أي قتله مكانه: الخيل بعد مضي خمس سنين من عمرها, وضربه فأقعصه
 .أي لم يضرب بصفح السيف: يصفح



 ٣٢٥....................................................................نتائج الحرب : فصل الثانيال

 :وقال عبد االله بن رواحة

 لاـ مرعبًاـربـير ضـالخـومشهده ب   وره ـدر حضـوم بــًا يــن عليـليه

 )١(دلاـي مجـمـكـه رأس الـل لـيظ  ل ـه من مشهد غير خامـن لـائـوك
 . بياتإلى آخر الأ

في حقه  وهو الذي تقول ?حمر بالموت الأ»عليه السلام«ولماذا لا يسمى 
 :إن جبرائيل قد ناد￯ بين السماء والأرض في بدر: بعض الروايات

 ارـــقـفـ ذو الإلا ف ـيـس  لا     ي ــــلـــع  إلا  ى ـــتــف لا       
وستأتي مع بعض الكلام حولها .  في أحدتإن هذه المناداة كان: ويقال
 . إن شاء االله

 من المشركين في بدر نصف السبعين, وشارك »عليه السلام«وقد قتل 
 . )٢(في قتل النصف الآخر

 . )٣(»عليه السلام«وقد عد الشيخ المفيد ستة وثلاثين بأسمائهم ممن قتلهم علي 
 .)٤(أكثر قتلى المشركين يوم بدر كان لعلي: ابن إسحاقوقال 

 .)٥(إنه قتل منهم سبعة وعشرين: وقال الطبرسي, والقمي

                                                           
 .المقطع: , والمرعبل٢٩٢ ص١٩, والبحار ج٢٠ ص٣ب جالمناقب لابن شهر آشو )١(
ولم يعترض . ٣٥٣ ص٢الحق الموجود في ضمن دلائل الصدق جج نه: راجع )٢(

 .ءعليه ابن روزبهان بشي
 .٧٧ عنه, وإعلام الور￯ ص٣١٦ و٢٧٧ ص١٩, والبحار ج٤٤ و٤٣الإرشاد ص )٣(
 .٢٩١ ص١٩, والبحار ج١٢٠ ص٣المناقب لابن شهر آشوب ج )٤(
 . عن مجمع البيان٢٤٠ ص١٩, والبحار ج٢٧١ ص١تفسير القمي ج: راجع )٥(
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 .)١(قتل أربعة وعشرين سو￯ من شارك فيهم: وقال أسامة بن منقذ

إن أهل الغزوات أجمعت على أن جملة «: قال بعضهم: الشبلنجي وقال
ًمنهم أحدا وعشرين نسمة باتفاق ًرجلا, قتل علي  من قتل يوم بدر سبعون

 . )٢(»الناقلين, وأربعة شاركه فيهم غيره, وثمانية مختلف فيهم
 ثمانية عشر منهم قتلهم علي, وأربعة ;ثنين وعشريناوعد الواقدي 

 . )٣(مختلف فيهم
تسعة وعشرين قتلهم ) مع التلفيق بينهما(وعد المعتزلي, وابن هشام 
 .)٤(ثنين وخمسيناعلي, أو شرك في قتلهم من أصل 

وهذا الاختلاف ليس ذا أهمية, فإن من يذكر هؤلاء أسماءهم إنما هم 
 . )٥(في حدود الخمسين, أو أقل, أو أكثر بقليل

ولو أنهم اهتدوا إلى . ًفنجد عليا قد قتل من هؤلاء نصفهم أو أزيد
 إلى نصف »عليه السلام«أسماء الباقين, لارتقى عدد من قتلهم علي 

 .  زاد, عدا من شرك في قتلهمالسبعين, أو
نعم هذه هي الحقيقة, ولكن المؤرخين, الذين جاؤوا بعد هؤلاء قد 
ذكروا من عدهم هؤلاء في ضمن الخمسين, واعتبروهم جميع من قتل, مع 

                                                           
 .١٧٣داب صلباب الآ )١(
 .٨٦بصار صنور الأ )٢(
 .١٥٢  ـ١٤٧ ص١مغازي الواقدي ج )٣(
 ١٤للمعتزلي جهج , وشرح الن٣٧٢  ـ٣٦٥ ص٢سيرة ابن هشام ج: راجع )٤(

 .٢١٢  ـ٢٠٨ص
 .الواقدي وغيرهم, وابن هشام و٢١٢ ص١٤للمعتزلي جهج شرح الن )٥(
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 . أنهم بعض من قتل
, ً أشخاصا»عليه السلام«أن البعض يعرف ممن قتلهم علي : ويلاحظ

ًوذلك أيضا يؤيد صحة ما ذكرناه . سلا يعرفهم البعض الآخر, وبالعك
 . وذكره الشيخ المفيد وغيره ويؤكده

 في »عليه السلام«فقد كان ممن قتلهم أمير المؤمنين وعلى كل حال, 
طعيمة بن عدي, وأبو حذيفة بن أبي سفيان, والعاص بن سعيد بن : بدر

 العاص, الذي أحجم الناس عنه, ونوفل بن خويلد, وكان من شياطين
 .)١(والعاص بن هشام بن المغيرةقريش, 

 :رواية مكذوبة

وزعم البعض أن عمر بن الخطاب هو الذي قتل العاص بن هشام بن 
 .)٢(المغيرة

إنه ما قتل أباه, وإنما قتل : أن عمر قد قال لسعيد بن العاص: ويروون
 . )٣(خاله العاص بن هشام بن المغيرة

 لأن حنتمة ; لعمرًفإن العاص هذا ليس خالا: هو كلام مشكوك فيهو

                                                           
 .١٠٠ ص٣, والأغاني ط ساسي ج٤٥٦المنمق ص )١(
, وراجع نسب ١٤٥ ص٢, والسيرة الحلبية ج٣٦٨ ص٢سيرة ابن هشام ج )٢(

 .٣٠١قريش لمصعب ص
, ونسب قريش ٢٨٩ ص٢, وسيرة ابن هشام ج٩٢ ص١مغازي الواقدي ج )٣(

, ٣٨١ ص١, وتاريخ الخميس ج٢٩٠ ص٣, والبداية والنهاية ج١٧٦لمصعب ص
 ., والإصابة, والإستيعاب٣٣٣ ص٢وحياة الصحابة ج
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لم تكن بنت هشام بن المغيرة, وإنما هي بنت هاشم بن المغيرة, وقد غلط 

 . )١(إنها بنت هشام: العلماء من قال
 . )٢( لم يعقب سو￯ حنتمةًإن هاشما: وقال ابن حزم
وأم عمر بن الخطاب حنتمة بنت هاشم بن المغيرة, «: وقال ابن قتيبة

 . )٣(»ابنة عم أبيه
 .)٤(إن حنتمة هي بنت سعيد بن المغيرة: بل لقد قيل

أنه قتل هذا الذي من قبيلة أمه, ويعد : واحتمال البعض أن يكون أراد
 :, كما قال الشاعرًم أخوالاالناس كل أفراد قبيلة الأ

 دانـد المــبـي عــنــه بــتـؤولـخ    اشمي ـت بهــيــلــي بــو أنــول
 فإن إطلاق كلمة »خالي« كلمة هذا الاحتمال خلاف الظاهر المتبادر من

فلان خالي, وهو : أخوال على القبيلة لا يلزم منه صحة أن يقول الشخص
: بنو مخزوم أخوالنا, ولا يصح أن يقال: ليس بخاله حقيقة, فيصح قولهم

 . فلان المخزومي خالي, لأن هذا الثاني ينصرف إلى الخؤولة الحقيقية
 ً إن هاشما:ًومية أصلا, وقالوابل لقد أنكر البعض أن تكون حنتمة مخز

وجدها مرمية في الطريق, فأخذها, ورباها, ثم زوجها الخطاب, وإنما 
 .)٥( عادة العربينسبت إلى هاشم بالتبني والتربية, كما ه

                                                           
 .١٩تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص )١(
 .١٤٤جمهرة أنساب العرب ص )٢(
 .٣٤٨الشعر والشعراء ص )٣(
 .٢٠تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص )٤(
 .٥٦ ص١ قسم٣دلائل الصدق ج )٥(
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 !?ًاذإما هو الصحيح 

جواء السياسية, قرب إلى الاعتبار, والمنسجم مع الوقائع, والأولعل الأ
 : ي ذكرها المعتزلي, والشيخ المفيد, وملخصهاوالأحداث, هو الرواية الت

 ;أن عثمان بن عفان, وسعيد بن العاص, حضرا عند عمر أيام خلافته
فصار عثمان إلى مجلسه الذي يشتهيه, ومال سعيد إلى ناحية, فنظر إليه عمر 

 ? ًلي أراك معرضا ما: وقال
 كأني قتلت أباك? 

 . إني لم أقتله, ولكن قتله أبو حسن
هبته,  )يعني هياجه للحرب(فلما رأيت ذلك : ية المفيد, أنه قالوفي روا

 فواالله ما , وصمد له علي فتناوله?إلى أين يا ابن الخطاب: وزغت عنه, فقال
 . فارقت مكاني حتى قتله

, ذهب الشرك بما ًاللهم غفرا: فقال, ً حاضرا»عليه السلام«وكان علي 
 ! لناس علي?لك تهيج ا  فما;فيه, ومحا الإسلام ما تقدم

 . فكف عمر
أما إنه ما كان يسرني أن يكون قاتل أبي غير ابن عمه علي : فقال سعيد
 . )١(بن أبي طالب

, ليس »عليه السلام«فهذه الرواية التي تتضمن نجاة عمر على يد علي 
 له ـ كما قلنا ـ أو ًأنه قتل خاله العاص بن هشام, والذي لم يكن خالا: فيها

 . ًا في هذه الخؤولةعلى الأقل يشك كثير
                                                           

 .٤٦اد ص, والإرش١٤٥ و١٤٤ ص١٤للمعتزلي جهج شرح الن )١(
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عليه «سيما في كلام علي  وفي هذه الرواية دلالات أخر￯ لا تخفى, ولا

 . وسعيد, فليتأمل المتأمل في ذلك»السلام

 :ارةـإش

ًا قد أثرت في قلوب القرشيين أثرا أن حرب بدر وأحد وغيرهم: ويلاحظ
 .  منهًاصت خوفا رأت أمير المؤمنين في كتيبة تواإذوكانت قريش : قيل« حتى ًبعيدا

قد علمت أن ملك الموت في : ونظر إليه رجل, وقد شق العسكر, فقال
 .)١(»الجانب الذي فيه علي

 :قتلى المشركين في القليب

 بالقليب أن تعور, ثم أمر بالقتلى, »صلى االله عليه وآله«وأمر رسول االله 
ًرجلا رجلا ثم ناد￯ أهل القليب. فطرحوا فيها م ربكم هل وجدتم ما وعدك: ً

, بئس القوم كنتم لنبيكم, كذبتموني, ً فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا;ًحقا
 . وصدقني الناس, وأخرجتموني وآواني الناس, وقاتلتموني ونصرني الناس

  قد ماتوا? ًيا رسول االله, أتنادي قوما: فقال عمر
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, ولكنهم لا : »صلى االله عليه وآله«فقال 

 . )٢(ستطيعون أن يجيبونيي

                                                           
 .١٣٨ ص٢صفهاني جمحاضرات الأدباء للراغب الأ )١(
, وصحيح البخاري هامش الفتح نفس ٢٣٥ و٢٣٤ ص٧فتح الباري ج: راجع )٢(

, ٣٨٦ ص١, وتاريخ الخميس ج٢٩ ص٢الموضع, والكامل لابن الأثير ج
 .٣٣٤ و٣٣٣ ص٢, وحياة الصحابة ج٨٢ ص٢والسيرة الحلبية ج
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لقد سمعوا ما : »صلى االله عليه وآله«وقد أنكرت عائشة قول النبي 
 . قلت

َإنك لا {: لقد علموا, واحتجت لذلك بقوله تعالى: إنما قال: وقالت َّ ِ
َتسمع الموتى ُْ َُْ ِ  .  الآية}ْ

ِوما أنت بمسمع من في القبور{: وبقوله تعالى ُ َُ ْ ِ َّ ْ ُ ٍَ ِ ِ َ َ{)١( . 
 وبهذا ;إن االله رد إليهم أرواحهم فسمعوا: ةدخاري عن قتاوفي الب

 . )٢(أجاب البيهقي
 فلا مانع من أن يكون معجزة ;إنه لو ثبت ما ذكره قتادة وصح: ونقول

 .»صلى االله عليه وآله الطاهرين«لسيد المرسلين محمد 
بأنه لا مانع من إبقاء السمع على حقيقته, لأنه إذا : وأجاب الحلبي

 أرواحهم بأجسادهم أمكنهم أن يسمعوا بحاسة سمعهم, لبقاء قوي تعلق
 . محل تلك الحاسة

 :والسماع المنفي في الآيتين هو السماع النافع, وقد أشار السيوطي إلى ذلك فقال

 الكتب ا الآثار في ـاءت به عندنـج  ة ـاطبــلام االله قــى كـوتـماع مـس

 دبلأون لـون ولا يصغـلـبـقـلا ي   د￯ ـي معناها سماع هـفـنـة الـوآي
موات في القبور في عدم انتفاعهم لأحياء بالأنه تعالى شبه الكفار الأ

 .)٣(بالإسلام النافع

                                                           
 ., وغير ذلك٣٨ و٣١ ص٢مسند أحمد ج: وليراجع, ٨٢ ص٢السيرة الحلبية ج )١(
 .٢٧٩ ص١٤جهج كلام المعتزلي في شرح الن: البخاري باب غزوة بدر, وليراجع: راجع )٢(
 .٨٢ ص٢اجع السيرة الحلبية ج ر)٣(
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 :مهجع سيد الشهداء

هو أول من خرج بعد أن اصطفت ) مولى لعمر (ًاإن مهجع: ويقولون
أنه أول من يدعى من شهداء هذه : الصفوف, فقتل, فنقل بعض المشايخ

. )١(مهجع سيد الشهداء: ٍيومئذ قال »صلى االله عليه وآله«النبي الأمة, وأن 
 : ولكن ذلك مشكوك فيه, إذ

لماذا كان مهجع أول من يدعى من شهداء هذه الأمة, ولماذا لا  ـ ١
! يكون ياسر والد عمار أو أمه سمية أول من يدعى من شهداء هذه الأمة?

 .ديدةوهما أول من استشهد, وكان ذلك قبل بدر بسنوات ع
ولماذا لا يكون عبيدة بن الحارث, الذي قتل في نفس واقعة بدر قبل 

 !. هو أول من يدعى منهم?,مهجع
إنه أول من خرج بعد أن اصطفت الصفوف, لا يمكن : قولهم ـ ٢
ارث الحعلي, وحمزة, وعبيدة بن : فإن أول من خرج من المسلمين هم. قبوله

 . بن المطلب
ون مهجع هو سيد الشهداء, وبين وكيف يمكن الجمع بين ك ـ ٣
 .  كما سيأتي في غزوة أحد إن شاء االله?)٢(أن حمزة هو سيد الشهداء: روايتهم

 :ذكر ذلك في شعره, فقالقد  »عليه السلام« ًإن عليا: ًويقولون أيضا

                                                           
 .٣٥١ ص٥ف جنالمص: , وراجع٦١ ص٢لسيرة الحلبية ج ا)١(
, ١٩٩ و١٩٥ ص٣, ومستدرك الحاكم ج١٧٣ ص١سير أعلام النبلاء ج )٢(

, ٢٦٨ ص٩, ومجمع الزوائد ج)مطبوع بهامش المستدرك(الذهبي يص وتلخ
 .١٦٥ و١٦٤ ص١, وتاريخ الخميس ج٥٧١ ص١وحياة الصحابة ج
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 )١(يـعم داءـد الشهـزة سيـمــوح    ري ـي وصهـي أخـبـنـد الـمـمح
 . )٢(»الشهداء حمزةومنا سيد «: »عليه السلام«وقال 

بأن أول قتيل من المسلمين هو مهجع, مع : وكيف يجتمع قولهم ـ ٤
 .)٣(!إن أول قتيل من المسلمين هو عمير بن الحمام?: قولهم

 أول قتيل من الأنصار, وذاك أول ًبأن عميرا: وحاول الحلبي الجمع
 . قتيل من المهاجرين

 . حارثة بن قيس بأن أول قتيل من الأنصار هو:ثم أجاب عن هذا
 . )٤(ثم رده بأن حارثة كان أول قتيل بسهم لم يدر راميه

: لفاظ, فإنه إذا قيل بالأًأن ذلك ليس إلا تلاعبا: ولكن من الواضح
, لا ينظر في ذلك إلى آلة قتله, ًفلان أول قتيل من المسلمين, أو في بدر مثلا

, أو من ًين مثلا أول قتيل من المهاجر:وإلا لقال. أو إلى بلده, أو نسبه
 . وفق بمرادهنسب والأالأنصار, أو بسهم, أو نحو ذلك, فإن هذا هو الأ

لماذا يطلق على مهجع دون غيره :  فيرد سؤال, وهو;ولو صح كلام الحلبي
 ! ـ مثل عمير بن الحمام أو عبيدة, أو حارثة بن قيس ـ لقب سيد الشهداء?

 ! وما هو وجه اختصاصه بهذا اللقب دون هؤلاء?
                                                           

, وكنز ٢٧٧ ص١, والصراط المستقيم للبياضي ج٨٧روضة الواعظين ص )١(
 .ً عن مصادر كثيرة جدا٣٣  ـ٢٥ ص٦, والغدير ج٢٦٦ ص١الفوائد ج

: , وراجع٣٥٤ ص١, والإصابة ج٢٧٣ ص١الإصابة جالإستيعاب هامش  )٢(
 .٥٧, والمسترشد ص١٤٠ ص٤٤البحار ج

 .١٦١ ص٢, والسيرة الحلبية ج٣١ ص٣الإصابة ج )٣(
 .١٦١ ص٢السيرة الحلبية ج )٤(
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 ! فهل لأنه كان قد عانى في سبيل االله ما لم يعان غيره?
 ! أم لأنه كان يمتاز عنهم بفضائل أخلاقية ونفسانية?

 ! أم لأنه كان مولى لعمر بن الخطاب?
 من أن تكون له فضيلة لم ينلها إلا سيد الشهداء حمزة بن لا بدوقد كان 

 ! ?»عليه السلام«عبد المطلب والحسين بن علي 
 !! ولعل الفطن الذكي يدريلا ندري

 :ذو الشمالين

سمي بذلك لأنه كان يعمل بيديه (واستشهد في بدر ذو الشمالين 
وتذكر . )١(واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان) ًجميعا

 ., واعتراض ذي الشمالين عليه»صلى االله عليه وآله«هنا قضية سهو النبي 
 :حن نرجئ الكلام عنها إلى فصلوحيث إن الكلام فيها يطول, فن

 .  فإلى هناك»بحوث ليست غريبة عن السيرة«
وقبل المضي في الحديث عن سائر ما يرتبط بواقعة بدر, نشير إلى 

 :الملاحظات التالية

 : في بدر’ برسول االله ×إهتمام علي : ألف

ًلما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال, ثم :  قال»عليه السلام«عن علي 
                                                           

, ١٥٧, والطبري في ذيل تاريخه ص٣٣٧ ص٢سيرة ابن هشام ج: راجع )١(
 الزبيري , ونسب قريش لمصعب٤٩١ ص١والإستيعاب هامش الإصابة ج

 .١١٩ ص٣, وطبقات ابن سعد ج٤٨٦ ص١, والإصابة ج٣٩٤ص
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 .  ما فعل»صلى االله عليه وآله« لأنظر إلى رسول االله ًمسرعاجئت 
يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, لا : فجئت, فإذا هو ساجد يقول: قال

. ًثم جئت, وهو ساجد يقول ذلك أيضا. فرجعت إلى القتال. يزيد عليها
 . )١(ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك, حتى فتح االله عليه. فذهبت إلى القتال

 لم يشارك في القتال في بدر »صلى االله عليه وآله«أنه : ني ذلكولا يع
 من تشجيع المسلمين, لا بدًأصلا, فلعله شارك فيه في مراحله الأولى, حيث 

 هذا الهدف, انصرف »صلى االله عليه وآله«وتقوية قلوبهم, حتى إذا تحقق له 
  :ويلاحظ هنا. إلى الابتهال والدعاء

 »صلى االله عليه وآله« يتعاهد النبي »معليه السلا«ًإن عليا  ـ ١
باستمرار, ولا يغفل عنه لحظة واحدة, حتى في هذا الموقف, الذي تبلغ فيه 

 . بصارالقلوب الحناجر, وتزيغ الأ
 حوال كان في سائر المواطن والأ»عليه السلام«أنه : كما ويلاحظ

 , ويأخذ على عاتقه عهدة حفظه»صلى االله عليه وآله«يتعاهد النبي 
سألت جعفر بن : حدثنا موسى بن سلمة, قال: وحراسته, فقد قال يحيى
إن هذه المحرس :  علي بن أبي طالب فقالأسطوانعبد االله بن الحسين عن 

كان علي بن أبي طالب يجلس في صفحتها التي تلي القبر, مما يلي باب رسول 
  .)٢(»صلى االله عليه وآله« يحرس النبي »صلى االله عليه وآله«االله 

                                                           
 عن البيهقي وعن النسائي في اليوم والليلة, ٢٧٦ و٢٧٥ ص٣البداية والنهاية ج )١(

 عن الحاكم, ٢٦٧ ص٥ عنه وعن كنز العمال ج٥٠٢ ص١وحياة الصحابة ج
 .والبزار, وأبي يعلى والفريابي

 .٤٤٨ ص٢وفاء الوفاء ج )٢(
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 . )١(»أسطوان المحرس« في كتابه باسم سطوانوذكر السمهودي هذه الأ

 في هذه »صلى االله عليه وآله«مد￯ اهتمام الرسول : يلاحظ ـ ٢
على, مصدر القوة والفتح اللحظات الحرجة بالدعاء, والاتصال بالمبدأ الأ

والظفر, يتصل به ليهب المسلمين اليقين, والصبر, وليشملهم بعناياته 
 . افه, فبدون ذلك لا يمكن النصر, ولا قيمة للظفروألط

, الذي كان أكثر الناس »عليه السلام«كما أننا نجد أمير المؤمنين  ـ ٣
عناء في هذه الحرب, قد قتل نصف السبعين, وشارك في النصف الآخر, 

فهو ينسب الفتح والظفر إلى النبي  »حتى فتح االله عليه«: نجده يقول
ً, ولا ير￯ لنفسه, ولا لغيره أثرا يستحق الذكر »يه وآلهصلى االله عل«الأعظم 

 .في هذا المجال

 :الحرب مصيرية: ب

 من الفريقين كان يعتبر أن هذه الحرب مصيرية ًأن كلا: وواضح
 »صلى االله عليه وآله«بالنسبة إليه, فالمسلمون وعلى رأسهم الرسول الأعظم 

ًالمشركون أيضا و. ض بعدأنهم لو غلبوا فلن يعبد االله في الأر: يعتبرون
 وأن يجزروا أهل ;, ليعرفوهم ضلالتهمًيأخذوا المهاجرين أخذا يريدون أن
ً عدو لهم أبدا, وكي لا يستطيع ة, حتى لا يتجرؤوا على ممالأًيثرب جزرا

 . أحد أن يعترض طريق تجارتهم, وتهابهم العرب
جل ولأ. نيانعم هذا هو المهم لد￯ جماعة متهالكة على المال والجاه والد

                                                           
 .ر السابقالمصد )١(
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 ومن معه, وأخرجوهم, »صلى االله عليه وآله«ذلك بالذات آذوا النبي 
 . بناؤهم, وإخوانهم وآباؤهم, وذوو قرابتهمأم, وهم هوحاربو

وهذا . فالدنيا بالنسبة إليهم هي كل شيء, وليس قبلها ولا بعدها شيء
 فمارسوا ضدهم: ما دفعهم لارتكاب تلك الجرائم والموبقات تجاه ذويهم
. خراج من الديارمختلف أنواع التعذيب, والسخرية, ثم أخذ الأموال, والإ

 .ثم الحرب العوان لجز أصلهم واستئصال شأفتهم

 :الهزيمة, وعدم تكافؤ القوى, والإمداد بالملائكة: ج

ً أكثر عددا, وذلك ً جيشاًقد يحدث أن يغلب جيش قليل العدد نسبيا
لة تفقدها تلك الكثرة, كالتسلح, أو  في هذه القزاتياتحينما تكون ثمة ام

 .الانضباطية, أو البراعة, أو كونها تملك خطة حربية معينة
 فالتجربة ;ًولكن الأمر كان بين المسلمين والمشركين بالعكس تماما

الحربية, والكثرة, والسلاح, والعدة وغير ذلك قد كان في جانب المشركين, 
. وتفاصيلها لد￯ المسلمينمع عدم وجود خطة حربية معينة, بحدودها 

 فرضها عليهم عدوهم في الزمان والمكان الذي ًوإنما هم يواجهون حربا
 . ً لصالح المشركين حتى في هذه الناحية أيضاتمع وجود امتيازا .أراد

أما أسلوب الحرب, فلا جديد فيه, وإنما على كل من الفريقين أن 
 فرسان العرب, الذين وفي قريش بعض مشاهير. ساليب المعروفةلأيعتمد ا

 .امتازوا في الحروب التقليدية بخبرتهم, وبعد صيتهم
ولكن النتائج التي تمخضت عنها هذه الحرب, لا تتلاءم مع تلك العدة 

 .  التي كان يتمتع بها أحد الفريقين دون الآخرتوذلك العدد, ولا مع الامتيازا
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ا هو وجه إذ م. فقد كانت خسائر المشركين أضعاف خسائر المسلمين

 ً من المسلمين, وبين سبعين قتيلاًالنسبة بين ثمانية إلى أربعة عشر شهيدا
 كانت في جانب هؤلاء تمع أن كل الامتيازا!  من المشركين?ًوسبعين أسيرا
 . على أولئك
 !..  ما هو السر, وما هو السبب ياتر￯?,نعم

ِإذ ير{: ن االله سبحانه قد قال في كتابه المجيدأ: والجواب ُ ْ ُيكهم ِ ُ ِ في االلهَُ
ًمنامك قليلا ولو أراكهم كثيرا َِ ِ َِ َْ َ َُ َ ْ ََ ً َ َّ لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن َ َ ْ َِ َِ َ ْ َِّ ْ ْ َْ ِ ُ َ َ َُ َ سلم االلهََ ََّ

ْإنه عليم بذات الصدور, وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم  ُ ْ ُ ْ ْ ْ ُ ُ ٌُ ُ ُ َُّ ِّ َْ َ ََ ْ ُ َ ُّ َ ًُ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َ ُِ ِ ِِ ْ ِ َ ِ
َ أعينهم ليقضي ِفي ِ ِ ِْ َ ْ ُِ ْ ً أمراااللهَُ ْ ً كان مفعولاَ ُ ْ َ َ َ{)١( . 

َوإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم {: وقال تعالى َ ُ ْ ْ ُ َّْ َ َ ْ َ َْ َُ َِّ َ َ َ َ ُ َُ َ ُ َ َ ْ ِ
ْمن الناس وإني جار لكم ٌُ َّ َ َ َِّ ِ ِ َّ ِ{)٢( . 

ِّكما أخرجك ربك من بيتك بالحق{: وقال َ ِ َ َ َِ ِْ َ ََ ُّ َ ْ َ َ َ وإن فريقا من المؤمنين َ ِ ِ ْ ُ َ َِّ ً ِ َ َّ ِ
َلكارهون ُ ِ َ َ{)٣( . 

نصرت بالرعب, وجعلت لي «: »صلى االله عليه وآله«وقال رسول االله 
ًالأرض مسجدا وطهورا ً«)٤(. 

                                                           
 .الأنفال من سورة ٤٤ و٤٣ الآيتان )١(
 .الأنفال من سورة ٤٨ الآية )٢(
 .الأنفال من سورة ٥ الآية )٣(
, ١٠٧ ص٢, وج٥٧ و٤٦ ص١, والبخاري ج٢٣٣ ص٢سيرة ابن هشام ج )٤(

 ٢, وصحيح مسلم ج٢٢٤ ص٢, وسنن الدارمي ج١٦٣ و١٣٥ ص٤وج
= , ٤٤ ص١ستار ج, وكشف الأ١٢٣ ص٤, والجامع الصحيح ج٦٥ ـ ٦٣ص
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لطاف وعنايات, بل وخطة إلهية أأنه قد كان ثمة : ونستنتج من ذلك
ش من نفوس لقاء الحرب بين المسلمين, والمشركين, لتذهب هيبة قريلإ

ًالكثيرين ممن أسلموا, وإذا حارب المسلمون قريشا, فلسوف يكونون على 
 .  وأقدرأجرأحرب غيرها 

 : وهذه الخطة تتلخص في
تقوية قلوب المسلمين بما في ذلك أسلوب التقليل والتكثير المشار  ـ ١

 . إليه في الآيات الشريفة
 . ما أمدهم االله به من الملائكة ـ ٢
 . لرعب في قلوب أعدائهمإلقاء ا ـ ٣

أن هدف كل من المتحاربين هو الذي يعين نتيجة الحرب, : بيان ذلك
ومصيرها, على صعيد الخسائر المادية والبشرية, وحتى على صعيد التأثير في 

 . حركة التاريخ, من جميع الجهات, وعلى مختلف المستويات
هو الحصول أن هدف المشركين من الحرب : ً وتكراراًوقد بينا مرارا

 التي يتوقعون أن يجدوا فيها ما تعلى الحياة التي يريدون, وعلى الامتيازا
 . يحقق آمالهم العراض بالرفاهية والزعامة والسيادة
 فكيف يمكن أن يضحوا ;وإذا كانوا يحاربون من أجل الحياة الدنيا

 .  للهدفً للغرض, وتضييعاًبحياتهم? إن ذلك ليس إلا نقضا
                                                                                                                                        

, ومسند أحمد ٣ ص٦, وج٢١٠ و٢٠٩ ص١, وسنن النسائي ج١٤٧ ص٣وج= 
 ٤٥٥ و٤١٢ و٣٦٦ و٣١٤ و٢٦٨ و٢٦٤ و٢٢٢ ص٢, وج٣٠١ و٩٨ ص١ج
 ٢٤٨ و١٦٢ و١٤٨ و١٤٥ ص٥, وج٤١٦ ص٤, وج٣٠٤ ص٣ وج٥٠١و
 . ٥٦, وأمالي الطوسي ص٦٥ ص٦, ومجمع الزوائد ج٢٥٦و
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خويلد  أنه لما رأ￯ طليحة بن: , أنهم يذكرونىا المعنويدلنا على هذ

وأنا : قال رجل منهم! ويحكم ما يهزمكم?«: كثرة انهزام أصحابه قال
إنه ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله, : أحدثك ما يهزمنا
 .)١(» كلهم يحب أن يموت قبل صاحبهًوإنا لنأتي قوما

أنه : لو كان ابن صفية يعلم«: ًعليا فقالولما ولى الزبير يوم الجمل بلغ 
 .)٢(»..لخاعلى حق ما ولى 

إننا قد آيسنا من الآخرة «: ويقول حميد الطوسي أحد أكابر قواد المأمون
 . )٣(»حد تنغيصها علينا فلا نحتمل واالله لأ;وإنما هي الدنيا

 ًحر￯ بعضهم, وهم الذين جزروا قريشاأما هدف المسلمين أو بالأ
 فقد كان هو الفوز ;لي وحمزة وأمثالهما ممن كان لهم نكاية في العدو, كعًجزرا
النصر وهو : خروي, ويعتبرون أنهم إنما يقدمون على إحد￯ الحسنيينالأ

ًفوز أخروي ودنيوي, أو الشهادة, وهي فوز أيضا حتى دنيويا ً . 
 كالنصر العسكري, وإذا كانوا يعتبرون ًوإذا كانوا يعدون الموت فوزا

 من الموت, حتى ولو أد￯ ً لهم, بل وشراً وموتا,ً ودمارا,ً ووبالا,ً خذلانافرارهم
على من الرفاهية والراحة الجسدية لأإلى حفظ حياتهم, وكانت في المستو￯ ا

ليم, إذا والنعيم الدنيوي, لأنها سوف يعقبها الدمار في الآخرة والعذاب الأ
 بل هم ;لا يريدونهاكانوا كذلك فإن حياتهم هذه تكون مرفوضة عندهم, و

                                                           
 . عنه٧٧٠ ص٣حابة ج, وحياة الص١٧٦ ص٨سنن البيهقي ج )١(
منهزم كما يصرح به هو  وهذا يؤيد أنه قتل و٢٤١ ص١١مصنف عبد الرزاق ج )٢(

 .البعض
 .١٠٠ ص٣نشوار المحاضرات ج )٣(
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يكرهونها ويهربون منها أكثر مما يكره المشركون الموت, ويهربون منه وهو ما 
 .أشار إليه ذلك الرجل في جوابه لطليحة بن خويلد كما قد قدمنا

 يعد من »صلى االله عليه وآله«ولما سمع عمير بن الحمام رسول االله 
خ بخ, ما بيني وبين أن ب: يستشهد بالجنة, وبيد عمير تمرات يأكلهن, قال

لئن حييت حتى آكل تمراتي, إنها : أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء, أو قال
 . )١(ثم رمى التمرات من يده, وقاتل حتى قتل. لحياة طويلة

 »عليه السلام«ومن هنا, فقد كان طعم الموت لد￯ أصحاب الحسين 
ن في الجنة لم مهات كن إذا علمن بأن ولدهأحلى من العسل, بل وحتى الأ

فحين قتل حارثة بن . ستشهاد ابنائهنيجدن ألم المصاب, بل وربما فرحن لا
 فإن كان ;يا رسول االله, أخبرني عن حارثة«: سراقة بسهم غرب, قالت أمه

 . »في الجنة صبرت, وإلا فليرين االله ما أصنع, يعني من النياح
 . وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء: وفي رواية

 . »لم أبك ولم أحزن, وإن يكن في النار بكيت ما عشت في الدنيا: في روايةو
أن ولدها في الجنان :  لما أخبرها»صلى االله عليه وآله«أنه : وفي رواية

 . )٢(بخ بخ يا حارث: رجعت وهي تضحك, وتقول
                                                           

, وسيرة ٣٨٠ ص١, وتاريخ الخميس ج١٢٦ ص٢الكامل لابن الأثير ج: راجع )١(
 عن مسلم وأحمد, وسنن ٢٧٧ ص٣, والبداية والنهاية ج٢٧٩ ص٢ابن هشام ج

, وحياة الصحابة ٤٢٦ ص٣ جً, ومستدرك الحاكم مختصرا٩٩ ص٩بيهقي جال
 . عن بعض من تقدم٤٢٤ ص١ج

 عن ٢٧٤ ص٣, والبداية والنهاية ج٢٠٨ ص٣مستدرك الحاكم ج: راجع )٢(
= ٦٥٣  ـ٦٥٢ ص٢, وحياة الصحابة ج١٦٧ ص٩الشيخين, وسنن البيهقي ج
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صلى «كما أن عمير بن أبي وقاص الذي استشهد يوم بدر, حينما أراد 

 ., فأجازه, وأمثال ذلك كثير)١( يخلفه بكى أن»االله عليه وآله
 :وتقول هند بنت عتبة لرملة بنت شيبة, وكانت من المهاجرات

 جونـراف الحـأطــة, أو بــكـوم   وج ـــب ة ـئـابـن صـرحمـى الــلح

 )٢(ك جاءك باليقينــيــل أبــتــأق    ا ــاهـلوا أبـتـشر قـعـمـن لـديـت
 . بعه واستقصائهوأمثال ذلك كثير, لا مجال لتت

جلى مد￯ حرص هؤلاء على الموت أو النصر, تومن كل ما قدمناه ي
وحرص أولئك على الحياة والسلامة, فالمسلمون يرون الموت انتقالا, 

 . ً ودمارا,, وفناءًوأولئك يرون الموت خسرانا. والشهادة عطاء
خرة وقد تحدث االله عن بني إسرائيل الذين يهتمون بالدنيا وليس للآ

ُقل إن كانت لكم الدار {: مكان في تفكيرهم, وحتى في عقائدهم, فقال َُّ ُْ ََ َْ ِ ُ
َالآخرة عند  ِ ُِ َ َ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين, ولن االلهَ َ َ ْ ُ ُ ََ ِ ِ ِْ َ ُِّ َ َّ َ َّ َُ ِ َ ْ ًَ ِ ِ
ًيتمنوه أبدا َ ُ َْ َّ ََ َ بما قدمت أيديهم وَ ْ ْ َِ ِ َ ْ َّ َ َ ِ عليم بالظالمااللهُِ َِّ ِ ٌ ِين, ولتجدنهم أحرص الناس َ َّ َ ََ ْ َّ ََ ْ َُ ِ َ َ

َعلى حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو  ُ َ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َّ ُ ْ َ ٍَ ِ ِ ٍَ َُ ْ َ ََّ َ َْ ُْ َ َ
َبمزحزحه من العذاب أن يعمر و َ َ َ َْ َّ ُ َُ ِ َ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ بصير بما يعملونااللهُِ ُ َ َْ ََ ٌِ ِ{)٣( . 

                                                                                                                                        
ابن سعد , وعن ٧٦ ص٧, وج٢٧٥ و٢٧٣ ص٥عنهم, وعن كنز العمال ج= 
 .٦٨ ص٣ج

 عن الحاكم ٣٥ ص٣, والإصابة ج٢٦٣نسب قريش لمصعب الزبيري ص )١(
 .والبغوي, وابن سعد, والواقدي

 .٣٠٧ ص٤, والإصابة ج١٥٦نسب قريش لمصعب ص )٢(
 .البقرة من سورة ٩٦ ـ ٩٤ الآيات )٣(
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 ;ًريهم االله بادئ الأمر المسلمين قليلاأن ي: ولذلك احتاجت الحرب إلى
 ￯حتمالات اليتشجعوا على خوض غمار الحرب, براحة فكر, ولرفع مستو

عليه «ولا أقل من أن يصمدوا ولا يفروا, ليقوم علي . السلامة والبقاء
 لما جاء ًوفقا ; بإذلال فراعنة الشرك, وقتل أبطالهم, وأسر رجالهم»السلام

 للحرب أطفأها, ًكلما حشوا نارا: مة الزهراءعن الصديقة الطاهرة فاط
ونجم قرن الضلال أو فغرت فاغرة من المشركين قذف بأخيه في لهواتها, فلا 

ذات االله   فيًينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه, ويخمد لهبها بحده, مكدودا
 . )١(..لخا

 فأمد االله ;ً أن يروا المسلمين كثيرالا بدثم وبعد نشوب الحرب كان 
عناق, لمين بالملائكة, وكثرهم بهم, وأمرهم بالحرب وبضرب الأالمس

وقد أخبر االله عن هذه المرحلة الأخيرة . وألقى في قلوب المشركين الرعب
ِّإذ يوحي ربك إلى الملآئكة أني {: التي سوف تأتي بعد نشوب الحرب بقوله َ ِ ِ َِ َ َ ِ َِ ُّ َ ُ ْ

ِمعكم فثبتوا الذين آمنوا سألق ِْ َُّ َ َ ْ َْ ْ َُ َُ ِّ ََ ْي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا ُ ْ ُُ َ ْ َِ ْ َ َّ ُ َ َ ِ َّ ُِ ِ
ٍفوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان َ ْ ََ ُ َ ْ َّْ ُ ْ ُ ِ ْ َِ ْ ِ َ َ{)٢( . 

 أيسر, وأسهل ًأن القضاء على الجبان الخائف مهما كان قويا: وواضح
من القضاء على الضعيف المقدام, الذي لا يبالي, أوقع على الموت أم وقع 

 . هالموت علي
ومن هنا فقد كانت المعركة لصالح هؤلاء دون أولئك, الذين لا 

                                                           
 .١١٧ ص٤ ط النهضة الحديثة, وأعلام النساء ج٢٥بلاغات النساء ص )١(
 .الأنفال من سورة ١٢ الآية )٢(
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 . بطال, وملاقاة الرجاليمكنهم إلا أن يتجنبوا مواجهة الأ

وهذا ما يفسر قول . فالمسلمون والمشركون أنفسهم كانوا على المشركين
 . )١(»ًرجلا إلا أعانني على نفسه ما لقيت«: »عليه السلام«أمير المؤمنين 
 من ملاحظتها, فإنه لا بدمداد المسلمين بالملائكة ناحية أخر￯ وكان لإ

حين يكون من الممكن أن لا تكون درجة المعرفة واليقين قد بلغت لد￯ بعض 
المسلمين مستوياتها العالية, وحين يكون احتمال الانهيار لد￯ البعض, أو على 

يلطف بالمسلمين, , فإن االله ًالأقل أن يضعفوا عن مواجهة هذه النازلة, موجودا
المشركين في أعينهم في بادئ  , ويقللًويمدهم بالملائكة, بشر￯ منه, وتثبيتا

إلى غير ذلك من أسباب النصر التي تفضل . الأمر, ليتشجعوا على حربهم
 . عليهم بها

لماذا كان القتلى في جانب المشركين أضعاف : ًومن هنا نعرف أيضا
 المشركين سبعون, ولم يؤسر من الشهداء في جانب المسلمين, وأسر من

وهذه النتائج لا تختص ببدر, وإنما تشمل كل المعارك التي . المسلمين أحد
 .كانت بين الإيمان والكفر ـ وما حديث كربلاء عن أذهاننا ببعيد

 :حقد قريش على الأنصار: د

ًأن قريشا كانت تتعمد : لقد اتضح من كلمات أبي جهل المتقدمة ـ ١
ر ممكن من الخسائر في صفوف الأنصار, حتى لقد أمر أبو إلحاق أكبر قد

ولكن موقفهم بالنسبة . ًجهل أصحابه بأن يجزروا أهل يثرب جزرا

                                                           
 .٣١٨ :الحكم رقم, البلاغةج نه )١(
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, ليدخلوهم ًأن يأخذوهم أخذا: , فقد طلب أبو جهلًللقرشيين كان مختلفا
 . مكة, ويعرفوهم ضلالتهم

 ولعل موقفهم هذا من القرشيين يرجع إلى رغبتهم في الحفاظ على
علاقاتهم فيما بينهم, لأن كل قرشي من المسلمين له أقارب وعشيرة في مكة, 

بنائهم, حتى وإن كانوا يخالفونهم في العقيدة أولن يرتاح هؤلاء لقتل 
 . والرأي

وهذا هو المنطق القبلي الذي كان يسيطر على عقليات المشركين, ويحكم 
 .رجة بالذاتتصرفاتهم ومواقفهم حتى في هذه الظروف الدقيقة والح

ًوهو يريد في نفس الوقت أن يلقن الأنصار درسا, لكي لا يعودوا بعد 
 ..الآن لمناصرة أعداء قريش, ومناوئيها

أن مراجل حقد قريش كانت في أشد الغليان : وحيث قد عرفنا ـ ٢
على أهل يثرب, الذين آووا ونصروا, وقد عبر أبو جهل عن ذلك لسعد بن 

 .ً هو يعود فيأمر بجزر أهل يثرب جزرامعاذ في فترة سابقة, وها
أن هذا الحقد قد استمر عشرات السنين, وقد أكده وزاده : فإننا نلاحظ

ة في قصة السقيفة, ثم كونهم إلى علي لافمعارضة الأنصار في الخ: حدة
وقد ناصروه في حروبه, التي تزعمت .  أميل منهم إلى غيره»عليه السلام«

حتى لقد قال معاوية في صفين لنعمان بن بشير,  )١(قريش الجانب الآخر منها
ولقد غمني ما لقيت من الأوس والخزرج, واضعي «: ومسلمة بن مخلد

سيوفهم على عواتقهم, يدعون إلى النزال, حتى لقد جبنوا من أصحابي 

                                                           
 . وغير ذلك٤٥٨ و٤٥٦ ص٥ المصنف ج:راجع )١(
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قتله : وحتى واالله ما أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قيل. الشجاع

 . إلى آخر الكلام. )١(»حدي وحديديلقينهم ب واالله, لأاالأنصار, أم
ثم لم ينزل خطب قط «: ويقول النعمان بن بشير, في كلام له مع الأنصار

 . )٢(»إلا هونتم عليه المصيبة
ثم كان موقف الأنصار تجاه شيخ بني أمية عثمان بن عفان, ومشاركتهم 
 بشكل فعال في الثورة ضده, فزاد ذلك في حقد قريش عليهم وتمالئها ضدهم,
حتى ليقول معاوية, وإن كان إظهار حزنه على عثمان إنما جاء لأهداف سياسية 

 :لا تخفى

 )٣(ار من أحدـن الأنصـالبلاد م وفي   هـبتـ مصيىسـي أنـوا أننـسبـلا تح
, ثم جاء بعده ًوقد عمق معاوية هذا الحقد ما استطاع إلى ذلك سبيلا

نبيهم في   بعد أن قتل أهل بيت,)٤(يزيد فانتقم منهم في واقعة الحرة شر انتقام
 . كربلاء

فقد رو￯ أحمد حديث ابن عمر, الذي يقدم فيه أهل بدر من ًوأخيرا, 
 . )٥(المهاجرين على أهل بدر من الأنصار

سرايا وغزوات قبل : وقد تقدم جانب مما يتعلق بهذا الموضوع في فصل
 فلا ;لأمربدر, حين الكلام عن سر إرسال المهاجرين في السرايا في أول ا

                                                           
 .٤٤ و٨٧, وراجع ص٨٥ و٨٤ ص٨للمعتزلي جهج شرح الن )١(
 .٨٨ ص٨للمعتزلي ج  هجشرح الن )٢(
 .٤٤ ص٨للمعتزلي جهج شرح الن )٣(
 .ل في التاريخ, وغير ذلكوقعة الحرة في تاريخ الأمم والملوك, والكام: راجع )٤(
 .٢٣٥مناقب الإمام أحمد ص )٥(
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 . غنى لمن أراد استكمال هذا البحث عن مراجعة ذلك الموضع
ًومن الجهة الثانية, فإن قريشا تريد أن تلقن الأنصار في حرب بدر  ـ ٣
عدائها, ويكفي الأنصار ة لأ لن ينسوه, حتى لا يعودوا لمثلها من الممالأًدرسا
ا القدر من القدرة أن يبلغوا هذ:  بالنسبة لقريش أنهم مكنوا للمسلمينًذنبا

أن لا :  ًوالشوكة, حتى لقد طلب أبو جهل ـ الذي كان يثق أولا بالنصر ـ
 . يفلت من أيدي أهل مكة أحد من اليثربيين

 .أن أهل المدينة كانوا قحطانيين, أما أهل مكة فعدنانيون: أضف إلى ذلك كله

 !?ًأولا ^لماذا أهل البيت 

صلى االله عليه «لسر في تقديمه ًولعل كل ما قدمناه آنفا وسواه هو ا
 لتكون التضحيات منه, وفي نفسه, وأهل بيته ; أهل بيته في الحرب»وآله
, ولا بطولات حمزة »عليه السلام«ولا ينسى التاريخ مواقف علي . ًأولا

وجعفر وسواهما ممن أخلص لهذا الدين من خيرة الصحابة, فكان هؤلاء 
 هم الدرع الواقي, وبهم حفظ االله »عليه السلام«, وأهل بيته ًأعني عليا

الدين, وخفف بذلك من حقد قريش الذين كانوا في الغالب أعداء لهذا 
 على مستقبل الأنصار, لأن أحقاد ًالدين وأهله على الأنصار, وذلك حفاظا

 .قريش عليهم وعلى الإسلام قد تركت في المستقبل أثرها المرير والبغيض

 :^ ل بيته وأه×بدر وأثرها على علي :   ه

أن أكثر قتلى المشركين كانت نهايتهم على أيدي المهاجرين,  :ويلاحظ هنا
 . , وعمه حمزة»عليه السلام«سيما أمير المؤمنين  ولا

 قد قتل نصف السبعين, وشارك في »عليه السلام«ًأن عليا : فقد قدمنا
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 .النصف الآخر

ًومن هنا نجد قريشا لم تستطع أن تحب عليا وأهل بيته, ر غم أنها ً
 عن طريقه, ورغم تتتظاهر بالإسلام, وتحاول الحصول على الامتيازا

 . مرة بمحبتهم ومودتهملآالنصوص القرآنية والنبوية ا
 »صلى االله عليه وآله«أن العباس جاء إلى رسول االله : وقد أخرج الحاكم

 ما شأنك? : »صلى االله عليه وآله«وهو مغضب, فقال 
 نا ولقريش? يا رسول االله, ما ل: فقال
  ما لك ولهم?: فقال
 .  بوجوه مشرقة, فإذا لقونا لقونا بغير ذلكًيلقى بعضهم بعضا: قال
 حتى استدر عرق بين »صلى االله عليه وآله«فغضب رسول االله : قال

والذي نفس محمد بيده, لا يدخل قلب امرء : عينيه, فلما أسفر عنه, قال
 . )١(الإيمان حتى يحبكم الله ولرسوله إلخ

أنهم قطعوا رحمه :  من قريش»عليه السلام«ولقد شكى أمير المؤمنين 
 .  تعالى ـ  ـ كما سنشير إليه في واقعة أحد إن شاء االله)٢(وا عليه عدوهومالأ

                                                           
 وتلخيصه للذهبي بهامش نفس الصفحة, وراجع ٣٣٣ ص٣مستدرك الحاكم ج )١(

 . عمن تقدم٤٨٨ و٤٨٧ ص٢, وحياة الصحابة ج٢٦٩ ص٩مجمع الزوائد ج
 فإنه يستطيع أن يتحمل, وأن ;وإذ كانت الضربات متوجهة إلى القائد المعصوم )٢(

 . ويواجهها بالحكمة والروية وبما أوتيه من علم وعقل وصبريصمد, 
 ;اتخاذ الموقف المناسب لتجاوزها وأما غيره فلربما يصعب عليه تحمل الصعاب, أ

 <عليه السلام> كان يؤثر أن يكون علي <صلى االله عليه وآله>النبي  جل هذا نجدولأ
 .عرض لقريش دون غيرهتالم وه
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 : قال عثمان لعلي: وعن ابن عباس
ًرجلا, كأن  بك قريش, وقد قتلت منهم سبعينتحما ذنبي إذا لم «

 . )١(»الذهب) أو شنوف(وجوههم سيوف 
, خذ بثارات بدر وأحدحلاف يتحينون الفرص للأهذا وقد ظل الأ

وقد فشلوا في حرب الجمل وصفين, إلى أن سنحت لهم الفرصة ـ . وغيرهما
هل بزعمهم ـ في واقعة كربلاء المشهورة, ثم ما أعقبها من ظلم واضطهاد لأ

 . البيت وشيعتهم
ره, وأنه يريد ونجد أن يزيد الطاغية لم يستطع أن يخفي دوافعه وكف

 وأضاف إليها إنكاره ;شياخه في بدر, فتمثل بأبيات ابن الزبعر￯الثأر لأ
 :الوحي والنبوة فقال وهو ينكت ثنايا سيد شباب أهل الجنة بالقضيب

 لـسع الأـن وقـزرج مـزع الخـج     دواــهـدر شـي ببـاخـت أشيـلي

 لـلا تش دـزيــي اــي: واــالـم قـث    ًا ـــرحــوا فــلـوا واستهـلـهلأ

 دلــتـاعــف در ــبـب اهــنـدلـوع    م ـاخهـن أشيـا القرم مـد قتلنـق

 زلــــي نــاء ولا وحــر جـبـخ    لا ــك فـلـالمـم بـاشـت هـبـلع

 )٢(ا كان فعلـد مـي أحمـنــن بــم    م ـنتقأم ـن خندف إن لـلست م
ادة من أكابر وقت. )٣(وليراجع ما قاله قتادة لخالد القسري حول بدر

                                                           
 مخطوط في مكتبة طوپ قپوسراي ٢٢يم الورقمعرفة الصحابة لأبي نع )١(

 .٢٢ ص٩للمعتزلي جهج , وشرح الن١/٤٩٧رقم
 .٧٦ و٧٥, واللهوف ص٤٥٠ و٤٤٩مقتل الحسين للمقرم ص )٢(
 .١١٣ ـ ١١١, وروضة الكافي ص٣٠٠ و٢٩٨ ص١٩ البحار ج)٣(
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 .محدثي البصرة, وهو مشهور ومعروف

 :الشهداء من الأنصار

ومع أن المهاجرين كانوا يمثلون خمس أو ربع الجيش الإسلامي في 
بدر, إلا أن الشهداء من المهاجرين كانوا بالنسبة إلى شهداء الأنصار بنسبة 

كان يجب واحد إلى أقل من اثنين أو ثلاثة على اختلاف النقل, مع أن الأمر 
 .أن يكون أكثر من ذلك بكثير إذا لوحظت الكمية العددية

 :حول آية التخفيف &كلام للعلامة الطباطبائي 

كلام هام يرتبط فيما نحن فيه, لا بأس  »رحمه االله«وللعلامة الطباطبائي 
 : بإيراد موجز عنه, وهو

َيا أيها النبي حرض المؤمنين على{: قال تعالى َ ََ ِ ِ ْ ُ ِ ِّ ُّ َِ َّ َ ُّ ْ القتال إن يكن منكم َ ِّ َُ ُ ِ ِ َ ِ ْ
ْعشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألف َ ْ ٌ ْ ُْ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ َْ ِّ ِّ َ ْ َ َُ َ َِ ِ َ َِ َ من الذين ًاُ َِ َّ ِّ

َكفروا بأنهم قوم لا يفقهون, ُ َ َ ْْ ََ ٌ ْ ُ َُّ ْ َّ َ ِ َالآن خفف  َ َّ َ ً عنكم وعلم أن فيكم ضعفاااللهَُ ْ َ َ ََ ْ َ ُْ ُِ َِّ ِ فإن َ َ
ُيك ِن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن َ ْ ِ ِِ ِِ ِْ َ ْ ِّ َ ْ َ َ ِّ َِّ ْ َْ َْ ْ ٌُ َ ُ َِ ِ ِْ ُ ُ ْ ٌُ َ َ ٌَ

ِااللهِّ وااللهُ مع الصابرين, ما كان لنبي أن يكون له أسر￯ حتى يثخن في  َ َ ُ َ َّ َ َِ ِْ ُ ْ َ ٍّ َ ََّ ََ َ ََ َ َُ ِ َِ ِ
َالأرض تريدون عرض الدنيا و ََ َ ْْ ُّ ُ َُ َ ِ ِ َ يريد الآخرة وااللهَُ َ َ ُِ ُ ٌ عزيز حكيمااللهُِ ِ َ ٌَ ِ{)١( . 

فعلل تعالى غلبة العشرين على المئتين بأن المئتين لا يفقهون, والعشرون 
 . يفقهون

وذلك لأن المؤمنين إنما يقدمون عن إيمان باالله تعالى, وهذا الإيمان قوة 
                                                           

 .الأنفال من سورة ٦٧ ـ ٦٥ الآيات )١(
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ل م بكه لأنه قائم على الفقه الصحيح, الموجب لتحلي;لا تدانيها قوة
ستقامة, والوقار, السجايا الفاضلة, كالشجاعة, والشهامة, والجرأة, والا

النصر : إحد￯ الحسنيين والطمأنينة, والثقة به تعالى, واليقين بأنه مقدم على
أو الشهادة, وبأن الموت ليس فناء كما يعتقد الكفار, وإنما هو السعادة, 

 . والانتقال إلى دار البقاء
ولا تثبت .  على تسويل الشيطان, وهو￯ النفسفيعتمدون: أما الكفار

 . النفس على هواها إلى حد تقبل الموت إلا فيما ندر
ففقه المؤمنين, ومعه العلم والإيمان, هو السر في انتصارهم في بدر, 

 .نهزامهموجهل الكفار ومعه الكفر والهو￯ هو الموجب لا
لقوة  فقد ضعفوا في ا;وأما بعد ذلك, وحيث زاد عدد المسلمين

: الروحية, بسبب قلة نسبة الفقه المشار إليه في الآية الأولى بقوله تعالى
ٌذلك بأنهم قوم لا{ ْ ُْ ََّ َ ِ َ ِ َ يفقهونَ ُ َ ْ  وقلة الصبر المشار إليه في الآية الثانية بقوله )١(}َ

َوااللهُّ مع الصابرين{: تعالى َّ َ َِ ِ َ{)٢( . 
ول إلى أن كل جماعة أو فئة تسعى للوص: وسبب هذا الضعف هو

 . ً كان أو دينياًدنيويا: هدف حيوي
فإنها في بادئ الأمر تشعر بالموانع, وتواجه المحن التي تر￯ أنها تتهدد 
وجودها وبنيتها, فتستيقظ هممها الدافعة للجهاد في سبيل هدفها المشروع 

 . عندها, ويهون عليها بذل أنفسها وأموالها في سبيله

                                                           
 . من سورة الحشر١٣ الآية)١(
 . سورة البقرة من٢٤٩ الآية)٢(
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 وصفا لها الجو بعض الصفاء, فإذا جاهدت وتقدمت نحو غاياتها,

وكثر جمعها, فإنها تبدأ بالاستفادة من نتائج تضحياتها, وتتنعم وترتاح 
 . وتطمئن لجني ثمرات ما بذلته وقدمته

 . تبدأ قواها الروحية المحركة بالخمودو
أنه مهما قلت أفراد تلك الجماعة, أو ذلك المجتمع, فإنهم ولا : وواضح

رجات إيمانهم بهدفهم, وفي مستو￯ تفكيرهم شك يكونون متفاوتين في د
 . ووعيهم, وفي سجاياهم بشكل عام

وكلما كثر أفرادها كلما زاد فيهم ضعفاء الإيمان والمنافقون, والذين في 
 . ًفراد عمومامستو￯ القو￯ الروحية في متوسط الأ قلوبهم مرض, ويتدنى

ومها وقد أثبتت التجربة أنه كلما قلت أفراد الجماعة, وقوي خص
 في العمل, ً وأحاطت بها المحن والفتن, فإنها تكون أكثر نشاطا;ومنافسوها

 . وأحد في الأثر
 . ً, وأسفه حلماً, وأقل تيقظاًوكلما كثر أفرادها, فإنها تصير أكثر خمودا

فليقارن .  خير شاهد على ما نقول»صلى االله عليه وآله«وغزوات النبي 
مين في غزوة بدر, وبين عدتهم بين عدة وعدد, وظروف, وحالة المسل

وعددهم, وظروفهم في غيرها, وليقارن بين نتائجها, ونتائج غيرها, كأحد, 
 : والخندق, وخيبر, وحنين, وهي أقساها, حتى لقد قال تعالى

ًويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا{ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ َُ ْ ُ َُ َ َ ْ ُ ْ َِ ُ ُ ْ ََ ْ َ َ ْ ِ ْ وضاقت ٍ َ َ َ
َعليكم الأ ُ ُْ َ َرض بما رحبت ثم وليتم مدبرينَ َ َ ُِ ِ ِْ ُ ُّْ ْ َّ َ َّْ ُ َ  . )١( الآيات}ُ

                                                           
 .التوبة من سورة ٢٥الآية )١(
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شير إلى ذلك توهكذا يتضح مفاد الآيات التي نحن بصددها, ولربما 
￯نهم  لأ;ًأيضا الآية الثالثة المتقدمة, التي أشارت إلى أنهم رغبوا في الأسر

 . يريدون عرض الدنيا
ان طبع القو￯ الروحية في زمانين يتان الأوليان متضمنتين لبيوإذا كانت الآ

مختلفين, فلا مانع من نزول الآيتين دفعة واحدة, فإن وجود حكمين مختلفين في 
خر في حدهما في زمان والمتضمنة للآزمانين لا يوجب نزول الآية المتضمنة لأ
ًزمان آخر إذا كان ذلك الحكم حكما طبعيا ً وليس حكما تكليفياً ً . 

ظاهر التعليل في الآية الأولى بالفقه, وفي الثانية أن : ثم ذكر أيده االله
الواحد  ح في الآيتين, يدل على أن الصبر يرجًبالصبر مع كون المقاتل مؤمنا

في قوة الروح على مثليه, والفقه يرجحه على خمسة أمثاله, فإذا اجتمعا في 
 والصبر لا يفارق الفقه, وإن جاز )١(واحد ترجح على عشرة أمثال نفسه

 .)٢(سالعك
 
 
 
 

                                                           
ونقول . اجتمعا رجح على سبعة أمثال نفسه وأنهما ل: إن مقتضى كلامه: قد يقال )١(

وهذا . مقصوده رحمه االله أن الصبر يضاعف الخمسة التي نشأت عن الفقه
. وفق بظاهر الآيتين, لأن بالفقه يحصل الصبر وسائر السجايانسب والأالأوه

 . يرجحه على مثليهوالصبر
 .١٢٥ ـ١٢٢ ص٩ جيالميزان للعلامة الطباطبائ: راجع )٢(
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  ٢١٠.................................................:إشارة                    

  ٢١٠...................................: من الحربلا بد ـ حيث ٢          

  ٢١٩.........................................!هل الإسلام قام بالسيف?

 رسرايا وغزوات قبل بد :الفصل الرابع
  ٢٢٣..............................................: وسراياه’غزواته 

  ٢٢٥.......................................:بما نتعرض له في هذا الكتا

  ٢٢٥.....................................................:السرايا الأولى

  ٢٢٩.....................................: ـ تكنية علي بأبي تراب١          

  ٢٣١......................................:التزوير والافتراء                    

  ٢٣٦.............................!: والاختلاق?لماذا الوضع                    

  ٢٣٧.......................................:قيمة هذه الكنية                    

  ٢٣٩............................................! ـ لماذا السرايا?٢          



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ٣٦٤ 
  ٢٣٩.........................:الموادعات والتحالفات: الأول                    

  ٢٤٠..................................: قريشةمضايق: الثاني                    

  ٢٤٢....................................: لبعوثه’ ـ وصايا ه ٣          

  ٢٤٣....................................! ـ لماذا المهاجرون فقط?٤          

  ٢٤٤...................: في دارهم’أ ـ على الأنصار نصره                     

  ٢٤٤.............................:ب ـ مسألة الحرب والسلم                    

  ٢٤٥...........................:ج ـ ظروف الأنصار الخاصة                    

  ٢٤٧..........................:د ـ الحالة النفسية للمهاجرين                    

  ٢٤٨...............................:هـ  ـ العربي وقضية الدم                    

  ٢٥١..................................:و ـ قريش, والأنصار                    

  ٢٥٤......................................:ز ـ تزوير التاريخ                    

  ٢٥٨...................: على بر الأنصار’تأكيد النبي : ح                    

  ٢٦١.....................:ط ـ لا غنى في الحرب عن الأنصار                    

 دحُاحتى  :سالقسم الخام
 رمعركة بد :الباب الأول
 لفي أجواء القتا :الفصل الأول

  ٢٦٩...............................................:ةمحاولة قرشية فاشل

  ٢٧٠..................................................:الإنتداب إلى بدر

  ٢٧١...............................................:الذين يخشون الناس

  ٢٧٤........................................................:رؤيا عاتكة

  ٢٧٥......................................................:قريش تتجهز



 ٣٦٥................................................................................................فهارس ال

  ٢٧٥..............................................:موقف أمية بن خلف

  ٢٧٦...............................................:مع قضية ابن خلف

  ٢٧٨.............................:رجوع طالب بن أبي طالب عن الحرب

  ٢٧٩.........................................:ونحن نقول.. هكذا قالوا

  ٢٨٠.............................................:المكرهون والراجعون

  ٢٨١.....................: من المكرهين والراجعين ’رسولموقف ال

  ٢٨١..............................: من هؤلاء’نظرة في موقف النبي 

  ٢٨٢..................................: يستشير في أمر الحرب’النبي 

  ٢٨٥.............................: أصحابه’ ـ إستشارة النبي ١          

  ٢٨٧..................................: ـ حرب قريش هو الرأي٢          

  ٢٨٨...........................................: ـ التربية النفسية٣          

  ٢٨٨..............................: ـ نظرة في الآراء حول الحرب٤          

  ٢٩٠....................: بكلام سعد والمقداد’ ـ سر سروره ٥          

  ٢٩١......................................!?× ـ أين رأي علي ٦          

  ٢٩١..................................................:الحباب ذو الرأي

  ٢٩٤....................................:عدة وعدد المسلمين والمشركين

  ٢٩٦................................:المشركون يدركون بغيهم وعدوانهم

  ٢٩٧....................................................:مواقع الجيشين

  ٢٩٨..............................:معنويات المسلمين والعنايات الربانية

  ٣٠٠....................................................:أهداف الحرب

  ٣٠٠........................................................:في المواجهة



٥ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال................................................   ٣٦٦ 
  ٣٠٢.............................................:هدوء ما قبل العاصفة

  ٣٠٣....................................:سر رعب المشركين: ألف          

  ٣٠٤................: على المشركين’نظرة في عروض النبي : ب          

  ٣٠٥.................................: لا يبدأ القتال’النبي : ج          

  ٣٠٦.............................................: في العريش’النبي 

  ٣٠٩............................................................:إشـارة

  ٣١٠...........................................................:المبـارزة

  ٣١٢...........................................:بعد قتل الفرسان الثلاثة

  ٣١٤.........................: لأبي طالب’غضب النبي : ألف          

  ٣١٤...........................:^ بأهل بيته ’بدء النبي : ب          

  ٣١٦.............................................:سخرية شيبة: ج          

  ٣١٦...........................:الحق الذي جعله االله للمسلمين: د          

  ٣١٧.................................................:المعركة في ضرامها

  ٣١٨....................................................: في بدرالملائكة

  ٣١٩............................................:عائشة في حرب الجمل

  ٣١٩...................................................:الخزي والهزيمة

 بنتائج الحر :الفصل الثاني
  ٣٢٣......................................................:نتائج الحرب

  ٣٢٣................................................:×بطولات علي 

  ٣٢٧.....................................................:رواية مكذوبة

  ٣٢٩...............................................!?ًاما هو الصحيح إذ



 ٣٦٧................................................................................................فهارس ال

  ٣٣٠............................................................:إشـارة

  ٣٣٠...........................................:قتلى المشركين في القليب

  ٣٣٢...............................................:مهجع سيد الشهداء

  ٣٣٤.......................................................:ذو الشمالين

  ٣٣٤................: في بدر’ برسول االله ×إهتمام علي : ألف          

  ٣٣٦.........................................:الحرب مصيرية: ب          

  ٣٣٧...........:الهزيمة, وعدم تكافؤ القو￯, والإمداد بالملائكة: ج          

  ٣٤٤..................................:حقد قريش على الأنصار: د          

  ٣٤٧.............................!ً أولا?^لماذا أهل البيت                     

  ٣٤٧.................:^ وأهل بيته ×بدر وأثرها على علي  :  ه          

  ٣٥٠..............................................:لشهداء من الأنصارا

  ٣٥٠..................:حول آية التخفيف &كلام للعلامة الطباطبائي 

  :الفهارس
  ٣٥٧......................................... ـ الفهرس الإجمالي١          

  ٣٥٩........................................ ـ الفهرس التفصيلي٢          

 
 
 


